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مختارات إسرائيلية 


ماذا يعد فشل كامب ديميد ؟ 


بعد خمسة عشر يوما من المفاوضات المغلقة بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية أمريكية, خرج الرئيس 
الأمريكي ييل كلينتون ليعلن ما يعني قشل المتفاوضين في التوصل إلى الاتفاق المأمول لإنهاء جوهر الصراع 
العربي الإسرائيلي ممثلا في القضية الفلسطينية. 
والواقع أن الطريقة التي أعلن يها الرئيس الأمريكي انتهاء #الفارضات والدريع الذى كاله لرضون الوزراء 
الإسرائيلي ايهود باراك» كشفت يوضوح عن إحباط أمريكي من مواقف رئيس السلطة الوطنية ياسر عرقفات 
ويالتحديد تجاه قضية القدسء فلم يقدم عرقات حسي رؤية وتصور كلينتون “المرونة" الكافية لتقيل الحل الوسط 
الذي صاغه الجانبي الأمريكي لمسالة السيادة على المدينة المقدسة. وقد بدا السخط الأمريكي على الجانب 
الفلسطيني واضحا فَيْ سلسلة التصريحات والتصرقفات التي أقدمت عليها الإدارة الأمريكية يعد انتهاء أعمال 
القمة والتي تراوحت ما بين عدم الإشادة بجهود عرفات في المؤتمر الصحقي الذي عقده الرئيس الأمريكي وأعلن 
فيه انتهاء أعمال القمةء وأيضا في التهديدات الواضحة للجانب القاسطيني في حال الإصرار على إعلان الدولة 
قي الموعد الذي حدده المجلس المركزي الفلسطيني وهو الثالث عشر من سبتمبر القادم: وكذلك الحديث عن قرار 
من الإدارة الأمريكية بإتمام خطوة تقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس 
في المقابل لا يمكن نفي حدوث تقدم ما في العديد من القضايا وفي مقدمتها اختراق لاءات باراك الشهيرة 
واقتحام خطوطه الحمراء في القضايا المختلفة والتي ياتت تمثل مسلمات في أي جهود تفاوضية جديدة يمكن أن 
تظهر في المستقيل مع إدراكنا التام لصعوية معاودة التفاوض في الشهور القلقية الباقية لإدارة كلينتون في 
البيت الأبيض. 

والواقع أن فشل كامب ديقيد هو بالأساس فشل لنموذج تفاوضي أمريكي» ذلك النمودذج الذي اتيعته إدارة 
كلينتون لإنهاء الصراع في البوسنة عبر اعتقال" الوفود المتفاوضة في منتجع أمريكي مدني أو عسكريء وعدم 
السماح يخروجهم إلا بعد التوقيع على اتقاق تسوية. قما حدث في 'دايتون ” بشأن البوسنة لم يكن واردا تكراره 
في كامب ديفيد بشأن القضية الفلسطينية لأكثر من سيب منها أولا الانخياز الأمريكي المطلق لإسرائيل: ومتها 
أيضا الاستعجال الأمريكي في إغلاق ملف صرا ع يعد من أكثر الصراعات تعقيد تعقيدا كذلك نشير إلى عدم الإلمام 
الأمرركي الكامل يتقاصيل المواقف ومتطليات التسوية السياسية لهذا النمط من الصراع . ولعل التفاصيل التي 
نشمرت حول موضوع القدس ومكونات الخطة الأمريكية التي قدمت كحل وسط بين الموقفين الفلسطيني 
والإسرائيلي تكشف بيوضوح مدى افتقاد الرؤية المطلوية لرعاية مقفاوضات من هذا النوع. ولو كانت الإدارة 
الأمريكية قد أعدت جيدا للمفاوضات. وسمحت بأدوار لقوى فاعلة أخرىء لأمكن النظر إلى تعقيدات الصراع 
المختلفة ووضع أسس واضحة لتسوية القضايا الجوهرية وفي مقدمتها قضيني القدس واللاجئين والتي لا 8 
أن تسوى إلا وفقا لقرارات الشرعية الدولية. فالقدس مدينة محتلة بقوة السلاح والحل يكمن في جلاء قوات 
الاحتلال عنها وليس البحث عن حلول وسط لأنها قضية لا تقبل الطول الوسط وفق الطرح الأمريكي- 
الإسرائيلي. 
عموما ما حدث في "كامب ديفيد” يعكس مأزق صيغة مدريد أوسلوء وعدم سلامة النهج الذي سلكه بعض 
المسئولين الفلسطينيين عندما تعجلوا الدخول قى قنوات تفاوض سرية حول القضايا الجوهرية. كما تعكس أيضا 
مساوئ تسوية على الطريقة الأمريكية بكل انحيازاتها وفقدانها للرؤية المطلوبة للتعامل مع صراعات معقدة . 
ويبقى بعد ذلك التفكير في إدارة مرحلة ما بعد كامب ديفيد والبحث عن أرضية لتقوية الموقف الفلسطيني عبر 
تمهيد أرضية ة عربية متماسكة لدعم المفاوض الفلسطيتي وتمكينة من التعسك محقوقه الوطنية المشروعة غمير القابلة 
للتصرفء وصياغة إستراتيجية تفاوضية لا تسقط أي من أدوات النضال الهادف إلى استعادة هذه الحقوق. 


د. عماد جساد 


الصهيونية والعودة إلى التاريخ 
تفييم من جديد 


الجزء الاول ملامح صورة الشتات الاسبانى فى الغرب مع بداية العصر الحديث 


أعده للنشر شموئيل ناح أيزنشتدت وموشيه ليسك 
إصداردارالتشر :يد يتسحاق ين تسافى/ القدس 


+ تعريف بالكتاب: 

تعتمدالمقالات الواردة فى هذا الاصدار على 
محاضرات ألقيت خلال مؤتمر موسع تحت عتوان «فل 
حقا أعادت الصهيونية اليهود الى التاريخ؟» الذى عقد 
فى الاحة ابن سافن بالقدس: كن مو توغ المؤتمن 
والمصاضرات التى تضمنها هى محاولة لاعادة بحث 
ودراسة وجهة النظر السائدة والمستقرة؛ التى مفادها ان 
الصهيونية هى التى اعادت اليهود إلى التاريخ. والبحث 
فى هذه القاضية بحكمْ طبيعتها: يتطلب تمعنا وترو فى 
كثير من التظريات الخاصة بالتاريخ اليهودىء فتراته, 
أماكنه. أهدافه وعَاياته. والدراسات الواردة فى هذا 
الكتاب الذى نعرض له فى سلسلة حلقات -تقدم بالفعل 
فحصاً جديداً ونظرة اكثر شمولية, ولكن من المفهوم انه لم 
يكن من الممكن ان تغطى جميع الفترات الممتدة والنظريات 
المتعددة. غير انه من المأمول فحسب ان تثير النقاش 
والجدل وتطرح علي اثرها المزيد من الايحاث التى تتناول 
القضابا الاساسية التى يطرحها الكتاب. 

* من مقدمة الكتاب بقلم شموئيل ن. أيزنشدت: 

ساحاول فى هذه الكلمات أن اضع عدة خطوط للاجاية 
على التساؤل الاساسى لهذا المؤتمرء وأنا أوسع الى حد 
ما التقاش بشأنه: هل الصهيونية هى التى اعادت اليهود 
الى التاريخ؟ 

والاجاية على ما يبدو بسيطة وواضحة تماما: فحسب 
التعريف أو النظرية السائدة. التى عير عنها مثلا جرشوم 
شالوم» ليس هناك أى شك ان الصهيونية» ويخاصة اقامة 
دولة اسرائيل؛ قد اعادت الجماعة اليهودية إلى التاريخ, 


وف الخد ل القاع: الشهيوي بالالتانن حدولكن ليس وده 
- سادت فرضية متداولة مفادها انه منذ مرحلة المملكة 
الثانية كان اليهود. كجماعة:. سلييين من الناحية 
السياسية. فقد قاتلوا وداقعوا عن بقائهم؛ ومن اجل 
هويتهم الدينية الثقافية الجماعية - ولكن من الناحية 
السياسية كانوا سلبيين. فقط مع ظهور الصهيونية» 
وبالاخص مع قيام دولة إسرائيل. بدأ اليهود - لأول مرة 
منذ المملكة الثانية (مملكة أورشليمء وريما المملكة الخزرية) 
> يتشطون قن التاريخ الغالى كجماعة لها قوة سياس 
مستقلة, مثل جماعات أخرى على الساحة التاريخية, 
ويصفة خاصة مثل دول قومية أخرى. إذن فالاجاية تبدو 
واضحة على التساؤل المطروح: بالفعل أعادت الصهيونية 
اليهود الي التاريخ. لكن هذا التحديد فى حد ذاته يثير 
عدة اشكاليات: ما هو معنى هذه العودة الى التاريخ. والى 
أى تاريخ أعادت الصهيونية اليهود؟ هل هى عودة الى 
نفس التاريخ, الذى - حسب النظرية السائدة - لم يكن 
اليهود داخله منذ خراب الهيكل وسقوط المملكة, وهل هذه 
العودة هى بمثابة تحرر من عبودية الممالك 
والامبراطوريات؟ ريما لا يكون المقصود هو فقط التاريخ 
المذكور بل ربما تاريخ آخرء له معنى آخر ومغزى مختلف. 
هذه المشكلة بدورها تضعنا أما سؤال: هل كانت 
الصهيونية حقا هى الحركة الأولى او التيار الأول» فى 
حياة الشعب اليهودى فى التاريخ الحديث؛ الذى حاول ان 
يتعامل مع اشكالية وضع اليهود فى التاريخ «العالمى 
العام» وإعادتهم الى متونه؟ 

ولكي تحاول التعامل مع هذه التساؤلات يجب ان 


مختارات إسرائيلية 


مختارات إسرائيلية 


نستوضح تساوؤلا مقدما؟ ما هو طابع النشاط الجمعى 
الذى كان عليه اليهود فى المرحلة التى سبقت هذه الاعادة 
الى التاريخ» عندما كان اليهود مشتتين فى مناف مختلفة. 
هل كانوا سلبيين تماما وغير فاعلين» وإنهم كانوا فريسة 
الاضطهاد وعمليات الطرد. . أم أن نشاطهم الجمعى كان 
أكثر تعقيداً؟ لا شك - إلى حد ما - فى صحة النظرية 
القائلة بأنه على مدى فترة طويلة من العصور الوسطى - 
بدخل ضمنها فى الحقيقة أخريات العصر القديم - كان 
اليهود يمكون قاعدة سياسية سلبية تسيبيا. فقد كانوا 
اقلية داخل المجتمعات التى تطورت فى اطار الحضارات 
التى تؤمن بإله واحد (توحيدية) وعاشوا فيها. واعتبرتهم 
المجتمعات المجاورة اقلية تستعصى على الحل, ولق 
فوق حياتهم دائماً مخاطر الطرد والملاحقة. .لكن القليل من 
المتمعن المتعمق يشير إلى صورة اكثر تعقيداً من ذلك. 

الأمر الذى سنحاول تقديمه ايتداء من هذا العددء هو 
عرض أهم الدراسات والابحاث التى وردت قي هذا الكتاب 
الذى صدر فى التصف الثاني من العام الماضى ,١1555‏ 
بأقلام عدد من المتخصصين قى التاريخ اليهودى القديم 
والحديث. 

الجرءٍ الاول: العودة الى التاريخ اليهودى والدخول 
مجدداً دا الى الوعى الاوروبي: ا الشتات 

دراسة يقلم/ يوسف كيلان: 

»* مسيحيون جدد ويهود جدد: 

يمثل الشتات اليهودى الاسباني فى غرب اورويا والعالم 
الحديدء والذى نشطت أوردته وتيت جلده طوال القرن ال 
١‏ ؛ يمثل حالة خاصة بل واسنئتتائية للمشهد اليهودى فى 
يواكير العصر الحديث. هؤلاء اليهود الجدد كما اسماهم 
سن روتافن حيته؛ كانوا عسيحيين جرد سنايقاء اذ انهم 
ريات اليهود الثين غيروا ديتهم كرها او طوعا فى 
السنوات المائة الاخيرة ليقاء اليهود فى ممالك شيه 
الجزيرة الايبيرية. لقد انقطع اجدادهم عن العالم اليهودى 
اثتاء القرن ال .:١١‏ وخاصة فى قترة الاضطهاد منذ عام 
/اةع١‏ والتى فرضت الاعتناق الجماعى للمسيحية على 
اليهود فى البرتغال, بما قيهم المطرودون من اسباتيا. وقد 
اضعف انقطاعهم عن العالم اليهودى بل وأفرغ احيانا 
عب اليهونية من السكان المشطهدين فى اسياتيا 
والبرتغال. وجرى استيعاب الكثيرين منهم قى الثقافة 
الايبيرية رغم ان المندمجين البارزين الذين ارتبطوا بطابع 
خاص للتراث الاسباني بالاضافة الى طابعهم كأيناء 
جماعة مخطفة. ظهر ذلك لديهم فى النتاج القكرى للبلدان 
التى ولدوا فيها على مر الاجيال. غير ان يعض هؤلاء 
المضطهدين الذين اصروا على وجود صلة ما بشريعة 
اسرائيلء وحافظوا علي سرية سلوكياتهم اليهودية بشكل 


أو بآخرء كانت معلوماتهم الحقيقية عن مصادر اليهودية, 
باهتة ومشوشة. ولو لم يكن الانفصال الجغرافى عن 
التجمعات اليهودية.كفيلا بطمس الصلات غير المنظورة مع 
العالم اليهودى؛ فإن الرقابة الصارمة لمحاكم التفتيش قد 
أدت دورها فى التقليص التام لقدرتهم على تطوير أى 
وجود يهودى حقيقى - ولو سرا. ولم تكن فى حافظتهم 
كتب يهودية؛ بل حتى الذى تعلموه وأدخلوه فى الشؤون 
اليهودية اعتمد فى معظمه علي مصادر مسيحية معادية, 
عملت على التفسير بطريقة معاكسة ومن خلال قراءة 
هدامة. لقد اوجد واقعهم الاجتماعى فراغاً فى يهوديتهم. 
امتلأ احيانا بمعتقدات شعبية ويأقكار توفيقية بين 
المعتقدات الدينية استخدمت فيها اصطلاحات ورموز 
مختلطة ما بين مسيحية ويهودية. أما بالنسبة لأبناء الطيقة 
المتعلمة المثقفة فقد امتلأ هذا القراغ بالقضايا والهموم: 
التى تجاوزت احيانا اسياج الايمان المؤسسء وقادتهم الى 
موقف انتقادى تجاه أى انتقاء او اصطفاء دينى سواء 
بالنسية لليهودية أو أى معتقد دينى آخر مهما كان. هذه 
التناقضات فى واقع المضطهدين انعكست ايضا على 
المهاجرين من بينهمء أى لدى الذين خرجوا من اسبانيا 
والبرتغال وسعوا الى التقاط الانفاس واستعادة الاعتبار 
من برائن محاكم التفتيش والاجراءات الاصلاحية لتنقية 
الدماءء تلك الاصلاحات التى لاحقت من اعتيروهم 
مسيحيين يدون اصل مسيحى خالص. 

ولم يسع جميع المسيحيين الجدد الذين تركوا آيبريا الى 
الارتباط من جديد باليهودية. ولم يتواقر بين المهاجرين من 
وجد فى ترك اسياتيا أو البرتغال اللحظة المناسبة للتحرر 
تماما من عبء وضعهم الخاصء كايتاء جماعة يمثل 
اصلها اليهودى عبئاً عليهم يعكس العديد من الصعويات 
والعراقيل. ووصلت اعداد غير قليلة من اسر متقرقة من 
المسيحيين الجدد الى ايطالياء فرنساء اتجلترا؛ البلدان 
الجنوبية المنبسطةعوالى القارة الامريكية. نجحت فى وقت 
قصير نسبياً فى التخلص مما يمت بصلة او علامة 
لأصلهم وهويتهم: كما نجحوا فى الاندماج فى المجتمعات 
التى استوعبتهم. ويستطيع فقط المؤرخ الخبير ان يحدد 
موقع أعداد متناثرة منهم طبقا لعلامات تعريف محددة. 
ومقابل مهاجرين من اليرتغال ابتعدوا عن الهوية الى 
الابد. هناك مسيحيون حدد آخرونء اختاروا بعد خروجهم 
من شبه جزيرة آيبريا الانخراط فى اليهودية. ولقد توجه 
تيار مضطهدين من اسيانيا ومن البرتغال الى التجمعات 
اليهودية الاسيانية التى تأسست فى الدول الاسلامية فى 
شمال افريقيا ويخاصة الواقعة تحت المظلة العثمانية. 
واستمرت هذه الموجات من الهجرة طوال القرن ال"١‏ ولم 
تتوقف - وإن ضعفت بصورة ما - خلال القرن ال ١‏ 
أيضا. هؤلاء |الضطهدون جرى استيعايهم فى تجمعات . 


اسبانية كانت قد اقيمت هناك بالفعل» وأوجد فيها مطرود 
والسدانيا والبرتقال بننة اساتبية تنظيمية وتغليمية تحمل 
على اعادتهم الى حضن اسرائيل. وكان حضورهم فى 
تجمع طائفة ازمير» واضحا تماما على مدى القرن ال ١1‏ 
كله. غير انهم فى مراكز تجمعات اخرىء يما فيها تسيفت 
والقدس. ازدهرت مجتمعات ذات حيثية. لم يكونوا فيها إلا 
جمعيات مضطهدين قتشت عن وسائل للتكفير عن آثامهم: 
فى الفترة التى اجبروا فيها على اخفاء يهوديتهم وأن 
يعيشوا كمسيحيين. ايضا فى ايطاليا - ولفترة فى دولة 
الفاتيكان -كان هناك مضطهدون عادوا الى اليهودية 
وكانت السلطات المسيحية مستعدة - خاصة لإسباب 
اقتصادية - للتغاضى عن ماضيهم الكاتوليكى. 
إن التطورات السياسية والاقتصادية. وكذلك التغييرات 
فى الاجواء الدينية فى بعض الدول البروتستانتية؛ مفهدت 
الارض لاستيعاب مئات كثيرة من المضطهدين فى عدة 
بلدان فن غرب أزرويا لتايس تلوائف مِتاليهود الأسبان 
والبرتغال فى مدن ومقاطعات كانت مغلقة حتى ذلك الحين 
0 أى وجود يهودى. وقد أدى سقوط انتفرين فى أيدى 
ت هادوكس مالفاء والرد الحاسم للجمهورية الهولندية 
ا التى فرضت حصاراً على نهر سلخدات» أدى 
كل ذلك بالتجار البرتغاليين الى الزام المضطهدين قى 
بلدان السهول النوبية, الى اعادة تنظيم انفسم من جديد. 
هؤلاء المطهدون عملوا حتى ذلك الحين كفرع شمال 
.أوقيها يتعلق بعلاقتهم باليهودية: فلم يكونوا جميعا علي 
قلب رجل واحد. فقكان بينهم «متهودون» حافظوا على 
طرائق يهودية خاصة سِرأة وبالمقابل كان هناك آخرون 
انخطروا قلبا وقالبا مع المسيحية الكاثوليكية. وقد دفعتهم 
الحاجة الى مدن ساحلية بديلة فى شمال غرب اورويا, 
تؤدى الادوار التى لعبتها انتفرين فى التجارة مع 
مستعمرات العالم الجديدء دفعتهم هذة الحاجة شمالا الى 
امستردام وهامبورج ورم انه حتى ذلك الحين لم يسمح 
لليهود بالسكن والاستقرار فى هذه المدن» فقد استجابت 
سلطاتها لتوسلات التجار البرتغاليين الذين طلبوا 
الاستقرار والاستطيان هناك. وفى خلال فترة زمنية 
قصيرة نسبيا تم منحهم الحق فى اقامة شعائر دينية 
يهودية. شريطة ألا يضر ذلك بالمشاعر الدينية للاغلبية 
المسيحية. ٠‏ 
ولم يعد جميع هؤلاء المضطهدين الى اليهودية بشكل 
فورىء وكان من بينهم من فضلوا الحقاظ علي هويتهم 
السيحية باعتيارهم كاتوايك أو عتئ باعتبارهم 
بروتستانت. وحتى أولتك الذين عادوا رسميا الى اليهودية, 
لم يفعلوا ذلك دائما بمبررات دينية واضحة. قفيجانب هؤلاء 
الذين عادوا الى دين آبائهم استناداً الى مبررات فكرية لا 
لبس فيهاء كان هناك آخرون رأوا فى العودة الى اليهودية 
وسيلة فعالة للحفاظ على صلات وعلاقات عائلية عرقية 


داخل الشتات الاسبانى الذى ارتبطت يه مصالح 
اقتصادية جمة. فى هذه الأجواء تطورت حياة اليهود فى 
شمال غرب اوروياء بتردد وبطء فى البداية» حتى تبدلت 
المسموحات القليلة الاولى فاصيحت موائيق حقوق واسعة 
وسخية للغاية. وقامت أمستردام الكالفينية ).2 ومدن 
هولندية اخرى مثل ألكمارء وهرلم؛ وروتردام بفتح ابوابها 
أمام الهجرة اليهودية. تحدوهم رغبة واضحة 0 
الى اسباب دينية. ومن بين الذين أبدوا رأيهم فى مسألة 
استقبال اليهود بالدول المسيحية هناك من رفضوا رفضا 
تاما استخدام مبررات الجدوى الاقتصادية وسعوا الى 
ابراز المعيار الدينى بصورة متقصلة:, القاضى المعارض 
هوجو جروتيوس - على سبيل المثال - أوضح ان القيم 
الدينية فقط هى التى يجب ان توجه المسيحيين فى تحديد 
سياستهم تجاه اليهودء وهذه القيم بِلرّم اتباعها بدرجة ما 
من الكياسة والصير. ويعتقد جروتيوس انه بهذه الطريقة 
فقط سيصيح من الممكن انجاح القضية الهامة التى فشل 
فيها الكاثوليك على مدى اجيالء ألا وهى تحويل اليهود 
وضمهم الى المسيحية الحقيقية والمتطورة - أى مسيحية 
اليروتستانتيين. وتمسك بمبررات مشابيهة 
بيروتانيين(تطهريين) ومليتريستيين (المؤمنون بالألفية 
السجيدة) في اتجلدرا مكل :جون تورئ خاصضة فى 
منتصف القرن ال ؟7١»‏ عندما طالبوا يتجديد الاستيطان 
اليهودى فى انجلترا. كذلك الحال فى ايطاليا وفى فرنسا 
الكاثوليكيتين استوطن مئّات التطيدين الذين سعوا الى 
ازالة غلاف المسيحية عن انقسهم. وفى فينيسيا قامت مع 
نهاية القرن ال .٠١‏ طائقة الغرييين. وهم المضطهدون 
سابقاءوالتى عملت الى جاتب الطوائق اليهودية الاخرى 
التى تأسست فى المدينة. ايضا قى ليفورنو ويِيرًا وفى 
ضواحى توسكانا بدأتء قى نفس الوقتء تنمو طائقة من 
نوع مماثل. وكان هناك تطور فى فرنسا على نمط مختلق 
قليلاء وفى بداية القرنال ١18‏ فقط. حظى التجار 
البرتغاليون الذين استقروا هناك بالحق الرسمى لممارسة 
يهوديتهم علنا. ولكن فى النصف الثانى من القرن السابع 
عشر تمتع المسيحيون الجدد الاأبيريين قى يوردو وبايونه 
وفى اماكن اخرى بوضع خاص: ليس فقط بالنسبة 
لممارسة التجارة يدون منغصات او قيود - يل منحهم هذا 
الوضع ايضا امكانية اتباع نمط يهودي فى حياتهم بحرية 
جزئية ويدون ازعاج. من هنا فإن اسبابا اقتصادية 
وسياسية امتزجت مع ميررات دينية وأدت الى فتح صفحة 
جديدة فى تاريخ اليهود فى غرب اوروياء فى الوقت الذى 
كانت اجزا ء فيها قد انفتحت امام وجود يهودى فى تياب 
متجددة. 

+ المشهد اليهودى لطوائق المضطهدين سايقاً: 

اليهود الأوائل الذين غرزوا وتدا فى هذه الاماكن كانوا 
مضطيدين فى السايقءوالذين اقاموا خلال عملية عودتهم 
الى اليهودية طوائف يهودية فى قصورهم وفى مظهرهم. 


3 
: 
31 


هؤلاء اليهود:الذين لم يتنوقوا قبل ذلك طعم الحياة 
اليهوديتحسب المضامين التى كانت سائدة فى المجتمع 
التقليدى. اسسوا بميادرة منهم أطر كيان يهودية جديدة, 
كان من شأنها ان تصنع لهم أنقسهم - ولمن يأتى بعدهم 
- المجتمع اليهودى النواة. وبالطبع تلقوا المساعدة اللازمة 
بفضل طوائف يهودية قديمة كانت مستعدة لمدهم بما 
يحتاجونه؛: وكذلك نجحوا فى تعيئة تأييد مهم فيا رجاء 
الشتات الاسيانى المختلفة فى اماكن ويلدان متفرقة. ولكن 
فى نقفس الوقت, لم تكن فقط الغاليية القالية من ايتاء 
الشتات الاسباتى الغربى جدداً ذ فى اليهوديةء بل ان طايع 
وجودهم الخاصء بصفتهم كاي او بقايا مضطهدين 
سابقاء تميز على مدى اجيال فى المشهد اليهودى 
لطوائقهم. فقد عادوا الى التاريخ اليهودى يعد قراق طويلء 
وجاء دخولهم فيه مجددا قى عصر ازمة قى الوعى 
الاورويىء يرت ملامحها بصورة حادة فى بعض الاماكن 
التى استوطن فيها المضطهدون. وقامت عتاصر مختلفة 
بنقل الاطر الاوروبية التقليدية. وأثيرت علامات استفهام 
تجاه مصادر صلاحية وشرعية النظام القديم. وقد لعيت 
المعارك الدينية دورا هاما ادى الى كسر التماسك والتوحد 
داخل المسيحدة. كذلك فإن الاكتشافات الجغرافية والالتقاء 
مع شعوب وثقافات خارج أوروباء ساهمت كثيرا فى 
تقويض اسس مستقرة حول التميز التقليدى للاعراف 
اليهودية - المسيحية. كما ان نمو تجارة المهاجرين 
المستوطنين يمعدل لم يكن معروقا حتى ذلك الحين. وميلاد 
اقتصاد رأس مال مقزايدء كان بمثابة داقع معجل 
بتغييرات اجتماعية وثقافية متعددة النتائج. الى جانب هذا 
كله لا ننسى التقير العميق الذى أحدثته الطباعة والعلوم 
فى الوعى الاوروبى فى تلك القترات. 

ان ايناء الشتات الأسبانى باختلاف مشاريهمء الذين 
تميزوا بتحرك جغرافى اجتماعى مؤثر. انتظمتهم علاقات 
متعاقبة ودينامية مع بؤر التغيير التى شهدها القرن ال 
.١‏ إن ترددهم بين المسيحية واليهودية, وعلاقتهم المدزايدة 
مع لاجئين مسيحيين غير متمسكين بالتقاليد من تيارات 
مختلفة:. والحوار المتواصل الذى اداروه مع لاهوتيين 
ويربتستانتيين.وتدخلهم المؤثر فى التجارة الاستعمارية - 
كل ذلك حولهم الى عنصر اجتماعى وثقاقى مختمر 
ومدرب. 

هؤلاء اليهود الاسيان كانوا اليهود الأوائل: مع بداية 
العص رالحديثء الذين اضطروا الى تحديد هويتهم اليهودية 
من جديد وتحديد ملامحها وحدودها ءولم يتمكنوا من صنع 
ذلك الا بواسطة المقومات الفكرية التى اكتسبوها إبان 
نشأتهم وثقافتهم المسيحية. ويالذات من السكولاستية (*) 
الجديدة الآيبيرية» ومن التعليم اليسوعى ومنهج الشكوكية 
(الذنى سعى بواسطته مفكرون كاثوليك» فى المرحلة 
المضادة للاصلاح: الي اعطاء شرعية لمصادر صلاحيات 


الكنيسة). ومن خلال كل ذلك استقوا» بصورة تنطوى على 
تنافمن: مبررات لتحديد هويتهم اليهودية وتجعل شريعتهم 
الكاثوليك,الذين سعوا الى تبرير السلطة المطلقة 0 
والتقاليد والأمراق الكنسيةء حاول بعض مفكرى 
المضطهدين سابقا تبرير فرض قبول سلطة التقاليد 
التلمودية والحاخامية. وذريعة هذه التبريرات كانت 

تركة: منع السقوط فى هوة التشكك الدينى. 

ولم تنحرف الطوائف الجديدة التى اقامها هؤلاء اليهود 
عن الاطار الذى تشكل بواسطة اليهودية الشرائعية 
لأجيالها. لكن دعاوى متنارّعة ومنها دعاوى جديدة: 
كالتوحيدية والشوفينية. التى روج لها نفر غير كثير لم 
يجدوا طريقهم فى اليهودية المؤوسسة والذين لم يكن 
التقاؤهم بها مجددا غير ذى جدوى, سمحت بتقليب غائر 
وناجع لوعى المضطهدين ولذريتهم الذين عاندوا الى 
اليهودية - وإن تعرضوا للرفض فى قترات ما لنهجهم 
المتبع. وفى سياق القرن ال ١7‏ ظهرت ثغرات فى الاطار 
الاخلاقى الذى سسعى «اليهود الجدد» الى تحديدهة. ورغم 
انهم عمدوا الى وضع مبادئ الشريعة. يطريقة رسمية 
ويوعى كاملء قريما تحولت هذه الخطوقت الى عمل جزئى 
تماما. وفى مجالات الحياة المختلفة تحولت نزعتهم للنماذج 
والمعايير التشريعية الى امور مهلهلة ومتداعية: ويرز ذلك 
جليا بصفة خاصة فى تشاطهم الاقتصادى الضمخم. 
ويدلل على ذلك الغياب التام تقريبا للاصلاحات فى 
الشؤون الاقتصادية ذات الصلة بكافة الاتفاقات التى 
ابرمتها هذه الطوائف على مدي القرنين ال ١1‏ و14 

وبين هؤلاء اليهود تضاعل وضع الدين شيئاً فشيئاً 
لينحصر فى امور العيادة وتراجع اسخدامه كنظام فاعل 
يطوق ويشمل كل مجالات الحياة. وكان طابع تشكلهم 
الاجتماعى محل الخلاف الواضح يجلاء بين الفعل 
اليهودى الذى تركز بالأساس فى الكتيس (بيت العبادة)» 
فى امور طقسية شعائرية» أيام السبت والمواعيد الاخرى, 
وبين الفعل العلمانى الذى انتشر ليملا الفراغات التى 
تولدت فى أعقاب تراجع السيطرة والتوجيه الدينيين. 

»+ الحضور ا لاجتماعي والثقافى لليهودالأسيان: 

لم ينفصل اليهود الأسبان عن سكان الحضر المسيحيين 
فى المظهر الخارجى وفى الملبس: وكما اشار الى ذلك 
الرحالة الاتجليزى فيليب سكيون, الذى زار امستردام عام 
فإن الرجال اليهود البرتغاليين يختلفون بصعوية 
عن الهولنديين؛ والوضع كان ممائلا فى هامبورج؛ وفى 
لندن أو فى فيينا. اضف الى ذلك: بالرغم من أن هناك بين 
هؤلاء اليهود الأسبان (السفارديم) غير قليل من الفقراء. 
الذين حملوا صناديق التبرعات التابعة لطوائفهم العبء 
المالى لهم الا ان صورتهم فى عين المجتمع المحيط رسمت 
بناء على الانطباع الذى خلفته النخبة الاجتماعية التى 


تقودهم. وكانت هذه الصورة تتكون من تجار اغنياء 
بسطوا شبكة علاقات اقتصادية متشعبة بين شمال غرب 
أورويا ويين آيبريا والتجمعات الاستيطانية فى العالم 
الجديد. والاثرياء المعروقفون بينهم حاولوا ان يترجموا 
قوتهم الاجتماعية الى قيم طبقة اجتماعية:؛ ومن بين ما 
سعوا اليه محاكاة اسلوبي حياة وسلوكيات الطبقة 
الارستقراطية الفرنسية فى تلك الايام. الثراء الاسطورى 
والخيرة المالية للعائلات ذات النسب الرفيع, التى تتبواً قمة 
الهرم الاجتماعى لهذا الشتات, قريتهم لقصور الملوك 
والأمراء الذين قدموا لهم بدورهم خدمات قى شكل مهمات 
اقتصادية وديلوماسية. ان حاجتهم النفسية والثقافية 
للعالم الآيبيرى والتى لم تنعدم حتى بعد ان تركوا اسبانيا 
والبرتغال والعلاقات الاقتصادية التى ربطتهم بهذه 
البلدان رغم ملاحقات محاكم التفتيش,اجتذيت اليارزين 
من هذه النخبة لخدمة مصالحها. ويفضل نشاطهم هذا 
وجد بينهم من حظوا بتعينيات دبلوماسية بل وحتى بألقاب 
الطبقة الارستقراطية. فقد قام التاج البرتغالى بعد تحرره 
من اليد الاسيانى فى بمنح بعض ايبناء عائلة كورييل 
المعروقة اللقب الرفيع -11 115110م لع 
تفكجم مكطم0 0 1041-0000 اذ انهم مثلوا 
فى هامبورج وامستردام المصالح البرتغالية وعملوا على 
تجنيد وتعبئة تأييد سياسى واسع من اجل المملكة 
اللويزيتانية المستقلة, رغم انهم فمنعوا من الاقامة داخل 
حدودها بصقتهم يهودا. قى مقايلهم عمل الثرى مانويل 
ذى تلموتة من تزواج كتشكل دلونا بتي المفكة 
الاسبانية. العدو الاكير لليهودء حتى لا يتم احراج وإرباك 
الديلوماسيين المسيحيين الاسبانيين: الذين اعتادوا زيارته, 
اختار بيتا فاخرا خارج الحى الذى يسكنه غالبية يهود 
المدينة. كمقر خاص يه. وتحول عدد من افراد عائلات 
سواسوء فينو.تشيراء فريراء كورتيسوس. ليماء وغيرهمء 
تحولوا الى حاشية يهودية تفعل كل شئ؛ تحولت منازلهم 
الفاخرة فى امستردام وهاج وهاميورج الى اماكن التقاء 
اجتماعية يتردد عليها رموز التخبة المحلية وأقطاب 
الأرستقياطية الاوروبية. يهود البلاط هؤلاء سعوا الى 
تعظيم وتفخيم وضعهم بواسطة ما اعتيروه تقديما وعرضا 
محترما لمقتنيات التراث اليهودى. فقد اشتروا كتيا 
ومخطوطات يهودية وادوات عيادة نادرة» بهدف عرضها 
امام الزائرين غير اليهود وتقديم خصائص الثقافة 
اليهودية من خلالها. وأصيح بعضهم النصير السخى 
للأدياء والشعراء اليهودء فأسسوا أكاديميات ادبية وأيدوا 
اعمالا فنية امتلأت بها ردهات وقاعات الاستقبال فى 
منازلهم. لقد سعوا الي اعطاء اماكن عبادتهم التى 
اقاموها على مر القرن ال /7١ء‏ مجدا وجلا ظاهريا يجعله 
متساوية مع أماكن العيادة المسيحية ويستثير علاقة 
احترام وتقدير بين الزائرين الاجانب. 

والجدير بالذكر فى هذا المقام, ان اماكن العبادة 


الاسبانية فى غرب اوروياء وبخاصة ال 151100048 
المعرفة التى افتتحت فى امستردام عام 7170١,قد‏ تحولت 
الى مزارات سياحية ذائعة الصيتء يرد ذكرها على نطاق 
واسع فى أغلب الكتب الهولندية التى تشرح مبانى المديتة 
ومؤسساتها الهامة. ورسم قنانون مشاهير الهيكل الكبير 
لليهود الاسبانى قى امستردام وأصبح الزائرون 
المسيحيون من أبناء المكان وسياح من دول اخرى سعوا 
الى تقليد طقوس العبادة اليهودية» اصبحوا مهتمين بهذا 
الأمر ويحفظونه عن ظهر قلب. بهذه الطريقة بات الحضور 
اليهودى جزعا ثابتا من خريطة امستردام.ء ونالت الثقافة 
اليهودية برادائها الاسبانى - البرتفالى اعترافا وشرعية 
من المجتمع الهولتدى المتآخر. . وحدث فى لندن ايضا تطور 
مشايه؛ وإن كان اقل اثراً. بعد اقامة كنيس 7861/15 
515 فى بدايةالقرن الذىا. 

إن الصفوة الاجتماعية لليهود الأسيان لم يسعوا فقط 
لايجاد ثقل وقيمة لكتيسهم (مكان عبادتهم) ولا الى إبعاده 
فحسب عن الاساليب الشعبية للعبادة أو التصرف غير 
الواقعى تجاه مكان الصلاة يل سعت كذلك الى تعليم 
الطائقة اليهودية كافة «يهودية مناسبة» من وجهة 
نظرهاوكان هدفهم فرض نظام صارم اثتاء الصلاة 
وتعليم الأيناء. وإدخال اصلاحات على الخصائص 
الاجتماعية للطبقة الشعبية» بل وعلى المجتمع الاشكينارى 
الذى بدا فى نظرهم ادتى من التاحية الثقاقية ايضا. 
وجزء غير قليل من الاصلاحات التى ارتبطت يهذه 
الطوائقء بدعم الصفوة الاجتماعية التى استحوذت عليها 
بلجام السلطة. استهدفت ان تقود يهم نظاما طموحاء اذ 
طلبت من اعضاء الطائفة الاحتفاظ بابداعهم والامتناع عن 
الاعمال غير الواقعية. والصفات البريرية. 

قائمة طويلة من التصرفات قد توقفت تحت تهديد 
المقاطعة : المشاحنات وتبادل الشتائم» المقامرات وعمليات 
النصبء مضايقة فتيات مسيحيات فى الشارع (خاصة 
من قبل الشباب) ممارسة التجارة داخل بيوت العبادة الى 
آخره. لقد اعتبروا «اليهودية المناسية» نظاما معياريا لم 
يؤكد فقط على المضمون الدينى بل ايضا على الصورة 
الخارجية. ولذلك لم يترددوا فى بتر خصال المهاجرين 
الاشكيناز. فعتدما بادروا بإيجاد أشكال وأطر تستقيل 
تيرعات وهيات لحل الضائقة الاقتصادية للاجئيئ المانيا 
ويولنداء شددوا علي اصلاح وتحسين اسلويهم وسلوكهم 
الاخلاقى والاجتماعى. لقد سعوا الى توجيه المجتمع 
اليهودى بدرجة كبيرة: الي النماذج السلوكية التى تبلورت 
فى ظل ثقافة الحاشية وانتقلت منها الى البرجوازية 
الاوروبية. لقد كانت النخبة الاجتماعية لهذه اليهودية 
الاسبانية. بشكل ماء هى التى بشرت بارهاصات عملية 
التحضر أو مسيرة الحضارة فى المجتمع اليهودى 
الغريىءتلك العملية التى حظيت بنشاط عدة اجيال يعد 
ذلك. فى اعقاب التنوير والانعتاق. 


* العلاقات مع جمهورية المثققين فى أورويا: 

جاء الانتاج الرئيسى لهؤلاء اليهود مؤلفا بلغالات 
اسباتيا والبرتغال» التى اصيحت لغات الاتصال بين ابثاء 
الشتات الاسبانى جميعهم. ولكن رغم أن هذه اللغات ادت 
فى المقام الاول ادوارا داخلية. الا انها فتحتامامهم 
امكانات الاتصال بالثقاقة الآيبيرية. والحقيقة ان تزايد 
الكتابة بالاسيانية والبرتغالية قد اماط اللثام عن انتاجهم 
لجمهور غير يهودى متنوعء ومنح ثقاقتهم ايضا اعتراقا 
اوروبيا واسع المدى. ولقد تمكنت تخبتهم المفكرة من اللغة 
اللاتينية يبصورة جيدة: الامر الذى فتح امامها آفاقا 
واسعة الى ال 1.6]1565 106 110106نانامع]1. ولم يكن 
الاطباء المضطهدون الذين عادوا الى اليهودية هم فقط 
الذين جلبوا معهم علما كاملا بهذه اللغة, يل ان كثيرين 
من ابناء الجيل الثانى والثالث ايضا قد تعلموا اللاتينية 
من معلمين خصوصيينء أهلوهم لتلقى الدراسات الطبية 
فى جامعة ليدن. وأتاحت لهم اللاتينية توطيد علاقاتهم 
يوجوديين مسيحيين. سعوا الي توسيع ثقافتهم اليهودية, 
بل انها قد فتححت اعنامهغ طرنقا احظوا بتصيب فى 
مناقشات فلسفية وعلمية. خرجت عن نطاق الاهتمام 
اليهودي الخاص. وكان الطبييب المضطهد يستحاق 
كاردوزو الذى عاد الى اليهودية فى قيرونا فى متتخصف 
القرن ال 2 ,١‏ قد ألف باللاتينية موسوعة علمية وفلسقية, 
خصصت لمجلس شيوخ الجمهورية الفينئيسية. واستهدفت 
جمهورا مسيحيا بالاساسء ووضع الطبيب منشيه 
يسرائيل مؤلفا بهذه اللغة أتبعه يكتب اخرى فى قضايا 
لاقوتيه. كانت فى المقام الاول ضمن اهتمامات مفكرين 
كالقينيين» ويتسحاق اوروقيو دى كاسترو انضم الى زمرة 
القلاسفة الذين وجهوا اتهامات الى فلسفة سيينوز ا من 
خلال مؤلف انتشر انتشارا هائلا بين المثقفين الهولنديين. 

مائة عام وأكثر قبل ظهور مندلسون ونشاطه بين مثقفى 
المانيا مجرى حوار متواصل ومتنوع بين مستنيرى اليهودية 
الاسباتية فى غرب اورويا ويين مثقفين مسيحيين» حاد فى 
.طانعه ومضمونه عن الحوار اللاهوتى للعصور الوسطى, 
والحقيقة ان قدرا من هذا الحوار لم يكن سوى حلقة 
جديدة من الحجدل اليهودى للمسيحية فى المصور 
الوسطى. وحتى عندما سعى المتنافسون من كلا 
المعسكرين لإضقاء طابع الحوارات الودية علي نقاشاتهم, 
لم تغب عنهم اللهجات العدائية التقليدية. ورغم ذلك ترددت 
خلال هذا الحوار اصوات جديدة ومنعشة. كما جرت فى 
جو تسامح نسيى: فالجانب اليهودى كان إمكانه أن يعير 
عن نفسه يحرية تامة. كذلك كان هناك عدد غير قليل من 
اليهود الاسيان المثقفين. خاصة فى الجمهورية الهولندية, 
الذين تعاونوا مع نظرائهم المسيحيين قى مواجهة الدعاوى 
الفرطؤقية التى جات لتهدم وتقوؤض اسس الاعراف 
والتقاليد اليهودية المسيحية ومصادر شرعيتها وفى 
متاسبات مختلفة وجد يهود اسيان انتفسهم فى جانب 


واحد مع حراس المؤسسة المسيحية عندما جاءوا ليحذروا 
من مخاطر تعاليم سيينوزاءأو عندما سعوا الي إيطال 
قضايا نقد المقرا (طريقة تلاوة التورارة). وفى المقابل, 
كان ايضا بين غيرالمؤمتين اليهود, الذين أدت 
مصادماتهم مع الطائفة الاسيانية الى انسحايهم من 
الحياة اليهودية المنظمة, كانوا كأنهم وجدوا ملاذا فى 
ارتياطهم مع مسيحيين بدون كنيسة أى مع تفس الاقراد 
الذين اعتزلوا الكنائس ورفضوا حجرات الاعتراف 
المسيحية. كانت حالة سبينوزا هى الابرز - لكنها لم تكن 
0 الوحيدة. 

ن النشاط المشترك بين اليهود الاسيان وبين مضيفيهم 
سر 20 عير عن نفسه ايضا 
قى مجالات دينية وثقافية متنوعة. ولم يتوان منشيه بن 
يسرائيل عن التعاون مع الملينريستيم فى غرب اوروياء 
وجزء من مؤلفاته من أجل اعادة اليهود الى انجلتراء جاء 
ردا لمساعداتهم ومبادراتهم أما آدم يوريل (1[ع8016), 
الوجودى الجامعى الهولندى ءغ غير المتوانى» قلم سمتقر 
فحسب حوالى سبع ستوات فى ميدليورغ بصحبة 
الحاخام الاسبانى يعقوف يهودا ليؤن وثاير معه على 
اصدار ترجمة للمشنا الى اللاتينية والاسبانية, يل انه قد 
مول ايضا إصدار النسخة العبرية المنقوطة للمشناء التى 
صدرت عام 17847 تحت اشراف منشية ين يسرائيل. 
وكان افتراض بوريل والمبلنريسيين الذين وقفوا وراء 
جهوده: ان النسخة المنقوطة ستساعد اليهود البسطاء فى 
فهم المشناء وهذا القهم سيودى يهم قى نهاية الأمرء الى 
التعرف على حقيقة ان دعوة وبشارة المسيع لم تنف 
اليهودية الاصلية بل جعلتها تستمر كامتداد لها. كذلك 
مول بوريل تموذج هيكل الماك سليمان يبيت المقدس. 
والذى يناه يعقوف يهودا ليؤنء ذلك النمودج الذى اثار 
اهتماما وجدلاً كييرين بين ميلينريسيين مسيحيين. ويفضل 
هذا النموذج تحول متزل الحاخام الاسيانى إلى متحقف 
صغير فى قلب امستردام, وتدفق اليه زوار وسياح 
كثيرون. حتى لو كان الجانب المسيحى لهذه المشاريع 
المشتركة يأمل ان يصيح فى امكانه عن طريق ذلك أن 
يمهد الارض لتقيير اليهودء فربما وجودهم ذاته ساهم فى 
تقارب حميم بين اليهود والمسيحيين. فالعلاقة مع طبقة 
متعلمين يهود يتحدثون لغات اوروبية ومحنكين فى القلسفة 
واللاهوتية المسيحيةء تعتبر كأنها لقاء مع طبقة كبيرة 
نسبيا من يهود اغنياء. اهلوا لأنفسهم اسلوب حياة 
وسلوكيات ميزت الصفوة الاوروبية. ساهموا بغير قليل فى 
تغيير الصورة التقليدية لليهودى فى نظر المجتمع 
يهودى جديد. مختلف عما يصاحب شخصية المنافس او 
الشاجر الذى كم وضعه فى قالب مناهض لليهودى 
التقليدىءلم يتمسك بشئ من تعاليم دمتهء والذى استقى 
بشكل حر من معين الثقافة الأوروبية. 


» تسامح وتصور جديد 

أدى توالى الاتصالات بين النخبة المفكرة الاسيانية 
ويين متعلمين مسيحيين في غرب اورباء وحقيقة ان جزعءا 
من هذه الاتصالات لم يكن وسيلة فحسب يل علاقات نسب 
وصداقة:؛ أدى ذلك الى تغير فى الانتماء اليهودى الى 
يسرائيل الذى كان اول اليهودالاسبان الذين كانت لهم 
علاقة متينة يمفكرين ولاهوتيين مسيحيين: كان يذكر 
مفاخرا «كانت لى علاقات صداقة مع شخصيات كثيرة لها 
وزنهاء من ذوى الرأى وأصحاب الكلمة البارزين فى اورويا 
كلهاء وقد جاءعا لرؤيتى فى بيتى من كل حدب وصوب» 
وكانت لى معهم مساجلات ومجادلات ودية كثيرة». حتى 
ان بعض معارقه المسيحيين خرجوا من عزلتهم ليؤدوا 
59 مقدمة كتاب الحاجاء 1/1 00 واه إلى 
جانب أشعار وكلمات مديح اخرى كتيت له بأيدى ابناء 
الصداقة يمكن ان تكون جسرا يين معتقدات مخطلفة: 

الحقيقة حميكة فى عيذ جميل فى نظرى مؤلف هذا 
المدهش وجميل فى عينى الورعتين بمعتقده المختلقف. 

مفروض على الجميع ان بعيد الله 

اننا نؤمن يآن عبادة الله ليست إرنًا لمرحلة ما أو ملكا 
اسك معن وان تنعترف ايضا «نومن» بأمور مخطفة. 

م 
هكذا اكون انا اين المسيح, وأنت - إين ايراهيم. 

بمعنى آخرء فالمثقف الهولندى ليس غير معنى بتغيير 
دين صديقه اليهودى قحسب, بل انه يعلن ايضا ويمرح 
وسعادة ان صداقتهما ستظل قوية رغم انهما ابناء دينين 
د ل اماه الكامل باله ليس ملكا او 
موي وا ا ا ره 
بالمقابل اعلن الطبيب اليهودى يتسحاق اوروقيو دى 
كاسترو من امستردام» فى ختام حواره اللافوتي المعروف 
مع فيليب فنان ليمبورخ: كل شسخص من حقه ان يظل 
التصريحات كانت شاذة ولم تميز الموقف السائد بين 
المسيحيين واليهودء فلا شك انها ساهمت فى تغيير 
الاجواء وخلق اساس للعلاقات التسامحية بين ابناء 


الديانات المختلفة. 

زد على ذلك: كانت للعلاقة مع مثقفين يهود ذوى خلفية 
ثقافية مشتركة نتائج هامة اخرى على الانتاج الفكرى 
لرجال ال565]]ع.1آ 06 1146[تالامء؟1 فالالتقاء بيهود 
اسيان حصلوا على تعليم جامعيء وثقافة اوروبية وطلاقة 
فى عدة لغات. ساعد بفضل وجوديين مسيحيين على توافر 
معرفة مؤسسه وأكثر توازنا عن معتقد اليهود وتاريخهم 
وتصرقاتهم. ورغم هده المعرفة فإنها لم تكن كافية لاقتلاع 
كل مكوتات الموقف التقليدى المعادى غير انها ساهمت فى 
ايجاد تعاطف ما وموقف محايد وناقد للمصادر اليهودية. 
ولا شك ان علاقات باناج (©82510286) مع يهود اسيان 
فى هولندا قد اثرت كثيرا على تشكل الصورة العامة عنده 
تجاه التاريخ اليهودى. ومن ناحية أخرى. فإان الموقف 
الناقد لبيير باييل (©1/ا182) تيلور بدرجة معينة يناء على 
واقع ملحدين يهودء مثل اورويل دى كوستا وسبيتوزاء 
الذين قاطعتهم الطائفة اليهودية الاسياتية فى امستردام. 
من هنا اتضح ان جزءاً من المؤلقات الجديدة التى كتبت 
فى بدأية العصر الحديث حول تاريخ اليهود ومعتقداتهم, 
ظلت الي حد كبير متأثرة بالعلاقة مع المضطهدين سابقا 
ومع درياتهم, » ونئحت اتطياع حصضورهم الاجتماعى 
والثقافى الخاص والفريد من نوعه. 

+ القرد والآمة .. 

هذا الاثر الخاص بهؤلاء اليهود الجدد فى التاريخ 
اليهودى للعصر الحديث عرف ايضا بظاهرتين اضافيتين,» 
كانتا ضمن ظواهر مبشرة ومرهصة بالوضع الحالى 
لليهود المحدثين. والى حد ما يمكن ان نرى فى هؤلاء 
اليهود مبشرى القردية فى العالم اليهودى. ونظرا لأن 
يهوديتهم لم تكن فى سياق مفهوم من تلقاء نفسهء وكان 
عليهم ملؤها بمضمون جديد ووضع حدود لها. انقفتحت 
امامهم خيارات مخطقة لتقرير مصدرهم اليهودي. والى 
جانب التيار الرئيسيء الذى أخذ بالتراث الشريعى من 
خلال تمسك وأحيانايتعصب مميز للعائدين» كان هناك 
أصحاب مواقف انتقادية: تناقضيةء رقضوا اليهودية 
التلمودية جملة وتفصيلا. وقد سعى عدد غير قليل من 
المضطهدين الذين عادوا لليهودية سعوا الي اعتبارها دينا 
- وليس بالضرورة اسلوب حياة يحتوى كل شى. ولأنهم 


اعتانوا التحوط على ديانتهم سراء فقد ألغوا التفريق بين 


واقع دينى داخلى. مختقى فى صدور امهاتهم, وبين 
اسلوب الحياة الخارجية. الذى اتبعوة فى اسبانيا 
والإرتغال طن امدابى قيم مياد مصيحية وغيرها: 

استنتاج. مقاده ان توافقا روحاتيا مع التقاليد اليهودية 
اكثر اهمية من الحراسة الصارمة على التوراة والاوامر 
وجهة النظر هذه تحدت اليهودية الحاخامية المتحجرة, 
حسب وجهات نظرها وقيمها الخاصة. وكان هناك آخرون 
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اكثر تطرفا ووجدوا لانقسهم ملاذا فى مزاملة جماعات 
ملحدين ولييراليينء وايتعدوا عن الايمان الديني ايا كان. 
وقد أوجد الواقع السياسى والاجتماعي فى الجمهورية 
الهولندية ارضا خصيا لانبات ونمو هذا الاتجاهء وفى ظل 
ظروف التسامح النسيى الذى ساد فيها فقدت الطائفة 
اليهودية قدرا من ميزاتها كمنظمة؛ وتشوشت القوة 
الكامنة فى إكراهها. وقد ابتعد يهود غير قليلين عن 
الطائفة بلا صراع ولا صدامات - والكثير منهم قعل ذلك 
دون ان يفيروا دينهم. وقى لندن كان هذا الاتجاه اكثر 
حدةء نظرا لأته منذ البداية لم يكن التنظيم الطائقى لليهود 
الأسيان يندرج فى سياق منظمة او نقابة - فالطائفة 
الاسبانية كانت عاجزة تجاه مصير المضطهدين الأييريين» 
الدين حافظوا علي علاقات اجتماعية مع الطائفة اليهودية 
ولكن روؤضوا الاعتماد عليها وكانت اليهودية فى نظرهم 
هى مسألة هوية مصالح لجماعة عرقية لا غير. 

ولكن الي جانب ظاهرة الفردية: برزت فى الشتحات 
الاسيانى القربى ظاهرة أخرى ذات اثار وانعكاسات 
ناجعة على مكانة اليهودية الحديثة وعلاقاتها يعموم 
أسرائيل. والحق ان الهوية اليهودية لهؤلاء اليهود الاسيان 
ريطتهم بالواقع والوجود اليهودى وبالتجمعات اليهودية» و 
قد أظهروا فى مناسبات كثيرة تضامنا مع جماعات 
يهودية مأزومة:» ورغم ان علاقاتهم يشتات المطرودين من 
اسيانيا كانت اوثق وأشد مما كانت عليه مع تجمعات 
يهودية اخرىء فإنهم لم يمتنعوا عن تقديم مساعدات مالية 
بل وسياسية. لتجمعات يهودية اخرىء فى وسط وفى شرق 
اورويا. ومع ذلك فإن هويتهم اليهودية الديتية لم تستطع 
ان تعير عن هويتهم العرقية والاجتماعية. لقد اعتبروا 
انفسهم جزءاً من الأمة - ذلك التعبير الضيابى الذى 
تداولوه لكى يعبر عن التعيثر اليهودى الآيبرى يكامله, فيما 
عدا المضطهدين بأشطارهم المختلفة والمسيحيين الجدد 
الذين ظلوا باقين قى اسبانيا والبرتغال. هذا التعيير او 
المصطلحء رغم انه لم يكن ليعير عن معنى القومية الحديثة 
التى تطورت فى اورويا فى فترة لاحقه. فقد احتوى على 
سلسلة من مكونات الهوية - مثل العرقية والثقافة, واللغة, 
والمصير المشترك وغير ذلكء والتى حولته الى ارقاص 
لاشكالية جديدة ازدادت حدتها فى الازمنة الحديثة. ورغم 
الانتقاد اللاذع الذى ردده قادتهم ضد البقاء فى 
بلادالوثتية. فقد واصل هؤلاء اليهود اعتبار الاشخاص 
الذين بقوا هناك جزء لا يتجز من جماعتهم العرقية. 
وعملت علاقات عائلية واقتصادية ورابطات ثقافية مشتركة, 
على تقوية ما بين الفرق المختلفة لهذا الشتات من روابط - 
وكانوا ايضا فى بعض الاحيان يتغاضون عن الفروق 
والمتناقضا الدينية وافكرية التي إتسم بها 
الشتات.صحيح أن القيادة الدينية لليهودية الاسبانية لم 


طوعا او كرهاء خارج اليهودية: لكن اليهود الأسبان فى 
غرب أورويا بعلاقاتهم مع نقس الأعضا فى مجالات 
ومستويات مختلفة,أعطوا لهم شرعية اجتماعية. 

هكذا تولدت حالة شتات خاسن هن نوغه مثّل الماضى 
والحاضر اليهودى فيه عاملا مشتركا لاعضائه الذين لم 
يكونوا جميء هم ينتمون الى نفس المعتقد الدينى ولم تكن 
لجميعهم حاجة حقيقية للدين اليهودى. وفى الواقع 
التاريخى للقرنال ١٠‏ كانت الصراعات الفكرية بين 0 
المختلفة التى ضمها الشتات» وعلاقات التضامن التى 
قامت داخله. تحظى بنفس الصيفة, والواضح ان هذه 
الاتجاهات لم نتمكن من الاستقرار فى سلة واحدة لفترة 
زمنية متصلة. وعندما انقضت فترة التالق للطوائف 
الاسبانية فى غرب اوروياء فى بداية القرن ال 18؛ وتوقفت 
هذه الطوائف عن اداء ادوارها الاقتصادية الاساسية. 
كما انها ضعقت من الناحية الاجتماعية والثقافية. وقد 
اضمحلت قوة جذبهم: ولم تمر سنوات كثيرة حتى اصبح 
التفريق بين القيم الدينية ويين غالبية مجالات الحياة 
يتزايد جنبا الي جنب مع اليهودية, حتى ان تجاراً كثيرين 
من ابناء الآأمة, ومنهم اولتك الذين عملوا داخل الوجود 
الطائفى؛ قد قطعوا انفسهم بالتدرج عن أى اطار يهودى 
ملزم, وأخذ التضامن العرقى والاجتماعي الذى مير عالم 
الأمة فى الانحلال - وأخذ فى التزايد ذلك الانقطاع بين 
الجواتب المختلفة داخلها فى عصر الانعتاق والتنوير. وفى 
الوقت الذى انفتحت قيه المسارات الجديدة امام جماهفير 
اليهود واقاحت لهم امكانات واحتمالات جديدة فى الدول 
الاوروبية. كان الأسيان الغرييون يمثلون جسدا مفككاً 
اضمحالت حيويته. وكثيرون من طبقات الاترياء اليهودية 
ابتعدوا عن طوائقهم وعن دين آبائهم؛ وذهب فى ركايهم 
عدد غير قليل من اعضائها. تقد اعتمدت النواة الصلية 
التي بقيت فى اليهودية لتستمرء اعتمدت على المعجزة 
الكيرى وسلالة انساب «مهجر القدس» فى اقصى الغرب» 
ولكن لم تكن قوة المعجزة فقط بكافية لإخراج هذه اليهودية 
من جمودها وتراجعها. 


)ع الكالفيتية: مذهب كالفين اللاهوتى اليروتستانتى» 
الذى يقول أن قدر الإنسان مرسوم قبل ولادته. 

(*) الفلسفة الاسكولائية: علم تجريدى - منفصل إلى 
جد كيين رن الواق والكتيناة 
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فلسطينيو اسرائيل والسلطة الفلسطنية 


ميريا جورنال: ميديل إيست ريفيوء المجلد الرابع» العدد الأول. مارس 5٠٠٠١‏ 


تاليف: محمد أمارة 


إعداد/ صيحى عسيلة 


يناقش هذا المقال العلاقات الاقتصادية والاجتماعية, 
وبالاساس السياسية. بين المواطنين القلسطينيين فى 
اسرائيل (فلسطينيو اسرائيل) والفلسطينيين اللذين يعيشون 
تحت حكم السلطة الفلسطينية. وفى حين نظرت السلطة 
الوطنية الفلسطينية فى يعض القترات إلى الفلسطينيين في 
اسرائيل بعدم احترام ولا ميالاة. فقد تطورت علاقة قوية - 
رغم أنها لا تاخذ شكلا رسميا - بين قيادات الفلسطينيين 

لقد ركز الباحثون يصقة عامة: عند محاولة دراسة 
المجتمع الفلسطينى فى إسرائيل. على العلاقة بين المواطنين 
الفلسطينيين فى اسرائيل والتجمعات الفلسطينية الألخرى, 
ويصقة خاصة هؤلاء الموجودين فى الضقة الغربية وقطاع 
«الأسرلة» و«الفلسطينة» لوصف العمليات المجتمعية التى 
تجذرت فى خيرة المجتمعين مند انفصالهما فى عام .١554‏ 

وعلى أية حال» فإن طبيهعة العلاقات بين الفلسطينيين فى 
اسرائيل وقيادة الحركات الوطنية الفلسطنيية. وخاصٌ 
منظمة التحرير الفلسطينية لم تثل الا اهتماما قليلا. علاوة 
علي ذلك فإنه حتى الآن لا توجد دراسة جديرة بالاهتمام 
تتناول العلاقة بين الفلسطينين فى اسرائيل والسلطة 
الفلسطينية. 

وعند محاولة استكشاف علاقة السلطة الفلسطينية 
بالفلسطينيين فى اسرائيل تظهر يعض المشكلات المنهجية. 
الاولى ان السلطة الفلسطينية مازالت حديئة النشأة. حيث 


نشات فى عام 1994 سما يجعل من الصعوية التوصل الى " 


نتائج نهائيةوالثانية انه نظرا لندرة المعلومات او الماذة فيما 
يتعلق يهذا الموضوع.: فإنه سيتم الاعتماد على المقالات 


الصحفيةوالحوارات الشاملة مع مسئولي السلطة 
القلسطيتية والاسرائيليين كمصدر رئينسى للمطومات. 
والثالثة صوية الحصول على الحقائق والارقام, فالمقايلات 
على سبيل المثال لا يمكن الحصول منها على عدد المشروعات 
الاقتصادية أو الاجتماعية التى نفذها فلسطينيو اسرائيل 
فى الاراضى الخاضعة للسلطة الفلسطينية. 

منظمة التحرير الفلسطينية والفلسطينيين فى اسرائيل: 

إن السلطة الفلسطينية: التى تأُسست فى عام 1955 
تعتبر بمعنى من المعانى امتداد لمنظمة التحرير القلسطينية. 
لذلك فنإه من المهم قبل اليدء فى متاقشة العلاقة بي 
فلسطيتيو اسرائيل والسلطة الفلسطينية ان تختبر 
التشايهات والاختلاقات بين السلطة الفلسطينية ومنظمة 
التحرير القلسطينية» وايضا انماط العلاقات التى تطورت 
عبر ستوات بين منظمة التحرير الفلسطينية والفلسطينيين 
داخل اسرائيل. 

لم يكن للمواطنين الفلسطينيين فى اسرائيل مكانة متقد 
أو أولوية فى اجندة منظمة التحرير الفلسطينية. وفى الحقيقة 
فانه منذ تأسيس منظمة التحرير القلسطينية فى عام 19534 
وحتى نهاية هذا العقد فإنه نادرا ما كان يشار الفلسطينيين 
فى اسرائيل. وعندما كانت تتم الاشارة اليهم: فقد كانت تتم 
عادة بدون احترام: على اساس انهم يتعاونون مع اسرائيل. 

لقد يدآت تلك الصورة الذهنية السلبية عن فلسطينيو 
اسرائيل فى التغير نتيجة لعدد من العوامل. ففى أواخر 
الستينات وبداية السبعينات التحق العشرات من فلسطينيو 
اسرائيل بانئشطة سياسية فى المنظمات الفلسطينية» 
وخاصة منظمة التحرير القلسطينية, اضافة الي ذلك فإن 
ادب المقاومة للشعراء والكتاب الفلسطينيين فى اسرائيل قد 


مختارات إسرائيلية 


١١ 


مختارات إسرائيلية 


جذب انتياه قادة منظمة التحرير الفلسطينية. 

وفجأة لم يعد ينظر لفلسطينى اسرائيل ياعتيارهم عامل 
مهمل لا فائدة منه. حيث اصبحت منظمة التحرير 
الفلسطينية مهتمة يكسب تعاطفهم ودعمهم المعنوى لتعزيز 
شرعيتهاء رغم أن قادة منظمة التحرير الفلسطينية لم 
ينظروا الى هذا الدعم باعتباره جوهرياء كما يتضح من 
الامةالتالية: 

- إن منظمة التحرير الفلسطينية ليس لديها خطة لتجتيد 
فلسطينيو اسرائيل؛ كما فعلت مع التجمعات القلسطينية فى 
كل من الاردن وسوريا وفى الضفة الغريية وقطاع غرة. 

- إن منظمة التحرير القلسطينية عندما اتخذت قرارا فى 
عام 141/7 بالتواصل مع القوى الليبرالية فى اسرائيل. فانها 
فضلت التعامل مع اليهود عن العرب. واضاقة الى ذلك» وفى 
الثمانيات وحينما تحركت المنظمة تجاه الحل السياسى: 
فانها بدأت بتواصل قوى مع اليهود الاسرائيليين. 

-إنه غالبا ما تتحدث منظمة التحرير القلسطيتية عن 
فلسطيتيو اسرائيل يمصطلحات عاطقية مثل الاخوة العرب 
فى 1944 ولكن ليس لديها أيقخطة عقلانية لتعزيزالعلاقات 
مع التجمع العربى قى اسرائيل. 

- إن همزات الوصل بين منظمة التحرير القلسطينية 
وقادة فلسطينيو اسرائيل مثل احمد طيبى - فلسطينى 
اسرائيلى عمل كمستشار سايق لرئيس السلطة الفلسطينية 
ياسر عرفات للشئون الاسرائيلية هو الان عضو فى 
الكنيست - قد استخدموا كجسور للعلاقة مع المؤفسسة 
اليهودية الاسرائيلية. ولكن تعيير «الجسر» كان شعارا اكثر 
منه حقيقة» وباستثناء طيبى» فان آيا من قلسطينى اسرائا 
لم يتجز الدور الذى كلفته يه منظمة التحرير الفلسطينية, 
وعتدما بدآأت المفاوضات بين الاسرائيليين ومنظمة التحرير 
الفلسطينية. فانها كانت مباشرة بدون اى غطاء من 
فلسطينيي اسرائيل. 

- و حتى عندما آثرت منظمة التحرير الفلسطينية الحل 
السياسى مع اسرائيل واعترقت بالاهمية السياسية 
المحتملة لاصوات فلسطينيو اسرائيل» فان انشطتها كانت 

فقط رد فعل لأنشطتهم اكثر منها مبادرات للتأثير على 


اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطيتية مفيدة بصورة هامة 
ومتيادلة ؤقد كان هدف منظمة التحرير الفلسطينية هو 
التأثير على سياسات الاسرائيليين من خلال الصوت 
العربى.وهدف فلسطينيو اسرائيل هو الحصول على شرعية 
منظمة التحرير الفلسطينية كجزء من بناء هويتهم» ان 
زيارات السياسيين المتعددة لياسر عرفات فى مقر اقامته 
يتونس, قد اعتبرها فلسطينيو اسرائيل يمثابة حج الى 
تونس. 

واجمالاء فان منظمة التحرير الفلسطينية تعتمد مع 
فلسطينيو اسرائيل علي سياسة تفاعلية. وليس لديها 
ميادرات او خطط او يرامج سياسية واجتماعية واقتصادية, 
لتدعيم العلاقات بين الفلسطينيين على جانيى الخط الاخضر 


المجال الثقافي الاجتماعى: ١‏ 

ان الزيارات بين المواطنين العرب قى اسرائيل 
والقفلسطينيين فى الضفة الغربية وغزة توضح أو تدعم هذه 
النقطة. لقد احدث وصول الرئيس عرفات الى غزة فى عام 
اسرائيل» #بسرف النطر عن رؤاهه الشياسية. اضافة الى 
ذلك: دعى فلسطينيو اسرائيل السلطة الفلسطينية 
ومسئولون رسميون من الضفة الغربية أو من غرَة لزيارتهم. 

إن معسكرات الصيف التى تأسست - بصفة اساسية - 
يواسطة المواطنين الفلسطينيين فى اسرائيل تعتبرظاهرة. 
حديثة غرضها تعميق العلاقات بين مشختلف التجمعات 
الفا ايت وتطيم الاطفال تاريخ عائلاتهم. وقد عقدت هذه 
المعسكرات بالاساس فى المدن العربية فى اسرائيل. 

ويبدون شك. فان الانشطة الاجتماعية بين قلسطيتنى 
اسرائيل والفلسطينيين فى الضفة الغربية قد تزايدت بشكل 
كبيرجدا منذ تأسيس السلطة الفلسطينية» ومع ذلك لا توجد 
ارقام متاحة. ولعله من المهم ملاحظة ان فلسطينى اسرائيل 
قد بادروا بمعظم هذه الانشطة. وقد قسر احمد طيبى ذلك 
يالقولان هزه الانوا ع من الاتصالات تزايدت يسيب 
سهولةتنظيمها حاليا . وأكد أنه لا يوجد لدى السلطة 
الفلسطينية يرامج ثقافية لتعزيز هذه العلاقات. 

المجال الاقتصادى: 

لقد أدى تأسيس السلطةالفلسطينيةووصول عرفات الى 
غزة الى احدات توقعات كبيرة بين الفاسطينين وفاستطينيو 
أسرائيل للاستثمار والتحسن الاقتصادى العام. وقد دعى 
عرقات فلسطينىي اسرائيل للاستثمار فى مشروعات فى 


المساحات الخاضعة للحكم الفاسطيتىء ويالفعل فان بعض 


المستثمرين من فلسطيتى اسرائيل قد عرضوا خدماتهم على 
منظمة التحرير الفلسطينية. 

إن العلاقات الاقتصادية بين التجمعين متعددة الاشكال. 
فالاعلام الاسرائيلى على سبيل المثال,اوضح ان قيادات 
المجالس العربية قد حولوا الاموال للمجالس فى الضفة 
الغربية وقطاع غزة. وقد اتهم بعض اعضاء الكنيست 
قيادات الحكومة المحلية لفلسطينى اسرائيل ايضا بتحويل 
بعض الاموال لإنشطة فلسطينية معادية لإسرائيل داخل 
ارضى السلطة الوطنية الفلسطينية: وطاليوا اجتماع لجنة 
الكتيست لمراقية حسايات الدولة. 

وفى الواقع, فان السلطة الفلسطينية قد طليت مساعدة 
فلستطيتيى اسرائيل هن وقك لاخر وعلئ ستميل المكال فقد 
طلب عرفات من نمر حسينء الرئيس السايق لاتحاد الحكومة 
المحلية لعرب اسرائيل . توقير مساعدات عينية - آسرة. 
طعام. للشرطة الفلسطينية قى جنين. 

وطبقا لاحمد طييىء فإنه رغم هذه التحويلات: فان 
التفاعلات الاقتصادية بصفة عامة ليست مخططة وغير 
مرتيطة ببرتامع اقتسادى بن تجمقات فلسطيتيو اسرا غيل 
والسلطة الفلسطيتية. وقد برهن على ذلك.بأن عشرات 
المشروعات التى نفذت كانت صغيرة أو متوسطة الحجم. 


إن كل العرب اللذين تمت مقابلتهم يؤكدون على أنه توجد 
رغبة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين التجمعين ولكنهم نفوا 
وجود أى برنامج أو مجرد رؤية لتحقيق ذلك. وهناك فقط 
شعارات. وقد أوضح معظمهم أن السلطة الفلسطينية 
مازالت شابة وأدائها ليس ايجابى دائما. 

الكل لامي 

نالاتصالات السياسية بين المواطنين الفلسطينيين فى 

0 0 
وتعنى بحل النزاع المحلى وانتخبايات الكنيست ونظام حكم 
السلطة الفلسطينية وممئلى الفلسطينين فى الحكم المحلى فى 
اسرائيل. 

ويرى داود الزير - عضو المجلس التشريعى الفلسطيتي - 
انه يينما لا تمثل السلطة الفلسطينية داخل الخط الاخضر 
من المتظور السياسئ أو القانوتى : فإنها تملثهم'من المنظور 
الوطنى . كقائد للشعب الفلسطينىء وفى المقابل يرى عضو 
آخر من المجالس - صالح التعمارى - ان منظمة التحرير 
الفلسطينية تمثل فلسطينيو اسرائيل لانها منظمة اكثر 
شمولا من السلطة الفلسطيتية. 

حل النزا ع: 

نادرا ما يجمع حل النزاعات المحلية قلسطينيو اسرا 
وفلسطينيو السلطة الفلسطينية معاء رغم ا 
قلسطينيو ا سرائيل المشهورين قد عرضوا خدماتهم على 
السلطة الفلسطينية. فعلى سييل المثال لعبت الحركة 
الاسلامية فى اسرائيل دورا هاما فى تحسين العلاقات بين 
السلطة الفلسطينية وحماس وقد لجات حماس قى مناسيات 
قليلة الى الشيخ عيد الله نمردرويش - قائد الحركة 
الاسلامية - للتوسط بين السلطة الفلسطينية من جانبء ويين 
حماس والجهاد الاسلاميتين من جانب اخر. 

وبالمثل عرض مسئولى السلطة القلسطينية المساعدة فى 
حل المشاكل الداخلية بين فلسطينيو اسرائيل وعرفات على 
سيل المثال» اعطى تعليماته لمسئولى السلطة الفلسطينية 
للتدخل فى النزا ع المحلى أو الداخلى فى قرية تورعن» بين 
المسلمين والمسيحيين. وكما هو الحال فى المجالين الاجتماعى 
والاقتصادىء فإن الإتصالان هنا ليست جزءا من أى خطة 
أو برنامج. وكما أوضح طيبى.فإن وساطة العناصر 
الفلسطينية من اسرائيل بين السلطة الفلسطينية وحماس 
ليست نظامية وليست متناغمة. فهى تحدث استجاية لازمات 
لآن القادة المسلمين فقط فى اسرائيل هم اللذين لديهم 
اتصالات شاملة ومستمرة يما يسمح بالتوسط. 

وقد عرض قادة فلسطينيو اسرائيل من وقت لآخر التوسط 
بين حماس أو السلطة الفلسطينية واسرائيل وعلى سبيل 
المثال, فان درويش طلي مقايلة رئيس الوزراء السايق 
بنيامين نتنياهو لمناقشة عرض زعيم حماس الشيغ احمد 
ياسين لايقاف العنف. وقد حاول طلاب الصانع - عضو 
الكنسيت من عرب اسرائيل عن الحزب الديمقراطى العريى 
- والقادة الاسلاميين التوسط بين حكومة اسرائيل وقادة 
حماس عقب اختطاف الجتدى الاسرائيلى تاحشون 


فاخشمانى فى عام 1554. على الرغم من ان اسرائيل قد 
انكرت ذلك. 

التتسيق السياسى: 

غالبا لا يوجد تنسق سياسى بين السياسيين فى كلا 
التجمعين. رغم وجود حالات قليلة لذلك. وعلى سبيل المثال, 
فى يوليو عام 19517: فان فيصل الجسينى - مسئول القدس 
فى السلطة الفلسطينية - قد شارك فى اجتماع لجنة متابعة 
فلسطينيو اسرائيل للحصول على دعم فلسطينيو اسرائيل 
فد البياضة الاسرائيلية الرافية الى تهويد القدض 
الشرقية. 

وكما اشار الزير» فان هناك لقاءات مستمرة بين اعضاء 


المجلس التشريعى الفلسطينىءاضضافة الى الاجتماعات ‏ 


المستمرة بين ممثل المؤسسات العربية فى اسرائيلء مثل 
لجنة المتابعة. ومؤؤسسات السلطة الفلسطينية. وكثيرا ما 
قابل وفود من فلسطينى اسرائيل الرئيس عرفات. 

وقد اشاركل من الزير والتعمارى الى التعاطف المتبادل 
بين فلسطينى اسرائيل والفلسطينيين فى الخضئفة 
المغربيةوغزة. وقال الزير ان سياسى السلطة الفلسطينية 
ومؤسساتها يدعمون حق فلسطينيو اسرائيل عبر رسائل 
مياشرة ومقالات ومظاهرات. 

على اية حال فانه على الرغم من التعاطف بين التجمعين. 
فقد ادعى التعمارى ان السلطة الوطنية الفلسطينية لا تمثل 
الفلسطينيين داخل الخط الاخضر من المنظور القانونى 
والسياسى ولكن من المتظور الوطنى فانتنا نعتبرها تمثيل 
لكل فرد. وأى شئ يأتى من السلطة الوطنية الفلسطينية, 
اعتقد ان اخوانتا داخل الخط الاخضر سيدعمونه. 

انتخايات الكنيست: 

لقد كان عرفات ضد تكوين حزبٍ عريى جديد لدخول 
الكتيست اثناء انتخايات 1597 وفى صحيفة «دافار -.1(4 

+281 الاسرائيلية وصف ميشيل سيلا بصورة مجازية 
جميلة الشرعية التى يسعى السياسيون من فلسطينى 
اسرائيل للحصول عليها من عرفات. 

إن مياركة عرفات تعتبر عامل محدد قى متافسة الحزب. 
فهتاك منافسة جادة بين الاحزاب والحركات. والسياسيون 
يرغبون فى المشاركة فى اللعية السياسية:؛ التى عادة ما 
تكون غير شريفة» خاصة فيما يتعلق بمدى الاتصال به وعدد 
الزيارات فى مكتيه. ان هناك مناخا لحرب شديدة: حيث أنه 
بدون موافقة عرفاتء قانه يصعب دخول الكنيست وقد بدا 
ذلك بقدوم عرفات الى غزة. حيث بدأت الوفود تعتبر زيارتها 
الي مكتب عرفات بمثابة حج. 

وكما فى الحملات الانتخابية السابقة: فان القادة 
الفلسطنيين فى غزة والضفة الغربية دعوا فلسطينى 
اسرائيل لان يكونوا متحدين لتقوية مركزهم السياسى فى 
اسرائيل. وكان هدف عرفات هوزيادة عدد اعضاء الكنيست 
العرب» يما قد يساهم - اضافة الى الامل انتخاب بيريز عن 
حزب العمل فى انتخايات 14997 ويارك فى انتخايات 1999 
- فى استكمال عملية السلام. وقد اوضح ذوى الشسأن 


مختارات إسرائيلية 


١ 


3 
3 
3 


«سياساًء من فلسطينى اسرائيل انهم لاير بون فى 
فى القضايا الاستراتيجية. 
اسرائيل قد اجمعقوا علي فوائد زيادة اعضاء الكنيست 
العرب واتتصار حزب العمل. فان التدخل المحدد او المملوس 
من عرقات قد رفض كلية من جانب فلسطينى اسرائيل. 

نظام السلطة الفلسطينية: 

لقد عبر معظم قادة فلسطينيو اسرائيل والمفكرين اللذين 
تمت مقابلتهم عن خيبة املهم فى اللسطة الفلسطينية. وقال 
لطفى مشعور - محرر كبرى الصخف العربية «السنارة» - 
انه يرغب فى أن يرى مزيدا من الديمقراطية, كما يعتقد ان 
شكل حكم السلطة الفلسطنيية الحالية يشبه المأساة, لذلك 
فالاحتلال الاسرائيلى يكون مفضلا فى بعض الحالات. كما 
انه متشائم جدا فيما يتعلق بيحزبيه وقبلية السلطة 
ويتفق وليد صادق - عضوكنيست - مع مشعور ويضيف ان 
كل شئ يعتمد على القيلية اكثر من اعتماده على الانجارّات: 
وانجارات الانتفاضة قد ولت وينضم صالح مرشد - الرئيس 
السايق للحزب الشيوعى فى الكنيست - الى زميليه ماشعور 
نقائصها أو مثاليها للاحتلال الاسرائيلى. 
را مزيدا من الديمقراطية فى السلطة 
او د كم جد ا 
اتتهاك السلطة الفلسطينية لحقوق الانسانء ولكن 
الاختلافات ظهرت فيا يتعلق باستحقاق السلطة الفلسطينية 
للوم. وقد اتهم فيما بعض عرفات ومساعديه المسئولية عن 
ذلك الوضع:؛ بينما اعتقد اعضاء من الحزبين الشيوعى 
والديمقراطى العربى ان اقتقاد الفلسطينيين لدولة مستقلة 
هو عامل مطلف. ويفسر سوء الادارة باعتياره ميراثا 
للاحتلال الاسرائيلى. 

فلسطينيو اسرائيل كمعير: 

لا يعتقد مشعور فى استمرار ظاهرة استخدام عرفات 
كمستشارين لان اختيار شخص ما كثير غيره اخرين يرون 
انفسهم قادة. ويتفق الصحفى عطاالله منصور مع ماشؤرء 
ولكنه اضاف ان السلطة الفلسطينية لن تكون فى حاجة لمثل 
هؤلاء الناس» حيث انها ستحوز معرقة اكثر بنقسها عن 
أستزائيل: 

وقال الدكتور مصطفى كبها - مفكر عربى - انه يرى ان 
علاقات طيبى مع السلطة الفلسطينة قائمة على انتهازية 
شخصية: ولا يعتقد ان آخرين من فاسطينى اسرائيل يمكن 


ان يلعبوا هذا الدور. ومن ناحية اخرى؛ ينظر عيد الوهاب 
الدرواشة - الرئيس السابق للحزب الديمقراطى العربى - 
بصورة ايجابية الى دور طييى .ويعتقدا ن فلسطينى 
اسرائيل يمكن ان يكونوا معبراً ثقافياً واقتصادياً السلام 
بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية: ان لم يكن مع العرب 
ككل . وعلى نفس خط الدراوشة يأتى محمد نافعة -سكرتير 
الحزب الشيوعى - لكنه يعتقد انه يجب على طيبى ان 
يختاراما ان يكون مستشاراً لعرفات, او ان ينهمك فى 
السياسات الاسرائيلية» ولكنه لا يجب أن يون له دور فى كل 
مهما 

وقد اثيتت احداث 1١5959‏ صحة معظم هذه الروؤىء وتقريبا 
بصورة مترامنة بواسطة السلطة الفلسطينية عقب بعض 
النزاعات الشخصية: وقرر طيبى ان يخوض الانتخايات. 
وانتخب فى انتخابات 1444. ولم يستيدله عرفات بمستشار 
اخر من فلسطينى اسرائيل. 

باختصارء قانه فى المجال السياسى ايضاء فان العلاقات 
بين السلطة الفلسطينية وفلسطينيو اسرائيل قد اتسمت 
بالاساس بالتعاطف والتضامن ولكن يتنسيق سياسى ضئيل 
جدا. وبصفة عامة» فانه على الرغم من ذلك فان فلسطينى 
اسرائيل يدرعمون من حيث المبدأ مواقف السلطة 
الفلسطيتية. 

الخاتمة: 

إنه ان المبكل جادا اج تضم تمدوراك كاملة عن طبيية 
العلاقة بين فلسطيتى اسرائيل والسلطة الفلسطينية؛ مع ذلك 
فالتقاط التالية وشقة الصلة بالموضوع: 

الأولى: أن السلطة الفسطينية لا تمتلك برنامج سياسى أو 
اجتماعى - ثقافى أواقتصادى لتعزيز العلاقات بين 
الفلسطيتيين على جانيى الخط الاخضر. والسلطة 
القلسطينية لا ترى اهمية كبيرة لفلسطينى اسرائيل. وتهتم 
أساسا يبناء مؤسساتها. 

الثانية: ان التمط الظاهر لعلاقات السلطة الفلسطينية 
بفلسطينى اسرائيل يشبه ذلك الذى كان موجودا اثناء 
وجودمتنظمة التحرير الفلسطينية. فالمبادرات عادة ما تأتى 

من المواطتين الفلسطينيين فى اسرائيلء ثم نتيناها لاحقا 
السلطة الفلسطبتية. 

الثالتثة: ان الييانات او التصريحات الصادرة عن قادة 
فلسطينيو اسرائيل فيما يتعلق بالسلطة الفلسطينية واضحة 
جدا. ان ن فلسطينى اسرائيل يتقاسمون التاريخ والثقافة 
واللغة مع اخوان نهم الفلسطينيين, ولكن لهم نظام سياسى 
منقصلء بما يجعلهم يتوقعون من الفلسطينيين الآخرين 
(وخاصة السلطة الفلسطينية) الا يتدخلوا فى تظامهم 
السياسى. 


الانجليزية فى جامعة بار ايلان. ْ 
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أوروبا وعملية السلام 


مارك هيلر 


إعداد مالك عوتي 


هناك تصور واسع الانتشار بين النخب الاسرائيلية قى 
الكتلتيين السياسيتين الأكير بأن اورويا سعت باستمرار لخلق 
دور مستقل لنفسها قى عملية السلام؛ ولأن اسرائيل حصرت 
دوماً على أن تحقق ف السلام مخ العزت عبر االفاوضات الثنانية 
ودون وساطة أى طرق خارجىء فقد فقد رقفضت بإصرا ر محاولات 
أورويا الدخول للعملية السلمية .و حتى عتدما كانت 
المفاوضات اثانثية تتأزم وتحتاج عملية إنقاذها تدخل من 
أطراف نولية. فا اسرائيل كانت تقبل وساطة الولايات المتحدة 
الامريكية وترقض أى دور مشابه للاوروبيين. 

وتأكيداً لنفس النهج لمتمانع إسرائيل فى تكثيف الولايات 
لمتحدة لجهود الوساطة فى عملية السلام خلال فترة حكم 
«نتثياهو» التى استمرت ثلاثة سنواتء. فخلال هزه الفترة 
نجحت جهود الوساطة الامريكية قى توقيع بروتوكول 
«الجليلش ومذكرة«واى ريفيرء فى الوقت الذى كان فيه 
المبعوث الاورويى الخاص لنقس المهمة«ميجل موراتيتوس» 
يعاني من التجاهلء وحيتما كان يسمح له بالقيام بدور ما فإ 
ذلك كان يعبر فى الواقع عن رغبة الولايات المتحدة فى إعطاء 
الاوروبيين دوراً مافى المفاوضات. وتفسر إعتبارات عديدة 
تفضيل اسرائيل للرعاية الامريكية للمفاوضات: 

اول: إقتناعها بأن مواقف اورويا متحيزة للعرب على الدوام 
نظراً لإعتماد اورويا على البترول والغاز الطبيعى العربيين فى 
تغذية مصانعها بالطاقة؛ وكذلك رغبة اورويا فى القوز بنصيب 
كبير من الاسواق النقطية الغنية المستهلكة لعديد من المنتجات 
الاوروبية المتنوعة. 

ثانياً: أن التعامل مع الولايات المتحدة اسهل بالنسبة 
لإسرائيلء لأن التفاعل بينهما هوتفاعل ثنائى (دولة - دولة) 
بينما الأمر مختلف بالنسبة للاتحاد الاورويى - الذى على 
الرغم من كل التقدم الذى احرزه على طريق التكامل - ما 
يزال اتحاداً لدول ذات سيادة لم تيلور بعد سياسة خاسة 
وأمنية موحدة. 

ثالثاً: بنيت الخبرة الاسرائيلية أن اسرائيل لديها قدرة 


محدودة لمواجهة النزاعات غير المرغوب فيها القادمة من 
الاتحاد الاورويى» بينما وفرنظام الولايات المتحدة الامريكية 
المتحرر من المركزية والبيروقراطية فى صناعة القرار 
لاسرائيل الفرصة للتأثير فى مؤسسات صنع القرار 
الامريكى مثل الكونجرس والإعلام فضلاً عن الميزة التى 
يوقرها المجتمع اليهودى الامريكى للضقط على هذه 
المؤفسسات لاتخاذ قرارات فى صالح اسرائيل. 
: واخيراء والاكثراهمية, فان لدى اسرائيل ثقة كبيرة فى 
قدرة الولايات المتحدة على ان تأخذ على عاتقها بعض 
المسئولية تجاه المخاطر والتتائج المعاكسة المحتملة للقرارات 
الاسرائيلية المتخذة كنتيجة للوساطة. وللولايات المتحدة سجل 
مؤكد من المساعدات الاقتصادية والامنية المباشرة لاسرائيل 
ومن المساعدات غير المباشرة فى صورة ضمانات كبيرة فيما 
يتعلق بالقضايا الامنية التى تهم اسرائيل (مثل الارهاب 
وانتشار اسلحة الدمار الشامل) ومنذ انهيار التحالق 
الفرنسى - الالمانى فى منتصف الستينات: فان اورويا (مع 
الاستثناء الجزئى لالمانيا) تحوذ ثقة اسرائيلية محدودة فى 
هذا السبيل لكن ايا كانت صحة هذه الاسبابء فقد ترجمت 
غالبا الى اخفاق فى تقدير المصالح. والطموحات, 
والامكانيات الاوروبية فى المنطقة. وبذلك قادت الي شك غير 
مبرر فى القدرة الاوروبية على المساعدة فى تحقيق المصالح 
الاسرائيلية واستخفاف كبير بتلك القدرة. وفى المقام الآول» 
فالمصلحة الاوروبية فى عملية السلام ليست بلا مبرر. فالجوار 
الجقراقى يعنى ان اورويا معرضة بشكل مباشر للاثار 
الناجمة عن فشل التنمية وعدم الاستقرار فى الشرق الاوسط 
وشمال افريقياء فى صورة الارهابء التهريب» الهجرة غير 
القانونية, والاشكال الاخرى للتهديدات الامنية بالاضافة الى 
الانعكاسات الخطيرة«لانتشار اسلحة الدمار الشامل 
وانظمة الصواريخ بعيدة المدى. لا يعد التقدم فى تسوية 
الصراع العربى - الاسرائيلى شرطا كافيا للتعامل مع هذه 
التهديدات لكنه بشكل جدلى شرط ضرورى. يعبارة اخرى, 
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سيكون من الصعب ان لم يكن مستحيلا الشروع فى التعامل 
مع الاسياب التى تشكل أساس هذه التهديدات - مثل 
الفجوات الكبيرة بين شمال البحر المتوسط وجنويه. وبين 
اسرائيل وجيراتها العزب: فى مجالات مثل مسؤولية الحكومة 
والرفاهية المادية. ثانياء لا تختلق المواقف الاوروبية تجاه 
جوهر اتفاقيات السلام بين اسرائيل وجيرانها العرب كثيرا 
عن الواقف الامريكية < حتى لو كان يتم لتعبيرعتها باطليب 
اكثر مباشرةواحيانا اكثر استفرّارَا.ولا يسعى الاوروبيون 
بعد ذلك (اذا كاتوا قد فعلوها ابدا), الى الحلول محل الولايات 
المتحدة كوسيط اول. ولا يتوقع احد جديا يان الاوروبيينفرديا 
أو جماعياء يمكنهم توفير القوة السياسية -العسكرية اللازمة 
لدفع عملية السلام قدما. ويهدف العرب الداعين الى انخراط 
ازروين اكتزاستاسا الوحت الولايات | مهد نحو مريد من 
الايجابية. وحتى الاوروبيون انفسهم يتحدثون اساسا عن 
«التكميلية» التى هى دعم اومساعدة الولايات المتحدة حيثما 
كان ذلك مفيدا وقد اثبت ذلك فائدته قى مناسبات عدة.. 
فاتاحت علاقات فرنسا الخاصة مع سوريا ولبنان على سبيل 
المثال ان تحتل مواضع هامة قى مجالات ادارة الصراعء 
ويناء الثقة والترتييات الانسانية فقدمت فرنسا.ء مثلاء 
مساقمات رائعة فى صياغة التفاهمات التى انهت عملية 
«عناقيد الغضب» عام 1193. وقى الانشاء والتشغيل البناء 
لمجموعة المراقبين الاسرائيلية - اللبنانية التي عملت كصمام 
امت جرت فى جنوي لبناؤينة ولك الحئ وقى شيط 
ترتييات اعادة حثث الجنود الاسرائيليين. 

اخيراء قحتى لوكانت المساهمة الاروربية الممكنة قى 
الوساطة المباشرة محدودة. فانها كبيرة فى البتية الاساسية 
الاوسع للسلام فى المنطقة. وهذا واضح فى عدد من المجالات. 
قيل كل شئ هناك القوة المجردة للنموذج الاورويى فى دعم 
فكرة ان السلام. حتى بين الاعداء التاريخيين» هو على السواء 


ممكنا وجدير بالاهتمام . ثانياء توضع اورويا بشكل متفرد. 


لتعزيز التجريب حيث تتمتع بميزة نسبية فى التنظير والتطبيق 
للمذهب الجمعي فبغض النظر عن الاتحاد الاورويى ذاته هناك 
مجموعة من الهيئات الجماعية - منظمة الامن والتعاون 
الاورويىء اتحاد وغرب اورويا:ءالشراكة الاورويية المتوسطية 
التى يمكن تجنيدها للعب دورا اكثر ايجابية فى توضيح بعض 
المناقع المتيادلة للتعاون السايق على السلام للعرب 
والاسرائيليين وفى التطبيق» يترجم ذلك الى قدرة علي تعزيز 
وادارة احياء المفاوضات متعددة الاطراف التى قصد منها 
تعزيز الحركة على المسارت الثنائية الرئيسية. لنفس 
الاسبابء يمكن لاورويا كذلك تشجيع أنماط من الاتصالات 
بين المجتمعات المدنية الاسرائيلية والعربية التى يمكنها دعم 
اتفاقيات السلام التى تم التوصل اليها بالفعل وتعزيز ايجاد 
مناخ بناء يتم التفاوض من خلاله على تلك التى لم يتم التوصل 
اليها. 

واخيراء تحتاج اية اتفاقيات يتم التوصل اليهاء سواء 
بشكل مستقل أو بمساعدة وسطاء خارجيون:ء الى التطبيق, 
ويحتاج السلام التعاقدى الى التثبيت والتعزيز فى كلا من 


الاطارين الثنائى والاقليمي .وفى هذه الابعاد, لا تتمتع 
الولايات المتحدة بالضرورة بميزة نسبيةء حتى من المنظور 
الاسرائيلى. سيتم دعوة الولايات المتحدة بالتأكيد لضمان 
الترتيبات الامنية, سواء منقردة او باعتبارها العنصر القائد 
فى أى جهد متعدد الاطراف. لكن اورويا يمكنها تقديم 
مساهمة كييرة فى حالة ما اذا كانت هناك حاجة الى مساعدة 
اقنصادية وفتية لدعم السلام. وليس صحيحا بالضرورة ذلك 
الاقتراض واسع الانتشار بان اورويا لديها موارد اكبر 
لوضعها قى سبيل دعم السلام فى الشرق الاوسط فقد ادى 
الاقتصاد الامريكى . عامة. بشكل افضل لفترة ممتدة من 
الزمن. وقد انعكس ذلك بين اشياء اخرىء فى فوائض 
الميزانية ومعدلات البطالة. ومع ذلك, ققد أسست اورويا سجلا 
ملحوظا منالدعم الاقتصادى لمرحلة مابعد اوسلوقى عملية 
صنع السلام العربى - الاسرائيل (كان الدعم الاقتصادى 
لمعاهدة السلام المصرية - الاسرائيلية فى الاساسء احتكارا 
امريكا) وبالتاكيد, كانت اورويا هى اكبر مساهم مالى للسطة 
الفلسطينية. وقى غضون برامج مساعداتهاء حصلت اورويا 
على خيرة هائلة فى تعزيز اليناء المؤوسسى الفلسطينى. فصلا 
عن ذلك فان خبرتها الخاصة فى التعاون الاقليمى تعد اصل 
هام يمكن استخدامه باسلويين. فى الوقت الحاضرء يمكن 
للمساعدة الاقتصادية والفنية الاوروبية ان توفر شبكة امان 
أضافية تدعم قدرة القادة على كلا الجاتبين لاظهار مرونة 
اكير وفى المستقيل. ستكون مثل هذه المساعدة جوهرية 
لترسيخ اتفاقات السلام وتعزير انماط التعاون الاقليمى»على 
سبيل المثال.فان شبكة الاعتماد المتبادل الهيكلى مطلوية 
لتقوية الاتفاقات العربية - الاسرائيلية الرسمية وتحويل حالة 
اللاحرب الي سلم مستقر ودائم. 

وحتى الان» لم تستغل هذه الامكانية الا يالكاد. ويرجع 
جزء من السيب الى الشهور من جانب بعض الاوروييين ان 
مثل هذه الانشطة: على اهميتها تعد مجرد اجراء جانيى او 
تمهيدى بالنسبة للحديث الرئيسى ولا تعبر عن الحيوية او 
الجاذبية اللذين يعكسان على تحو ملائم مكانة اورويا 
السياسية فى العالم. لكن جزء من السيب يكمن فى الشكوك 
الاسرائيلية التى يحسن اعادة فحصها لانه بدون تغير قى 
الموقف الاسرائيلى, ستظل اورويا مهشمة قعليا. وستظل 
الامكانية التى تحوذها لتعزيز التغيرات التى تخدم بشكل 
جوهرى المصالح الاسرائيلية. غير متحققه. فضلا عن ذلك» 
يعوق الخلاف حول هذه القضية الازدهار الكامل لعلاقات 
اسرائيل مع الاتحاد الاورويى الذى يعد بالقعل اكبر شريك 
اقليمى تجارى لاسرائيل (اكبر حتى من امريكا الشمالية) 
ويمثل اكير مجال اقتصادى واعد لها وبالتاكيد فان اعادة 
فحص مثل هذه غير محتملة يدون بعض الجهد الاوروريبى 
لكسب الثقة الاسرائيلية وعلى ذلك ينبغى على اسرائيل 
والاتحاد الاوروبى البدء فى بذل جهد مقصود لتصفية 
الخلافات الفعلية الموجودة بينهما وربما حتى بشكل 
اكثرالحاحاء لازالة التصورات الخاطئة عن الاختلافات غير 
الموجودة فعليا . 1 


الثائر.. يى: 
كتاب الرواية الاسرائيليون حمفقّى 
.. ولا يستحقون القراءة 


اجرت الحوار أرونا كاروش 
ملحق معاريف 9071/0/5١‏ 


كان من الممكن النظرالي «متاحم بين»يعيون مغمصة. 
قالتعرق عليه ليس بالآمر العسير اذ انه حتى قى مقابلة 
صحفية تقليدية يمناسبة اسبوع الكتابء يجد الوسيلة لتفجير 
فضيحة فى اروقة الحياة الاديية. يقول فى هذه المرة «قى 
اللحظة التى اتوقف فيها عن ان أكون ناقدا ادبياء فإننى لن 
اقرأ كتايا واحدا فى حياتى فكل هذه القراءة هى بيساطة عبث 
لا نهاية له. بصفة عامة اعتقد ان الاذكياء الحقيقيين غير مهيئين 
لقراءة الروايات. الذين لديهم الاستعداد لهذا هم فققط اناس 
نصف اذكياء. ومن بين كل الروايات التى قرأتها فى السنوات 
الاربع التى اشتغل فيها بالنقد خاصة: تعتيرمملة» لم يكن هناك 
أى كتاب ستحق القراءة. والأفضل مشاهدة فيلم اكشن جيد 


» إنت تقصد كتاب الاثارة الاسرائيليين؟ 

- ليس هم فقطء. صحيح أنا أحذر من جميع كتابي الاثارة 
البشعين الذين ظهروا فى السنوات الاخيرة.فهناك من يرفضون 
عقلية الاثارة والمط فى الكتابة. هذ مثلا ما صدر مؤخراً لبتيا 
جور حول الموسيقيين الذين يعلقون رأس شخص ما على وتر 
القثيارة. ولا يبقى منه فى النهاية الاشريحة من الجلد, يالله 
عليك أى كمية من الماءوالبخار يمكن ان تنظف هذا الكلام 
الغريب؟ أو (شرمان فى الخريف). لأمنون دنكترء ذلك الأيله 
بدرجة مريعة.كيف لعضو كنيست ان ..». 

اسمح لى أن اقاطعك .. قيل ان تكشف عن النهاية ..اطلق 
على يوسف ليبد فى الاذاعة «قاتل أدبىء لانه يعتقد أن الذى 
يكشف النهاية لكتاب مثير ويعريها هو فى حكم القاتلوماذا 
افعل يعد معرفة نهاية الكتاب اذ لا يصبح أى معنى لهذه 
الغباوة, أنا لا أعرف من اين يأتون بهذه الحكايات الغريية. انها 
احد اصناق الامركة المنحرفة؛ وهى فى الواقع كتايات لا قيمة 
لهاء يل والخطيرة. ففى الاسابيع الاخيرة حدثت كل انواع 
عمليات القتل البشعة من طريقة الافاعىء الى القتل الغامض 
فى الشوارع واخشى أن نغرق فى موجة من عمليات القتل» 
الاثارة وتقدمها لتا . 


ولم يعذر «ين» مشاعر الادياء. وعلى مدى ساعات هاجم 
كتايا بعد آخر .وتوقف مطولا عند ما اسماه«تشوهات نفسية» 
لدى المؤلفين. واستقيت من كلامه يعض النماذجء عن رام اورن 
قال: «تقفاهة منفرة» عن ياتيا جور: «كلام قفارغ». عن ايهود 
اشرى«انانية فارغة ليس لها ما يبررها ». وعن عيريت لينور : 
«تضعنا امام جيل من الريش الملون واقنعة تافهة ومستهلكة, 
يتحول فجأة الى لا شى». 

> لقد اشادوا بما قدمته لينور لأنها بيدأت عصر أدب اللذة 
الاسرائيلى. فل تعارض ذلك؟ 

- اطلاقا. هذا افضل من الفترة التى كانوا يشترون قد 
الكتب يميكات كييرة: لكن أحداً لا يقرأها. ولنأخذ رواية «قيمة 
الحيه لجروسمان التى باعت الأف التسخ. وفى اعتقادى ان 
من قرأوها بالقعل لم يتعدوا عدة مئات. أما بالنسبة لعيريت 
لينور.ولها كل التقدير عن ذلك فقد يدا الامر معها حيث ان 
القراء قد قرأوا بالفعل التسخ التى بعيت لها. 

> كتبت أكثر من مرة ان جريسون رائّع فى أعماله؟ 

- انه رائع» هناك رشاقة ما فى انتاجه. 

> والاسرائيليون لا ؟ 

-فى الحقيقة لا. ليس فيهم من يستحق. جميعهم سيئون 
وحمقى. وأنا اقترح التخلص من كل هذه الكتب السخيفة. كلهم 
غير جديرين بالنقد اطلاقا . لماذا اقرأ هذا العبث؟ ولماذا لا أقراً 
بدلا من ذلك مقالة قيمة عن الانتخابات؟ فى اعتقادى أن الذى 
يشترى جرائد نهاية الاسبوع, لااحاجة لديه لشراء كتاب من 
هذه النوعية. فالصحف تتضمن امورا رائعة., لو اعتبرتا ان 
قراءة الكتب تعنى السمو الزوحى: فا ن هذه الكتب مجرد هراء 
سخيف. وكان شيمون بيريز يدا فى هذا الامر. انه يقرا كتايين 
فى اليوم: لكننا ننسى أى كتب يقراً. فاذا قرأنا اودى اشرى أو 
رام اورنء فهل نعتبر اننا حققنا انجازا بالخوض فيهذا الركام 
من الكلمات؟ 

»> واذا قرأنا عاموس عوز؟ 

- ماذا اقول لك؟ كتابه الاخير كان سباخ ماعن حثالة. 

> وماذا عن أ. ب. يهوشع؟ 

- لقد كتيت عن «العودة من الهندء احدى رواياته والتى 
وجدت انها عتد لحظة معينة نتحول الى كومة من العبث 
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والسخافة. انه يصق نوعا غير مُقنع من الحب لسيدة قزمة 
وكبيرة بالسن. على العموم فلا اسبتطيع القول أن أى رواية 
اسرائيلية قرأتها. لم تكن مضيعة للوقت. بل كلها كذلك. 


> كلها ولاحتى واحدة؟ 

-ولا حتى كلمة. 

» لا يهوشع كنز؟ ولا مائير شيلو؟ 
- كلهم. 


د اس لل مما 


> يعقوق شقناى؟ عجنون؟ 

- ككلهم فى نظرى شئواحد. لم أقرأً جميعا. من شقتاى 
قرأت قصصة القصيرة فقط؛ وهى جميلة. أما رواياته الطويلة 
فلا اعرقها و الواقع انتى لا اميل للقص الطويلةء ما عدا 
المذكرات والروايات الخيالية للاولاد. مثل» اليس فى بلاد 
العجائب». و«درحلات جليفر». ويخلاف ذلك. ربما يأتى وقت 
نظهر فيه رواية عيقرية: لكنه حتى الآن لم يحدث. 

» لا دقيد يوجال؟ لا برنر؟ ولا س. يزهر؟ 

- الواضح ان هناك جوانب اجادة فى هذه الاعمال. ولكن لو 
ان سؤالك عما اذا كانت تساوى القراءة مقابل بدائل اخرى يعج 
بها العالم, مقابل كل ما هو معروض من تقافاتء مقايل الافلام 
الجيدة, اوما يبثه التليفزيون من جميع اتحاء العالم؟ قالجواب 
لا . بالنسبة لى على الاقل ققراءة هذه الاعمال لا تساوى 
التضحية بالمقابل. 

» انه ينصح بشراء افيدان 

فى جميع مقابلاتنا مع مناحم بنء الذى ييلع 5/8 عاما كان 
يأتى ومعه التاناخ (الكتاب المقدس لليهود) والذى كان يقتبس 
منه ققرات كاملة كمن مسه الجنون. 

وطلب منى ان يعرف لوكنت أؤمن بالله. وهل ادرك مدى روعة 
العالم ومدى روعة كتاب التاتاخ الالهى. ليس من الخطأ أن 
أقول: بن ليس متدينا. بالعكس. فقد أعلن انه تجاهل الاوامر 
والنواهى (هذا ليس خطأ. يقول بن ان تجاهلها. للك فانها 
معطلة) تمشيا مع نبوءة سقر يرمياهوويناء عليه لا يختن ابناءه 
بالسكين بل بالكلمات فقط. الامر غريبء اليس كذلكء ولكن ما 
قاله يعتبر لا شئ امام التفسيرات التى يعكسها فكره. ومن 
بينها ان كل الأطباء المشرفين على علاج السرطان يعتمدون 
نظريات خاطنئة. وان فيروس الايدز يصبح ناشطا نتيجة 
فحوصات الدم التى تجرى للكشف عنه. وهو يعتقد بناء على 
نفس الطريقة أن الادوية التى يصفها الاطباء النقفسيون 
امرضاهم تسبب الجنون. هذه الشكوك ج علته يتحفظ على 
الاطباء التقليديين. لقد امتنع عن تطعيم ابنائه الخمسة من 
زيجتين ولا يأخذهم الى الاطباء إلا لأسبايا قهرية» والواقع أن 
اسرته كانت بلا أى تأمين طبى حتى عام 590١»الذى‏ دخلت فيه 
اسرة بن تحت مظلة قانون التأمين الصحى الرسمى للدولة. 

كل هذه الامور هى بمثابة جزء يسير من نظرياته المتعددة 
وسلوكياته الخاضعة لمعايير غير سائدة. ومع كل ذك. فان 
مناحم ين هو احد النقاد الشعبيين والاكثر ذيوعا فى اسرائيل. 
وفى مقاله الاسبوعى الذى يكتبه منذ سيع سنواتء داس بكل 
حماس غاليية الكتاب والشعراء والنقاد الادبيين, واجتذب حوله 
غير قليل من القراء التواقين التسلية الذين يستمتعون بهجومه 
اللاذع؛ حتى لو لم يكن لهم أى اهتمام بالشعر أو بالنثر. 

يقول ين: «هذا هو دورى يجب ان اقدم رأى حول الكتب 
الهامةوأن اقول ما يوضح جوهرها. 


* يمعنى: 

بمعنى أن اوضح هويات هذه الكتب واين تتجه. ان اوضح 
للقارئ من هو بالضبط ايهود اشرىء من هو امنون دينكز من 
النقسية, وذلك ليس ثانويا بالنسبقلا اذا كان القارئ سيشترى 
الكتاب. بل بالعكس تقريبا فعندما كتبت عن «العودة من الهند» 
التقيت صدفة معايهود اشرى» الذى قال لى: «شكرا لانك 
وفرت على شراء كتاب أ. ب يهوشع. وفهمت ما يقصد». والآن 
وفرت بنفس الطريقة على القراء المهتمين بشراءكتاب أشرى. 
«اننى لست قمادما من الكتب وذاهبا الى الكتب. اقصد ان 
الكتب ليست مهنتى الاصلية.ءانا اول صحفى يجب أ اجتذب 
قرائي. اننى عمل بعيداعن أى جماعة ادبية وأميل الى خيانة 
أى جماعات أو جمعيات أو التزامات. اننى اكتب ايضاعن 
النقاد. أحد الامور المنتظمة فى كتاباتى هى الهجوم على 
النقاد. من زا الذى لم أهاجمه؟ هشاجمت امتون تافوتء: هاجمت 
قيفيانه حفيتسء هاجمت اريل هي رشفيلير, وهاجمت ارينا 
ملماد. الامر لا نهاية له قلم اترك احدا الا وهاجمته. 

> لقد عنفت اكثر من مرة محررى أعمالهم ودعوتهم متوسلا 
الى اقالتهم والاطاحة بهم, ما الذى يمكن ان يعتقده محررك 
مثلاء عندما تعلن على الملى؛ انك تكره النثر؟ 

-هذا ليس صحيحا. لقد اشدت بغير قليل من الكتب 
امتدحت بعض اجزاء قى كناب دوريت رفينيان وامتدحت 
ايتسيك مانجر ويوآل هوفمان وشيهام سميط. انني لا أكره 
النثر. ص حي اننى رفضت دائما الروايات وتحفظت 
عليها بحجة اننا لونقارن الروايات يما يعرضه العالم عليناء 
قانها لن تساوى قراعتها أى قيمة. واذا قيل اننى لا اصطحب 
معى سوى كتب الشعرء قهذا قد يعنى اننى لااحب صنوف 
الادب الاخرىء وهذا غيرصحيح. 

> ان فأنت تحب النثر؟ 

-هذا صحيح بالنسبة لغالبية النثر. وليس صحيها 
بالنسبقلقلة منه. وانت تريدين مني ان اقول أن هذا رائع وذاك 
جميل؟ لقد أتت ناقدة ادبية في يديعوت احرونوت اسمها 
حاياهوقمان , وكتبت عن كتاب بتياجور «لم استطع ان اضعه 
هن يدى» لو ان شخصا يقول مثل هذا عن كتاب لا يعدو ان 
يكون كومة تبنء فان الاكاذيب لا تتوقف فى هذا الاتجاه؛ اذن 
أاى مديح سيبقى لديهم عندما يصدر بالفعل كتاب قوى؟ 

» هذا الموقف اظنه يدافع عن المبدعين؟ لقد قال مائير فيزليتر 
انه لا يجد الرغية لكتابة الشعر يسبب مستوى النقد؟ 

- عندما امتدحت فيزليترء كان راضيا تماما عن مستوى 
النقد الذى كتبته وارسل رسالة اعجاب وشكر من لندن. ما هو 
مستوى التقد؟ المشكلة هى مستوى القراءومستوى 
الروحانيات فى البلاد بصفة عامة. فالادب انعكاس لمستوى 
الناس. والمشكلة انه ليس هناك من تكتب له. وكمية قراء الشعر 

> هل هناك ما تنصح بشراءه فى اسيوع الكتاب؟ 

- هناك عدة كتب فى الشعر هى دائما جديرة بالشراء. 
فيمكن اختياراشعار دفيد افيدان, ويمكن ايضا شراء 
المجموعة القصصية الجديدة لحاييم بييسح. رغم ان نصفها 
تقريبا قصص غير جيدة. ولكن نصفها الآخر ممتاز. 


عميل ا موساد كاد يقتلتى 


العالم الالمانى د. هانز كلاين فيكتور الذى نجا من محاولة اغتياله على يد 
رجال الموساد. فى أول مقابلة مع جريدة إسرائيلية يكشف 
فيها عن أسرارالمشروع الالمانى لبناء صواريخ طويلة المدى لمصرفى 
بداية السنينيات. وردود افعال إسرائيل 


العشرين من فبراير عام 1975., قى البلدة الالمانية 
الهادئة بالقرب من حدود سويسراء د.هانز كلاين فيكتور 
عائد بسيارته الى منزله. عندما اعترضت طريقه فجأة 
سيارة سوداء بها اريعة رجال «أحدهم خرج من السيارة 
وتوجه الى» يعيد . هائرز على مسامعى اللحظات المروعة 
التى مرت عليه فى تلك الليلةء «اذكر انه كان يرتدى قبعة. 
ويصورة مفاجئة اخرج مسدسا بماسورة طويلة» وفهمت 
فيما يعد اتها كاتم للصوت: وحهه ناحيتى وضغط الزتاد. 
فى اللحظة الاخيرة دفعت يدهء واحتكت الرصاصة يجلدى 
فقط وسيبت لى جرحا خقيقفا سحبت مسدسى واطلقته 
باتجاه المعتدى الذى دخل السيارة التى كانت تنتظرته 
مسرعة وقر من المكان». 

* المفترض انك تعرف من الذى حاول قتلك؟ 

الم يكن لدى شك بأنهم كانوا اسرائيلنين. بعد وقت 
قصير عثرت الشرطة عن السيارة: ومن تحت المقعد أخرج 
المحققون بطاقة هوية مزيفة لضايط مصرىء عمل فى مجال 
. الاسلحة والذخيرة: ولكن التزييف كان مفضوحا لا يقع فيه 
أى هاوىء استهدفوا من ورائه إيعاد التحقيقات عن الطريق 
الصحيح. أنتم (الاسرائيليون) حاولتم قتلىمبل حاولتم قتلنا 
جميعا. وعندما يقول «جميعا» يقصد يها د. كلاين فيكتور 
العلماء الالمان» الذين عملوا فى بداية الستينيات فى يناء 
صواريخ لحساب حاكم مصرجمال عيد الناصر. 

يسترجع د. كلاينفكتور «اننى لا افهم لماذا حاولتم 
الاعتداء عليناء اقد كانت الصواريخ التى بتيتاها مخصصة 
لابحاث الفضاء» لكن ناصر لم يحاول اخفاغواياه. 
فالصحفيون الذين رأوه فى الاحتفال يعيد الثورة فى ١؟‏ 
يوليو 17. يقولون انه كان سعيداء وسبب ذلك التقارير التى 


ملحق معاريف 55/1/51 


اوردهقا اليه مساعدوه ومقادها: ان أربعة صواريخ أرض 6 
برئاسةالبروقيسور افيجن زنجرء قد اطلقت بنجاح من 
موقع التجرية يالصحراءء غير بعيد عن القاهرة». وسئل 
علد الناصر فى تفن المناسية. مق قيل متجيفة امروكرة. 
ما اهدي 0١‏ فردٍ الرئيس المصرى ياجابة 
ا لسامعيه ما نقضلاه يذلك. 
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إن الربط بين علماء آلمان ذووى خلفية نازية والصواريخ 
طويلة المدى وبين جمال عيد الناصر الذى نصب نفسه على 
رأس معسكر اعداء اسرائيل: ادى الى فزع شديد فى 
اليلاد. فاسرائيل عام 1515 لم تكن بعد دولة كبرى 
اقليمياء والتهديد القائم من جانب الدول العربية كان 
ملموسا ومنظورا للغاية. يالاضافة لهذاءانه قيل عدة 
ادولف ايخمان والادلة الدامغة التى سيقت فى القضية, 
الابادة مازالت يتردد صداها فى المنتديات العامة 
الاسرائيلية. وفجأة ودون انذار» يتكشف امام واطنى الدولة 
الصاعدة,. امكان ان تمتلك مصر وسيلة ابادة متقدمة, بكم 

وقد سارع رئيس الاركان العامة تساقى تسور يتهدئة 
الامة موضحا «اته لا يجب الاستهانة يالصواريخ المصرية, 
ولكن لا يجب فى نفس الوقت التهويل بشأنها». ولم يجد 
وزراء الحكومة ما يروى الغليل فى كلامه. وكان احد الاراء 
التيطرحت فى جلسات الحكومة التى ناقشت هذا الامرء ان 
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مصرقامت بالشروع فى بناء الصواريخ كرد قعل على 
الصاروخ «شافيط ؟» او «المذنب ”» الذى اطلقته اسرائيل 
قبل عام من ذلك الوقت» وقد دفعت الاراء المتباينة كلا من 
بن جوريون وشمعون بريز نائب وزير الدقاع قى هذه 
الفترة» الى العمل على ضم اسرائيل الى اسرة الدول التى 
تمتلك تقنية إطلاق الصواريخ. وبناء على المعلومات التى 
وصلت الي هيئة الاستخبارات الاسرائيلية, فإن مصر قد 
أستعدت لاطلاق بضعة صواريخ للاستعراض فى احتفالات 
عيد الثورة. ولم يريدوا فى قيادة المؤسسة العسكرية ان 
يلهثوا فى اللحاق بناصرء والاقرب للتأكيد ان نجاح اطلاق 
«شافيط 5» الذى عبأ الاجواء. قد عجل بالبرنامج الطموح 
للرئيس المصرى. 

إيسار هيريلء الذى كان فى قمة مجده آنذاك بعد القبض 
على ايخمان وايتور يوسليه شوماخريقرر ان الصواريخ 
الاربعة التى تزمع مصر اطلاقها فى احتفالات الثورة تمثل 
خطرا قائما على دولة اسرائيل. وفى كتابة ٠أزمة‏ 
العلماءالالمان» يؤكد هيريل انه فى حقائب الموساد تجمعت 
علي مدى سنوات معلومات كثيرة حول محاولات مصرية 
لامتلاك قدرة اطلاق سلاح غير تقليدىءوان المفاجأة التى 
وقعت فى اسرائيل كانت يسيب تقصير تقديرات 
الاستخبارات. ويذهب هيريل ايضا الى ان شمعون بيريز 
«كان رده على الاطلاق ملئ بالاحباط واتضح ان ما سعى 
اليه من ضرورة وجود غطاء لاطلاق «شافيط ”» لم يجد 
آذانا صاغية, وان مصر لحقت باسرائيل؛ وابدى بن 
جوريون قلقا بالغا بشأن التفوق التكتولوجى الاسرائيلى 
الذى يتهدده خطر بالغ. 

وفى بداية الستينياتء بدأت تنشر فى الصحافة 
الاسرائيلية انياء أخذت من مصادر اجنبية عن خطابات 
ناسقة قتلت واصايت علماء لمان كانوا يعملون قى مصر. 
من بين هذه الانباعيرزت محاولة اغتيال د .كلاينفيكتور فى 
جنوب المانيا والذى كان خبيرا بالاليكترونيات. 

هل حاولتم بالفعل تصفية كلانيفيكتور ام اردتم فقط 
اخافقته؟ طرحت ذلك على احد قدامى العاملين بالموساد 
والذى كان احد نشطاء تلك السنوات. 

كلاينفيكتور ؟ خبير توجيه الصواريخ من جنوب 

المانيا؟ رد على بهذا السؤآل. 

نعم انها محاولة الاغتيال الفاشلة. آكانت بطريقة ليلهامر 

«انه مازال حياء السافلء لكننى غير مستعد للتحدث عن 
هذه الفترة. لقد عملنا ضد العلماء الالمان. ذلك حقيقة وليس 
سرا. اما ماذا فعلنا بالضبط؟ قانا لا اريد الدخول فى هذا 
الموضوع. لقد مضت سنوات كثيرة. والتفاصيل اصبحت 
مشوشة تماما.والواقع اننى لا أتذكر كل شئ». 

ولكن كلايفيكتورء رَعَمِ سنه الطاعن(١8)‏ وربما يسبب 
انها كانت المغامرة الكبرى فى حياته, يتذكر كل شئ جيداء 
«لاانسى القضيب الحديدى الذى القى فى وجهيى. لقد رأيت 
الموت امام عينىء لقد كانت فترة ارهاب ورعب. خطايات 


مفخخة, عمليات اختطاف, تهديدات, وكل اتواع الاعمال 
التى تكتظ بها قائمة الارهاب». 

» السلاح السرى لهتلر .. 

ولد هانزكلاينفيكتور عام 151١١‏ فى تارنتاوالتى كانت 
تتبع فى ذلك الوقت اقليما خاضهعا للامبراطورية المجرية - 
النمساوية ويعد انهيارها اصبح هذاالاقليم جز من 
تشيكوبسلوفاكيا المستقلة. فى الثلائينيات درس كلاينفيكتور 
الالكترونيات فى جامعة براغ واستقصى العديد من قضايا 
الرياضيات. التقي هنا ايضا بالبروفيسور اففيجان زنجر 
ووجد فيه شريكا فى مجالات اهتمامه: غزى الفضاءءاطلاق 
الصواريح.وماعدا ذلك من خيالات على غرار جول فيرن. 

ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية تم تجنيده فى 
الجيش ويفضل خلفيته العلمية التكنولوجية كانت خدمته فى 
جبهة ستلينجراد «فى هذه الاثناء بدأت عمليات القصف 
الثقيل من قبل البريطانيين والامريكان للمدن الالمان» يكتب 
كلايتفيكتور فى مذكراته «ارسلت مذكرة الى يرلين حول 
امكانية بناء صاروخ مضاد للطائرات» كخط دفاع قعال 
امام القاذفات الثقيلة التابعة للحلفاء. ولسعادتى قفى الوقت 
الذى ارسلت فيه وحدتى الى ستلينج راد تلقيت امرا 
بالانضمام الى فينموتدا ». 

كانت فيتموندا موقعا تجريبا فى شمال المانياء عملت فيه 
اطقم عسكرية بتوجيه من علماء كبارء لتطوير «٠السلاح‏ 
السرى» الذى سيمكن هتلر من الانتصار فى الحرب. ومن 
اشهر انتاجات فيتموندا (فى١)‏ و(قى؟). أما (فى١)‏ فكانت 
طائرة قاذفة بدون طيار و(قى؟) كانت صاروخًا متقدماء 
منه تم استخلاص الصواريخ العملاقة العايرة للقارات التى 
انتجتها الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى يعد ذلك 
يعشرات الستين. 

وفى مقابل تطوير صواريخ فى١‏ وفى ".انكب العلماء 
النازيون علي سلسلة طويلة من تحولات وتطويرات تورية, 
طورييد ذوتوجيه صوتى.صورايخ مضادة للطائرات, 
وصارخ يحمل اسم «ردايشان» (وهو قى العبرية تسنوينت 
أى نوع من الفجل له رأس كبير) وهو الذى حاول 
كلايفنيكتور حل مشكلة توجيهه وهو ايضا الذى تطور عنه 
الصاروخ «اكزوست» الصاروخ الفرنسى الذى بفضله 
اغرق الارجنتينيون عدة سقن للاسطول الملكى البريطانى 
فى حرب فوكلاند واستخدمه كذلك العراقيون فى حريهم مع 
ايران. 

#*«اها الذى آل اليه مصير العلماء الالمان يعد الحرب؟ 

قام الحلفاء بخطف علماء الصواريخ الالمان. وانتقل 
فرنر فون براون واقرانه الى الولايات المتحدة واصيحوا من 
صفوة الفريق العلمى الامريكى واطلقوا رواد الفضاء الى 
القمر. هناك مجموعة اخرى عملت لدى الروس ودفعوا - 
فى نهاية المطاف - يورى جاجارين الى الفضاء وإنا 
بالمقايل» وصلت مع صديقى زتجرء الى قاعدة التجارب 
الفرنسية فى فرنون. عملت على برنامج التوجيه لصاروخ 
يسمى فيرونيك وهو بمثابة الاب الشرعى لصواريخ آريان 


التى تخدم حتى اليوم فى خدمة الفضاء الاوربى 

* آذن كيف وصلتم الى مصر؟ 

اننى لا اكشف سرا حين اقول اننا كنا ميعوثين فى 
الواقع من قبل الحكومة الالمانية. 

* ادعت اسرائيل منذ بداية القضية. ان جهات المانية 
رسمية كانت متورطة فى البرنامج المصرى لكنى لا اذكر ان 
شخصا ما من الجاتب الالمانى تحدث عن ذلك علنا. «تعم, 
لقد أرسلتنا الحكومة الالمانية. يجدر الاشارة الى انها كانت 
مرحلة الحرب الياردة. ذروة الحرب الياردة: وكانت حكومة 
بون شاضعة لضغوط موسكو التى لاحقت يصرامة اى ها 
يمت بصلة لسلاح غير تقليدى. وآنذاك كنا من التاحية 
التكنولوجية متقدمين عن الامريكان والروس. لذلك ضغط 
الروس على بون لتغلق عنا ابواب الرزق. غير ان وزير 
الواصلات رزيفوهام رتب لنا العمل فى مصر. 

9 برنامج القضاء المصرى. 
فى القاهرة والتى كان ضمن تركيبتها. نازيون كباروجدوا 
ملاذا لهم على ضفاف النيل بين نخية مختارة من علماء 
ومهندسسين, كان هناك بروفيسور اقيجان رَنجرء رانيهولد 
شتروقلء وخبير الديناميكية الجوية بروقيسور فوويل 
جريكا ود. ولفجانج يوليتس واخرون: كثيرون منهم ذوو 
ماضى نازى دامغ. يقول كلاتيفيكتور «الظروف كانت 
صعية. كاتت المختبرات بدائية. لكن كان لدينا تمويل» 
بالتالى استطعنا على الاقل الاستمرار فى اعمالنا العلمية». 

ايسار هيرال يوضح فى كنايه وضع آخر يختلف عما 
ذكره د. كلاينفيكتور. وحسب هيرال » فقد تجمعت فى هيئة 
الاستخيارات وفى الموساد معلومات واسعة حول محاولة 

مصر التى بيدأت بعد حرب سيناءء لبتاء طائرة مقاتلة 
متقدمة. ويالتوازى مع برامج انتاج الطائرات بدأ المصريون 
بالتفكير فى اتجاهات اخرىء اقل تقليدية. وكشف الموساد 
فى شتوتجارت عن اعمال لشركة مستعارة باسم 
«إنترهندل» يديرها د. هيانتس كروجء شغل فى السابق 
منصب المدير الادارى لمعهد التحريك النفاث. وكان يرأس 
هذا المعهد المحترم بروفيسور افيجن زنجرء صديق د. 
كلايفنيكتور. بالمقايل جمع الموساد ادلة عن دراسات 
لنماذج صواريخ: اعدها علماء المان لحساب مصر يمراكز 
الابحاث فى سويسرا. 

بعد سنة من العمل فى مصرء نجح الطاقم الالماتى فى 
تطوير جهاز تحريك عمل يوقود سائلء واراد بروفيسور 
زنجرربط عدة اجهزة دقع من هذا النوع بصاروخ ثلاثى 
المراحلءيمكنه من التغلب على قوة الجاذبية الارضية 
والوصول الى الفضاء بينما يحمل على مقدمته العلم 
المصرى. 

ويعد عمل شاق وصلنا الي مرحلة التجريب. يذكر 
كلانيفيكتورء «محطة الاطلاق البدائية تتفق مع الظروف 
التى عملنا بها.الصحراء فقط. له «جمل 
حمصة» بيعد عن القاهرة «يحوالى ٠٠١‏ كىم. بنينا قاعدة 


.. تكون جاهزة للعمليات خلال ١4‏ شهرا وكانت شركة 


اطلاق من عدة قواعد خرسانية. هذه القاعدة الارتجالية 
استقرت فى قلب الصحراء بفضل سلاسل فولاذية. ثبتتها 
على الارض». 

ويض حك كلاينفيكتور. بسبب قوانين نيوتن للجاذبية, 
كانت تلك هى التجربة الاخيرة تقريبا. واطلق الصاروخ الى 
السماء.مياشرةكالسهم. نتبعناه حتى وصل الي ارتقاع ”3 
ك.م. وهنا اختفى.كل من شاهدوا الاطلاق: عدة علماء المان 
وحوالى ٠ه‏ مصرياء كانوا قى حالة معنوية مرتفعة, 
وترددت فى المكان عبارات التهانىء وكلمات التشجيع. 
وساد الشعور باننا علي الطريق الصحيح. لكتنا نسينا ان 
الذى يرتفع الى اعلى يعود ايضا الى اسفلء ويعد فترة 
قصيرة سقط الصاروخ بسرعة شديدة عائدا بالضيط الى 
مكان اطلاقه. وللحظ ان الكرة الارضية دائمة التحركء لذلك 
فيدلا من ان يسقط علي رؤسناء غرق قى الرمال على بعد 
يضعة كيلو مترات من قاعدة الاطلاق». 


ورغم ظروف العمل البدائية التى يتندر بها كلاينفيكتور. 


حتى اليوم: فقد كان هناك عمل تراكمى للعلماء الالمان يثير 
الدهشة, وسمح ذلك لعبد الناصر أن يعلن فى يوليو 19757 
عن القدرة التنفيذية لصواريخه. 

»> اذن كان تلك صواريخ عسكرية؟ 

- كلام فارغ - صرخ كلانيفيكتور - كانت مجرد فرقعة 
من عبد الناصر.هذه الصواريخ لم تكن تخلاءعم مع اهداف 
عسكرية كانت انظمة التوجيه صالحة بما يكفى لاطلاق 
الصاروخ الى الفضاءوليس لاصاية اى هدف بدقة» وطريقة 
تحريك الوقود السائل لم تناسب اهداقا عسكريا. ومثل 
هذه الطريقة نتطلب استعداد معقدا للاطلاق. كما ان المدى 
كان كبيرا جداء مع الاخذ فى الاعتبار ان اسرائيل اقرب 
جارة علي حدود مصر. / 

» اين اختفى د. هاينز كروج؟ 

- قفكر عبد الناصر بانه رغم العيوب.فان الصواريخ 
يمكن ان تلبى حاجاته فى المستقيل القريب. وكان نقفس 
التقدير لدى جهاز الاستخبارات والموساد. فى نهاية يوليو 
7 ,بعد انام معدودة من عملية الاطلاق التى اعلنت فى 
العالم كله. تشكلت لجنة خاصة فى الموساد فقط للتعامل 
ع البلكاة الالان ونشر جهاز الاستخبارات الاسرائيلية 

من ذلك. اتضح ار ن التعاون بين مصر وجهات مختلفة فى 
من العلماء كانوا من العاملين فى مراكز انعا المانية 
معروفة. نتلقى تمويلا مياشرا من ميزانية حكومة يون. وقد 
تقدير جهاز الاستخبارات ان الصواريخ المصرية يمكن ان 


اينتوهتدل فى شتوتجارت هي حجر الزلوية فى البرنامج 
عائلات العلماء الذين ظلوا فى المانيا. 


: 
3 
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مختارات إسرائيلية 


قى هزه الاثناء لمع اسم جديد.ء اوتويوكليك. خبير 
الاشعاع النووى؛ قأثار خوف الاسرائيليينَ ان يكون هدف 
مصر هوتسليح الصواريخ يرؤس تفجير نووية أو يبشحنات 
ذات نشاط اشعاعي. كذلك اسم كلايتفيكتورء صاحب معمل 
الكترونيات فى لوراخ بالمانيا. والذى رصدت تقارير الموساد 
كثرة بردده على مصر. وقد نما الى علم كلاينفيكتور مثله 
مثل اقرانه. ان ظهور اسمه فى هذه التقارير سيكون له 
تأثير مباشر على حياته. 

وبالتوازى مع نشاط الموسادء حاول شمعون بيريز العمل 
بالطرق السياسية. فكتب مذكرة ويها تقاصيل التدخل 
الالمانى فى برنامج الصواريخ المصرى وانعكاسات ذلك على 
أمن اسرائيلونقله الى يد وزير الدفاع الالمانى يرنتس 
شتراوسء وقد اعتراف شتراوس يعد عام من ذلك - وهو 
صديق حميم لاسراعيل - انه يسيب هيكل وينية التشريع 
الالماتى.فانه لم يكن بمقدروه عمل شىئ؛ ضد العلماء. لكن ما 
ومناهضة العلماء. ويبدو ان شخصا ما فى التخية الالمانية 
الحاكمة اعطى امرا بالا يتم اعتراض رجال الاستخبارات 
الاسرائيلية اكثر من اللازم. 

فى ١١‏ سيتمبر 1915 اختقى د. هانيز كروج مدير 
شركة اينترهندل. ويقرر كلاينفيكتور ٠لقد‏ اختطفتموه 
وقلتموه» وقى 7” توفمير وصل الى مكتب قولقجاتج بيلتس 
فى القاهرة خطاب من المانيا. قتحت سكرتيرته الخطاب 
فتلقت العبوة الناسفة التى كانت بداخله. لحقت يها 
اصابات خطيرة وفقدت بصرها. ولكن لماذا بيلتس؟ لآن 
زنجر ادرك وفهم فحوى الاختفاء الغامض لصديقه د. كروج 
فأعلن لمصر انه تارك المشروع وعاد الي المانياء وهناك توقى 
بعد ذلك بعامين. 

فى المقايل, استمر بيلتسء وقرر الاستمرار والتمسك 
بمشروع التطوير المصرىوفى ٠١‏ ديسمبر هيطت فى 
مصر طائرة «لوفتهانزا» قادمة من فراتكفورت وفى صالة 
الشحن كان هناك طردان من الكتب لفولفجانج بيلتس. فتح 
عامل مصر احد الطردين قوقع اتفجار مروع: لقى اريعة 
مصريين حتفهم وجرح ستة أخرون. 

فى اعقاب الانفجار نجحت الشرطة الالمانية فى تتبع 
مرسلى الشحنات التاسفة. ولكن لم يتم الاعلان بالمرة عن 
هويتهم, ويعلق كلاينقيكتور «رغم انه من الواضح لى انهم 


»* أهمال وتقاعس فى يازل 

كلانفيكتورء مثله مثل ييلتس استمر فى الطيران على 
خط المانيا - مصر.فى مختبره قى لوراخ اشتغل فنيون 
على تطوير جهاز التوجيه للصواريخ المصرية, ذلك العمل 
الذى وضعه فى 2١‏ فبراير عام 19737 أمام قوقة مسدسء 
فاثار لديه السؤال حول اذا ما كان قد آن الأوان للانسحاب 
من المشروع. 


والحدث الذي ساعد كلايتفيكتور على ان يقرر ترك مصر 
نهائيا وقع يعد عدة ايام» ففى ؟ مارسء وعلى بعد كيلو 
مترات قليلة من منزله. جلس رجلان وامرأة شابه فى مطعم 
فندق «دارى كينجاء فى بازلواخذوا يتهامسون بالحديث 
يواصل العمل فى مصر. قال ذلك احد الرجلين: العالم 
النمساوى أوتو يوكلك للفتاة هايدى جريكا «اذا توقف عن 
العمل فى مصرء سنتكفل بسلامته» قدم الرجل الثاني 
نفسه ياسم يوسى بتجل «اعمل ممع دولة اسرائيل» مؤمنا 
على كلام يوكليك. 

على موائد قريية منهم كان بعض رجال يحتسون البيرة 
والخمر ياستمتاع. المفاجأة ان هذا الشراب كان على 
حساب الحكومة السويسرية: إذ ان الاهمال التنفيذى 
للموسادء جعلهم يتغاضون عن المراقية المنتظمة لدارى 
كينج قبل الاجتماع فيه. وكان من شأن هذه المراقبة ان 
تكشف من وقوع المكان فى دائرة الشك. وكما يرى جريكا 
<اتضح فيها بعد - استبوجت يوكليك ويتجل إلى الفخ 
الذى نصبته الشرطة السويسرية. وتم تسجيل كل كلمة 
قيلت على المائدة ياجهزة تسجيل حساسة. 

وكانت المحصلة النهائية للاجتماع فى القيض على 
مبعوتى الموساد يدون مقدمات ونشب خلاف كبير فى 
اسرائيل بين بن جوريون وايسار هرال حول كيفية الرد 
على القضية. وخشى رئيس الحكومة ووزير الدفاع على 
مستقبل العلاقات مع المانيا ومصير صفقة السلاح السرية 
التى مم الاتفاق علها بين بيريز وشتراوس والتى كانت 
ستنقذ خلال اسابيع وتحول جيش الدفاع الاسرائيلى الى 
جيش حديث. لذلك طالب بالتقليل من خطورة تورط العلماء 
الالمان فى يرتامج الصواريخ المصرية بالمقايل خشى هرال 
ان يكون الخطر مازال قائما. وقى اعقاب خلافات فى 
الرأى مع بن جوريون فى هذا الموضوع قرر فىه؟ مارس 
7" الاستقالة من تصبه كرئيس للموساد. 

» تعاون فى الطاقة الشمسية 

ظل بيلنس واقرانه فى مصر حتى عام 6 «استمرت 
الهجمات عليهم. بما فيها الخطايات المفخخة التى ارسلت 
من مصر (كان ذلك عمن صنع فولفجاتج لوتسء: جاسوس 
الموساد) وتسببت فوعوت يعض موظفى البريذ المصريين. 
لكن فريق بيلتس لم ينجح فى بتاء صاروخ القفضاء». ذلك 
ما صرح به كلانيفكتور واضاف فى نهاية الامرء يأس 
المصريون من الالمان واعادوهم الي بلادهم. وتوجه عبد 
الناصر الى روسيا طالبا المساعدة. لكنى عدت قبل ذلك الى 
لوباخ الى معملى واسرتى. تركت كل ما يتعاق بالصواريخ 
ويدآت التفرغ لمجال جديد - الطاقة الشمسية». 

المدهش ان معهد فايتسمان وكلاينفيكتور يشاركان 
سويا فى تطوير مشروع طموح لاستغلال الطاقة الشمسية, 
وهكذا تدور عجلة التاريخ. 


قبل اندلاع النيران 


قد تتطور المحاولة الإسرائيلية لفرض «اتفاق إطار» 
وتسوية دائمة على الفلسطينيين ويشكل سريع إلى عراك 
دموى كدير. 

فقد تحدث رئيس الأركان ومجموعة جنرالاته - الذين 
طلبٍ منهم قى يداية هذا الاسبوع عرض «رأى مهنى» أمام 
الوزراء - عن ذلك بكل صراحة. وقد كانوا من الصراحة 
بمكان: حى أن أقوالهم - خيارات» حسب تعبيرهم - دوت 
فى آذان الفلسطينيين كل «تهديدات حرب». ويالفعل » فإن 
كل من أصغى للتقارير التى نإهمرت من وسائل الإعلام 
حول نقاشات الحكومة - فلسطينية وإسرائيلية» عربية 
ويهودية» على حد سواء. سمع من داخلها تهديداً مروعاً 
بالدم والتار وسحب الدخان. 

لقد احتج الفلسطينيون: ٠‏ وربما حتى حذروا لكن أحداً 
فى إسرائيل لم يأبه باحتجاجهم. وتدل الأحاديث الصريحة 
للجثرالات. حول استخدام الدبابات والطائرات العمودية 
ضد الفلسطينيين إذا ما استمروا على رقضهم التوقيع 
على وثائق استسلام قومى وعلى شهادات فناء سياسى - 
0 سميةلا تنوى «التعايش 
عادل» لك وشامل. ومستالت تاريخية مع الشعب 
الفلسطينى (من داخل العبارة الافتتاحية لإعلان المبادئ, 


لكر جريدة معاريف 


«0/ة(/...؟ 


بقلم : حاييم هنجيفقى 


واشنطنء ١7‏ سيتمير 14917 

والحقيقة هى أنه من بين أعضاء الكتيست اليهودى ال 
٠‏ (*)ءلا يوجد اليوم حتى واحدء ورعء يحتج على 
سياسة «اللاءات الثلاث» التى تتبعها الحكومة حيال 
الموضوعات التى هى عين النزا ع القومى وقلب المفاوضات 
السياسية: القدسء واللاجئين والمستوطنات. 

إن إسرائيل ٠٠٠١‏ تقول لا لعاصمة للفلسطينيين فى 
القدسء ولا للاعتراف بحق العودة للفلسطينيينء ولا لتفكيك 
المستوطنات فى المناطق الفلسطينية. لاء لاء لا. والأمر هو 
على هذا النحوء الأسطورة التى يتباهى يها كثيرون بين 
ظهرانينا والتى تقول إن إسرائيل «دولة محية للسلام», 
ليس كمتلها أية دولة أخرى فى العالم. هى محض 
أسطورة عبثية. 

لا ينبغى الاستخقاف يهذه التهديدات: لأنها إذا تطورت 
إلى قعال فستخلف جرائم حرب. وأين ستفرغ الديايات 
والطائرات العمودية شحنات الموت التى تحملها إذا 
ماتحركت وإذا ما أقلعت؟ 

إن ما ستجده الديابات أمامها والطائرات العمودية 
تحتها لن يكون جيوشا متاهية. بل سكان مدنيون. حيث لا 
يتعلق الأمر بمواقع عسكرية مجهزة ويبحصون خرسانية 
وصلبة ويحقول مزروعة بالألغام, بل يمدن وقرى ومخيمات 


مختارات إسرائيلية 


لاجئّين منزوعة السلاح. 

إن الحديث عن حرب بين الجيش الإسرائيلى والشرطة 
الفلسطينية - الذى تم بحثه فى بداية هذا الأسبوع 
باهتمام خلال اجتماع رفيع المستوى ضم كبار الوزراء 
وقادة الجيش وصف بأنه اجتماع خاص ثم بعد ذلك بأنه 
«نقاش خاصء و«جلسة تاريخية» - هو أشبه بالتسلسل 
الزمنى للمجازر المعروفة سلقا. 

إن كل واحد مناء نحن المواطنون الذين يحدث كل شئْ 
ظاهريا من اجلهم وبإسمهم؛. خاصة فى هذا المجال 
الشاحر المدعو «أمن»., يحب أن بناقش هذا الامر مع نفسه 
وأن يقررء قبل أن تندلع النيران» أين يقف, اخلاقيا 
وسياسيا مع الدبابة ومع الطائرة العمودية أم مع 
الضحايا الفعليين. إننى ضد الدياية» وضد الطائرة. ومع 
الضحايا. ييساطة: لأتنى لا أستطيع غير ذلك. وهناك شئْ 
ما يدوى فى آذان شياطين الحرب العديدين الذين يعيشون 
بين ظهرانينا. حتى أن صخبهم يهدر من أقصى اليلاد إلى 


المواجهة أفضل الآن 


تتحدث شخصيات رئيسية للغاية فى «اللوبى» اليهودى 
بالولايات المتحدة الامريكية فى أحاديث مغلقة عن وجود 
خطر حقيقى على اسرائيلء إذا ما تبنى الفلسطيتيون فعلا 
التنازلات التى يستعد رئيس الوزراء «إيهود باراك» 
تقديمها. فبعد كل هذه التنازلات يقول المبعوث الامريكى 
«دينيس روس». لزعماء الكتل الائتلافية: إن الفجوات 
واسعة للفاية بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية: مؤكداً, 
أنه لا يعرف كيف يمكن جسرها. بالاضافة إلى ذلك: يعتقد 
«روس» أن اسرائيل والفلسطينيين يدركون اليوم أنه ليس 
ثمة خيار وبأنهم مطاليون بالتوصل إلى تسوية. معنى ذلك: 
تطلع أمريكى لتنازلات جديدة من جانب اسرائيل. يفوق 
نسبة ال /6٠‏ من أراضى «يهودا والسامرة» التى يقال إن 
باراك مستعد اليوم لتحويلها الى سيطرة الفلسطينيين. 

ويوضح مساعدو «عرفات» أنهم لن يواققوا على أى 
تنازل وأنهم سيطالبون بجميع الأراضى التى احتلت خلال 
حرب الايام الستة, بما قى ذلك تحديد وضع القدس يشكل 
واضح وقاطع. 

0 كل هذا الواقع الصعب.ء يقول «باراك» بشكل 
القلسطينيين, » سيبهج قلب المستوطنين. 

إن كل من استمع الى هذا التصريح من جانب رئيس 
الوزراء صباح امسء لم يعرف هل يضحك أم يبكىءأم أن 


أدناها: مقتطف من كتاب «جوزيف كوندر»», «أمام عيون 
غربية» مثلما ورد فى كتاب «فؤاد عجمى» «قصر أحلام 
العرب: (دان نشر عم عوفيد»:؟) غيرت'فيه صيفة 
المفرد الى الجمع. وهاكم المقتنطف: «الخيانة. كلمة كبيرة. 
ما هى الخيانة؟ يقولون عن إنسان إنه خان بلده؛ ورفاقه, 
وحبييته. بادئ ذى بدء لايد أن تكون هناك علاقة أخلاقية. 
لا يخون إنسان إلا ضميره. وما شأن الضمير وهذا 
الأمر؟ أى علاقة دينية مشتركة هذه. وأى معتقد مشترك 
هذاء الذى بقوتهما تعهدت ليلهاء متعصيين كهؤلاء أن 
أجرى إلى الهاوية معهم؟ العكس هو الصحيح - الشجاعة 
الحقيقية تحظر على ذلك حظراً باتأ». 

إن خيار الدياية. والطائرة» لا ينيغى أيضا أن نتساه 
هو كذلكء إنه سلاح ذو حدين. 


(*) هناك عشرة أعضا ء كنيست أآخرون من العرب 


الفلسطينيين حاملى الجنسية الاسرائيلية. 


جريدة هتسوفيه 
ال ل 
افتتاحية 


رئيس الوزراء لم يقهم كما ينبغى. 

إن رئيس الوزراء قد تخلى عن النسبة الاكير من 
اراضى «يهودا والسامرة». وهو يؤكد. طيقا لعناوين 
الصحفء أن هذا هو واقع الأمرء ولا يتردد فى القولء بأن 
الإتفاق سيسعد المستوطنين. 

إن كل ذى عينين» يرى أن لا مناص من مواجهة مع 
الفلسطينيينء إلا إذا استجيب لجميع مطاليهم - استجاية 
معناها الانتحار. ويدرك الامريكيون ايضا ذلك. 

على رئيس الوزراء أن يبدى شجاعة كما كان فى سالف 
ايامه. وأن يوقف المفاوضات مع الفلسطينيين: الذين لا 
يوجد لديهم استعداد للنظر بأى شكل لاحتياجات اسرائيل 
الأمنية. 

ومن الافضل أن الدخول فى مواجهة الآن مع 
الفلسطينيين ستتسبب فى خسائر اقل عن موعد لاحق 
نفتقد خلاله أى عمق دفاعى. 

وما يقلق هو ملاحظات «دانى ياتوم» مستشار رئيس 
الوزراء. الذى ما انفك يحذرنا يأن المواجهة مع 
الفلسطينيين ستتسيب فى خسائر لدينا فى الأرواح. 

إن هذا التمبريع بدو هن قبيل ممارسة شنط طن 
الرأى العام لتقديم مزيد من التنازل. وعلى الفور نقولء من 
الأفضل وقوع خسائر فى الارواح على خراب الدولة. 


الكل يهدد 


وإسرائيليون ضد العرب. يهود صد يهود ومستوطنون ضد 
حياة رئيس الوزراء. فى الماضى كانت هناك مفاوضات 
شاقة مع مصر. كانت هناك تحذيرات: لكن لم تسمع 
تهديدات كما فى هذه الفترة. 

ايضا كانت المفاوضات مع سوريا شاقة. لكن الاطراف 
«الاسد» الذى كان صليا فى مواققه.عن التهديد. 

هنا تتطور ثقافة تهديدات: وكل طرف يسمع فقط 
تهديدات الطرف الثانى. 

ويترجم الفلسطينيون اقوال رئيس الاركان» «شاءول 
موفاز» الذى تحدث عن استخدام طائرات وديايات كرد 
. محتمل من جانب جيش الدفاع الاسرائيلى فى حالة وقوع 
اضطرابات فى المناطق» على أتها تهديد لاذع. 

قيل أن يتحدث «موفان» هدد أحد قادة «التنظيم», 
مروان البرغوتى» هدد إسرائيل بأعمال العتفء وهو الأمر 
الذدى استتيع نقاشا إسرائيليا حول كيفية منع دخوله الى 
اسرائيل. 

يأسلوب ممائل لاسلوب «موقاز». وحتى أكثر حدة: حدر 
رئيس الوزرا #«انهون باراك كلا من سورما ولبنان من رد 
إسرائيلى: إذا تعرضت لهجوم يعد اتسحاب «جيش 
الدفاع الاسرائيلى» من جنوب لبنان. تحذير أم تهديد؟ 
الأمر يتعلق يمن يمحص الاقوال. 

وبهدد احمد عبد الرحمن سكرتير مجلس السلطة 
الفلسطينية بأنه إذا لم يغادر الممستوطتون طوعاً فإنهم 
سيطربون عنوة أما الممستوطنون قهم يهددون بانهم لن 
يلتزموا بقرارات الحكومة والكنيست ولا حتى بالاستفتاء 
الشعبىء إذا ما قررت الحكومة إزالة مستوطنات فى ارض 
فلسطين. 5 

ويبدو أن فيروس التهديدات اصاب أيضا الاجانب 
المعنيين بالشرق الاوسط. 

فقد هدد السناتور «جيني هولزه اسرائيل بتعليق 
ضفقات السبلاح ععهاء قيما يهدد عضر الكوتعزس 
«سونى كلاهان» بتخفيض مليون دولار من المعوتة 
لإسرائيلء إذا لم تلغ صفقة طائرة التجسس مع الصين. 

أما الصناعة العسكرية فى اسرائيل فتواصل التهديد 
من خلال تسريب الانباء القائلة يأن اسرائيل ستشترى 
انظمة سلاح من اوروبا ومن .روسيا وليس من الولايات 


7 جريدهة ة هارتس 


وال ”ا 
بقلم : زئيف شيف 


المتحدة الامريكية. 

لقد سمعت اسرائيل قى الماضى من زعامة منظمة 
التحرير الفلسطينية تهديدات شديدة لذا فإن زعماها 
يتأثرون قليلا بتهديد الشيخ ياسين بأان «حماس» ستحرق 
اسرائيل. 
حرب الخليج. 

والجديد فى موجة التهديدات الاخيرة هو اسلوب زعماء 
العرب قى اسرائيل. ققرب من جدار الحدود عند «المطلة» 
اجتمع عرب اسرائيليون عديدون ورددوا تهديدات» يأن 
محرت ال سوست بإمواول ها كح يدير لقاع 
الاسرائيلى فى جنوب لينان. 

وهدد عضو الكنيست «طالب الصتع» » أسرائيل «يرد 
عنيف من جانبي الجموع العربية». إذا مانقلت الحكومة 
يجسكرات الجيسن الى الثقب ومنادرت كرا ونازال 
«الصتع» مستمرا قى تهديداته. «يأنه إذا لم تسمح 
اسرائيل للاجئين القلسطبننيين بالعودة إلى هذا اليلدء 
فإنهم سيدخلون كفدائيين» . وينقس الروح أقترح «طالب 
الصنع» منح رَعيم «حزب اللهه جائرزة «نويل للسلام» من 
الاحدى الا ينس «الصنع» بأن يذكر فى اقتراحه للجنة 
التفجيرات الانتحارية التى قنلت 0 رجلا من مشاه 
البحرية الامريكية (المارينز) وعشرات من الفرنسيين قى 
بيروتء ويعد ذلك اختطقت رهائن غربيين واحتفظت بهم 
لسنوات. لكن ذروة التهديدات: هى تهديد عرفات» يان 
القلسطينيين سيعوبون لمعركة«الكرامة». و«دييروت» 
و«الانتفاضة». 

من الممكن ان نفهم فخر «عرفات» فى تحدثه عن 
الانتفاضة التى كان فيها للفلسطينيين نجاحات: لكن من 
الصعب ان نقهم أى نجاح يراه فى معركة «الكرامة» وفى 
كاملا بين الصخور كى ينجو بنفسه؛ وفى بيروت طرد من 
هناك بواسطة اسرائيل. 

إن الاندرائيلين والفلسظليتيق فى فرق طرق فى 
المقاوضات: والأمر يزيد من العصبية التى تود التهديدات. 


والخطر هو ان التهديدات تحرض الجمهورء وتحدد 
خطوطا حمراءء وتحد من إمكانية المناورة للزعيم نقسه 


للتوصل الى خل وسط. 


مختارات إسرائيلية 


إلى القمة بدون جيوش 


بوصفه ضايطاً قتالياً مغواراً يعرف ٠!يهود‏ ارالنة ين 
مابييدو, أن القائّد لاا يصيح« «خلقى» دون التاكد مر أن 
الجيوش قعلاً خلفه. 

لذا غريب جداً أن «باراك» السياسى يركض صوب معركة 
«لإنهاء النزا ع ذى المائة عام» يدون جيوش. قعندما ينظر عن 
يمينه وعن يساره سيكتشق أن جنرالاته ايضا ليسوا الى 
جواره. ف «شارانسكى» و«يتس حناق ليقى» لن يكونا فى 
«النزهة العائيلية, للقمة ولن يكونا طبقا لاعلانهما - اعضاء 
فى الحكومة». ولو كنت مكان باراك ما راهنت ايضا على 
الجنرال ٠إيلى‏ يشاى» وتشكيلاته العسكرية. لكن ياراك 
الوائق من نفسهء لا يعتقد ين عليه أن ينظر خلفه. هو يقول 
بآن ١.46‏ مليون شخص - ويكرر ذلك - قد اختاروه وفوضوه 
لاحلال السلام. وطبقا لنسية 557 . > صوت للمقعد. فقد 
حظى شكلا يدعم يوازى حوالى مقعدا. عدد هائل حقا. 
المصيبة هى أن هذا الرقم افتراضى. لقد حصل حربه مع كل 
الاضافات والتهجين (التطعيمات), على 1 مقعدا فقط. لقد 
خلقت الانتخايات تمزقا على الطريقة الايطالية. ويدا 
الكنيست مثل طبق «الاسياجيتى» تنزّلق المكرونة ل «باراك» 
بين اسنان الشوكة. 

إن «باراك» - وأنا اشعر بالمرارة ويلا جدوى ايضا - 
يصل الى الاختبار الاكثر حسما بالنسبة له وقدرته على 
التنفيذ قى كل مجال مقصوصة الاجتحة. هناك من شبهه ب 
«بروميتوس المكيل» (») الإله الاسطورى الذى كبل الى 
صخرة وآكلت النسور كيدهة. 

ولا يمكن القول بأن «باراك» ليس له نصيب فى هذه 
المصيبة التى جلبها لنفسه. ققد ظل شهوراعديدة يضيع 
الوقت سدى فى السلام مع سورياء وفشل وأدى إلى إخفاق 
«كلينتون» قى قهم المرحوم (الاسد). 1 

ومن المماطلة المحسوية التى خلقت جموداً فى المفاوضات 
الفلسطينية. حتى وصلنا الى حافة انتفاضة جديدة: انطلاق 
«ياراك» الى فكرة القمة فى ظل وضع صعب ومن خلال 

اما الوضع الصعبء فيتمثل فى أنه تحت ضغط التواريخ 
ما بين الثالث عشر من شهر سبتميرء موعد اعلان الدولة 
الفلسطينية. ونهاية فترة كلينتون - سارع باراك الى 
«أطرف» نشاط - وكأن الحياة تنتهى مع كلينتون. 

أما الخطوات غير السوية فتتمثل فى أن قنوات التفاوض 
السرية تحولت الي علنية فى سباق غريب لكشف التنازلات 
المستقبلية لاسرائيل. وخلقت التسريبات حول اتسحاب من 
7 من الاراضى؛ وحول اخلاء عشرات الآلاف من 
المستوطنين وما شاكل ذلك خلقت لدى الجمهور جوا اشبه 
بالبيع فى المزاد العلنى وأظهرت اسرائيل بأنها تفتقد القدرة 


جريدة هآرتس 
لاحو ء؟ 


بقلم : يوئيل ماركوس 


على الصمود فى المفاوضات. وعرفات على طريقته أخذ 
يندب بمرارة حقيقية على الخطر الذى يهدد حياته. لكنه 
يضيف بصبر شريحة تلو الشريحة الى النقائق الخاصة به. 

لقد كان الانتقاد العلنى الذى وجهه «دافيد ليفى», فى نظر 
أحد الاصدقاءءبمثاية صرخة من القلب ضد الاهمال فى 
ادارة الحوار مع الفلسطيتيين. 

إن باراك هو الدافع الرئيسى فى اتجاه القمة التى من 
المقرر ان تؤدى الى «إنهاء النزا ع» لأنه يؤمن يأن الذنب لن 
يكون ذنب اسرائيلء إذا فشلت المقاوضات. لكن لا ضمان 
لمثل هذا الهدف كما هو معلوم. إن التطلع والتشوق للدخول 
الى إناء الضغط من شاته ان ينتهى بأن اسرائيل بالذات 
وليس غيرهاء التى تملك السلع والاراضى فى التى 
سنتعرض لضغط حتى لا تقع عليها مسئولية الفشل. 

لقد ذهب مناحي بيجين الى كامب ديقيد بقرا رحاسم 
بالالتزام يخطوطه الحمراءء. وفى غضون ثلاثة عشر يوما 
إضطر للموافقة على الانسحاب حتى الملليمتر الاخير؛ وعلى 
تفكيك جميع المستوطنات. 

إن عرفات لن يستطيع التنازل فى القمة عن القدس أو عن 
حق العودة وحتى لو وجدت صيغة منقذة مقنعة فستتنازل 
نحن اكثر مما رغينا دون أن تصل حقا الى نهاية النزاع. 

ذهب «بيجين» الى «كامب ديفيد» وهو يعلم ان لديه 
اساسا برلمانيا متماسكا (40 مقعدا) لانسحاب كامل 
ولتفكيك جميع المستوطنات اما «ياراك» قليست لديه اغلبية 
فى الكنيست لتفكيك جزء من المستوطنات. وثمة شك فى أن 
تكون لديه حتى اغلبية لتمرير القانون الخاص بالاستفتاء 
الشعيى. 

وحتى «الاغلبية الشعبية» التى يتباهى كثيرا بها 
فى التشكيك فى فطنته السياسية وقدرته على التتفيذ. ”7 

إن «ياراك» بسيب سمات معينة فى شخصيته مثل: أنه لا 
يعتمد على أحدء. لم ينجح حتى الآن فى ترجمة انتصاره فى 
صناديق الاقتراع الى دعم كاسح فى الكنيست, بدونه لن 
يستطيع تنفيذ انسحايه من الضفة. كان «ديجول» واحداء 
وياراك ليس «ديجول» ونحن لسنا فى ظل نظام خكم 
رئاسي. 

إن «إنهاء النزا ع» لن يتم بدون تنازلات مؤلمة» ولن تكون 
هناك اغلبية يرلمانية ل«باراك» دون أن يقدم بميادرة منه 
الانتخابات. 


(*) مارد؛ حسب الاسطورة اليونانية, علم الناس كيف 
يستخدمون التار التى سرقها من السماء. فعاقبته الآلهة 
بتكبيله بالسلاسل فى احدى الصخور - المترجم. 

لم تيبداً المواجهة على الارض بين الاسرائيليين 


فمة لتهدئة المنطقة 


والفلسطينيين بعد لكن المواجهة الكلامية على أشدها منذ 
أمد. وقد غادرت وزيرة الخارجية الامريكية المنطقة دون ان 
تنجح فى ترطيب الساحة الملتهبة ولو قليلا: وتحدءة رئيس 
الاركان عن احتمال إنفلات (الوضع). 

وذكر «عرفات» ردا على ذلك. بأحداث معركة ه٠الكرامة»‏ 
ويأهوال «الانتفاضة» وتعهد بالاعلان عن دولة قلسطينية فى 
شهر سيتمير القادم. 

وقد سرب من مكدب رئيس الوزراء ردا على ذلك, بأنه اذا 
تم الاعلان (عن الدولة) من جانب واحد - فإن اسرائيل 
ستضم بقية الاراضى التى تحت سيطرتها. وقد رد «.حسن 
عصفور» على ذلك امسء فى توجه مباشر الى «دانى ياتوم» 
قائلا: إن حدث تدهور (للوضع) فليس من المجدى بالنسبة 
أك ان ترافن على انتصصار سهل وسريع لجيش الدفاع 
الاسرائيلى. 

ويوجد فى الجيش وفى منظومة الأمن من هم مستعدون 
لدعم تقدير «عصقور» ويقدرون بأنه اذا نشب عذف لا قدر 
اللهء فإن من شأنه أن يجبى تثمنا مؤنما للفاية ايضا فى 
الجانب الاسرائيلى. ولا حاجة إلى القول بان الطرفين 
مستمران فى غضون ذلك فى التحدث. لكنهما يستعدان 
للاحتمال الاسوأ, الذى لا يوجد فيه آنذاك ما يمكن قوله. 
. لبس مهما النفاذ الى تفاصيل المحادثاتء التى جرت حتى 
الآن مع الفلسطينيين» وليس مهما الاتتظار لمعرفة التقرير 


جريدة معاريف 
0 


بقلم : عوديد جرانوت 


الذى ستبلغه السيدة اولبرايت للرئيس كلينتون لكى ندرك أن 
الفجوة فى المواقف بين الاطراف كبيرة للغاية ولا يمكن 
جسرها من خلال قمة ثلاتية. 

اضافة الى ذلك. فإن كل مَنْ استمع الى عرفات هذا 
الاسبوع - وهو ييدى دهشته لأن اسرائيلء التى اعادت 
جميع الاراضى التى احتلتها لمصر. وللاردن, وللبنان. طبقا 
لقرارات مجلس الأمن. ومستعدة ايضا لاعادة كل الجولان. 
وتصر على اعادة ما هو اقل من ذلك للفلسطينيين - يدرك 
ان الرئيس (عرفات) لا يريد,أو أنه ليس مستعداً» لإنهاء 
النزاع التاريخى على اساس الخطوط الحمراء لحكومة 
اسرائيلء بمعنيى عدم العودة الكاملة لخطوط 7 .وعدم 
اعادة لاجئين فيما وراء الخط الاخضر. والقدس الموحدة 
عاصمة لاسرائيلء وإبقاء م عظم المستوطنات تحت سيادة 
اسرائيلية. 

واذا لم يقير «عرقات» رأيه, وحاصرت تهديدات «المقدال» 
و«يسرائيل بعلياه» بالانسحاب «باراك» فإن قمة فى واشنطن 
فى نهاية الشهر القادم لن تؤثر على نهاية النزا ع. وليس 
معنى ذلك أن مثل هذه القمة من قبيل الترف. على العكس, 
ففى ظل ظروف التراشق الكلامى الذى بدأ منذ قترة؛ وفى 
ظل تهديدات القلسطينيين بالاعلان عن إقامة الدولة فى 
سيتمبرء فمن المحتمل أن تستطيع فقط قمة ثلاثية فى نهاية 
يوليوء بلورة صيغة تحول دون التدهور المتوقع على الارض 


جريدة معاريف 
اد 


يرون ما هو بعيد, ولا يرون ما هو نحت أقدامهم م 


كان هناك أريع عجلات لمركبة الحكومة التى انطلقت 
بسرعة على درب العملية السياسية. لاثنتين حدثت ثقوب 
تسببت ايضا فى وقوع حوادث. فى العجلة الأولى كان ثمة 
أمل فى أن تضمن التسوية الاسرائيلية - العريية بستانا 
من السوسن فى العلاقات ين «وااشنطن» و«القدس». ونما 
وهم أنه من الممكن عن طريق حركة الوساطة الامريكية 
الفاعلة لاحراز تسوية اسرائيلية عربية. تهدئة الغضب فى 
«الينتاجون» حول الصفقة الاسرائيلية - الصينية. وبسبب 
التقدير الخاطئ بأن الاتفاق الاسرائيلي - الفلسطينى 
الكبير سيقلل الخلاف بشأن طائرة التجسسء أهمل الجهد 
السياسى لاطفاء نيران «القالكون» فى مهدفا. ومنذ ذلك 
الوقت؛, امتدت السنة اللهب إلى الكونجرسء ومن الصعب 


السيطرة عليها الآن. والمكانة التى أردنا منحها للرئيس 
كلينتون له «كصناع للسلام» لم تبلغ هدقها. 

فى غصضشن ذلك ازداد وطفح القفضب فى 
الكونجرسءالذى وجد معارضة المحافظين (المعادين للصين 
لأسياب امنية) والليبراليين (الذين يعارضونها لأسياب 
تتعلق بالحفاظ على حقوق الانسان) للصين فى حملة 
التويدات هد اسرائيل. والأزمة آخذقه نه فى التخاكم: 


سوريا وبين انسحاب جيش الدفاع الاسرائيلى من لبنان. 
وكان الوهم الذى سرى فى القدس ويزعم بأن اتفاقا مع 
دمشق أمر فى متناول اليد؛ قد تسبب فى بطء قى معدل بناء 
المنظومة الدفاعية البديلة فى الشمال يعد الانسحاب 


: 
3 


مختارات إسرائيلية 


المخطط من المواقع فى لبذان. 

ومع إنهيار المقاوضات مع سوريا حدث الاتسحاب 
احادى الجانب المذعور 2 اضر بصورة جيش الدقاع 
الاسرائيئى قى العالم العربى 

وقد تثقل الحلول المرتجلة - العجلات الاحتياطية لمركية 
السلام - على المسيرة السياسية. 

فالخضوع المحتمل للحكومة للضغط الامريكى بشأن 
طائرة «الفالكون» سينعش المطلب الفلسطينى بأن تفرض 
الولايات المتحدة على اسرائيل انسحابا شاملا من جميع 
المناطق. أما المماحكة التى لا لزوم لها مع الأمم المتحدة 
حول كل متن فى رَسَعَ الحدود الثى انسحب اليها جيش 
الدفاع الاسرائيلى طوعاء قتثير غيرة الفلسطينيين. إن 
«عرفات» يتحدث عن الانسحاب حتى آخر حبة رمل «طبقا 
لقرار الأمم المتحدة 547». ويتجاهل حقيقة أن القرار لم 
يوجب انسحابيا من جميع المناطق. وهو يعتمد على الذاكرة 
القصيرة للسياسيين الاسرائيليين. الذين انسوا ان «عرفات» 
عارض فى الماضى القرار ”58 لأنه لم يتضمن اشارة الى 
القلسطيتيين ومطاليهم. وهم لم يكوتوا طرفا فى القرار. 

إن كل من يتأمل حتى العمق موقف الفلسطيتيين فى 
المفاوضات الحالية. لا يمكن إلا أن يستخلص ان مطليهم 
بالعودة الى وضع الرايع من دوثيو عام /1951 لا يقتصر 
على اتسحاب اقليمى وحسب. فإلى جانب رفض الموافقة 
على انهاء النراع» يريد الفلسطينيون احياء الظروف التى 
أدت إلى اتدلاع الحرب. فهم يحاولون إحياء الائتلاف 
العريى الشامل الذى كان قائما قى الرابع من يونيو. 


فطار السلام 


ونحن بصدد إنهاء المفاوضات مع الفلسطينيين علينا أن 
تعود مرة ةأخرى إلى المبادئى الأساسية, وأن نحدد هدقنا,ء 
وأن نتبنى ار السعية ولكديكا غايتهما تسريع إنجاز 
الهدف. ما هو هدقنا القومى 

ما الذى نريد أن نحققه؟ 6 لهذين السؤالين لن 
نستطيع الوصول الى توصيفٍ منطقى للسياسة 
الإسرائيلية. وتوصيف من هذا القبيل حيوى من أجل تحديد 
الفايات التى ينيغى تحقيقها في المفاوضات. والغايات التى 
تخدم الهدف. أمر ضرورى ومطلوبء أما الفايات التى 
تبعدنا عن الهدف فمن الأفضل حذفها من القائمة. 

وموقف من هذا القبيل لتحديد السياسة ولإدارة 
المفاوضات يحتم علينا أن نبدأ من النهاية: فقط بعد توصيف 
الهدف يجب أن ننتقي الوسائل لبلوغه. ولا ينبغى توصيف 
الهدف بأى حال من الأحوال طبقا للوسائل المتاحة. 

مثال على ما هو شبيه بذلك: الإنسان الذى يختار القطار 


الائتلاف الذى القى القفاز فى وجه تحذيرات اسرائيل من 
محاولة فرض الحصار عليها . الائتلاف الذى حاول تحويل 
مصادر المياه الاسرائيلية. الائنتلاف الذى استطاعت 
اسرائيل بعد وهنه فقط أن توقع على اتفاقيات سلام مع 
مصر والاردن. 

اما فيما يتعلق بالعجلتين الخلفيتين فى مركبة العملية 
السياسية سواء الاغراء بتدفق الدولارات التى ستتأتى إلى 
على اسرائيل والسلطة الفلسطينية لتمويل التسوية, وسواء 
التحرق للسحر الذى سيمارسه كلينتون خلال لقاء القمة من 
اجل حمل الطرفين على تقديمتنازلات مؤلة: فإنهما لا 
يبرران الوهم بأنه من الممكن فى ظل هذا الوضع التوصل 
الى تسوية سلمية. 

إن الخلاقف العلنى الذى نشب بين اسرائيل والكونجرس 
الامريكى حول مسالة الصفقة مع الصين ينهش الوعى 
الفلسطينى الذى يقول بأن اسرائيل قادرة على تجنيد 
الكونجرس من أجل اعطاء معونة اقتصادية للدولة 
الفلسطينية. 

من المحتمل ان تساعد القمة الحكومة على استفلال 
موقف ٠‏ كلينتون» كأداة تأثير على الجمهور الاسرائيلى فى 
النقاش الداخلى المرير. لكن لا يبدو أن القمة تستطيع فى 
هذه المرحلة التأثير على عرفات لتفضيل اتفاق مع اسرائيل 
على اعلان أحادى الجانب. 

لقد أردنا تزويد الصين بطائرة تجسس ترى لمسافة مئّات 
الكليو مترات ولم نلحظ ما يحدث فى المفاوضات مع عرفات 
تحت أنفتا بالفعل. 


معاريف 
بالا" 
بقلم : آرييه ناؤور 


ليس طبقاً لغاية سفره. بل طبقاً لسعر التذكرة. للوهلة 
الأولي يسعد بالتوقير المالى؛ لكن لن يمر وقت طويل يكون 
لزاماً عليه البحث عن قطار آخرء يقله هذه المرة إلى بغيته. 
سيضطر إلى الدفع مرة أخرى, وستزيد نفقاته. وسيتآخر 
فى الوصول إليي غايته. وسيتعين عليه أن يشحن حقائيه 
مرتين» وبذا بيدد الطاقة ويصل فى النهاية منهكاً ومتغياً. 
0 0 بدائل علينا الاختيار فيما ينها 1 
ا إرفاب' مظع وحن مواجية منيكرية آي 
كانت, مع تقويض العلاقات التى نجحنا فى إقامتها مع 
جاراتنا . هذا هو البديل للسلام. قهل هو مرغوب؟ 
وفضلاً عن استحالة التوصل إلى حسم عسكرى ينهى 
النزاع, فمن الواضح أن هذا البديلغ ير مجد . حتى أو 
ضربنا فى نهاية الأمر كل عدو وهزمناه كما فى حرب الأيام 


الانتصار الساحق إياه. مرة اخرى سنقف أمام ضرورة 
الاختيار بين كامل الأرض (أرض إسرائيل الكاملة) وبين 
تقسيمها. بين استمرار الاحتلال وبين الاعتراف بحق 
الفلسطينيين فى تقرير المصيرء بين استمرار النزاع وبين 
مصالحة متبادلة مع الجيران. والخيار الصعب. المقررون 
بمخاطر لا يمكن الاستهانة بهاء لن يكون اسهل. علي 
العكس: كلما استمر النزاع سيكون من الصعب انهاؤه. 

وإذا كان البديل للسلام مرفقوضاً. قلابد من بذل كل جهد 
للوصول إلى سلام. ليس فقط لأن السلام قيمة سامية فى 
حد ذاتهاء ولكن لأن البديل للسلام لا يحل المشاكل التى تثقل 

على إسرائيل منذ الأزل. 

للوهلة الأولى يمكن إنهاء النقاش عند هذه النقطة: إذا كنا 
قد رفضنا البديل للسلام: فمعنى ذلك أنه ينيغى صنع سلام. 

وللسلام ثمن. فمساحة المناورة والمساومة ايضا معلومة 
للجميع. وتنيع الصعوية من صورة الوضع التى تبدو حين 
سماع أقوال المتفاوضينء الذين لا يهيتون الشعبين نحو حل 
وسط تاريخى ومصالحة:؛ بل على العكس من ذلك بالتحديدء 
فهم يبدون وكأن البديل للسلام يشغلهم ليس بأقل من السلام 
ذانه. 

لذاء من اللائق التوقف وتفحص الهدف: ماهى المحطة 
التى نريد الوصول اليها فى رحلتنا؟ يعد أن نقرر بشأن ذلك» 
سيكون من السهل علينا أنخَبا أن نقرر بشأن حنود 


الصقر منرعج 


يعتقد الكثيرون أن نائب وزير الدفاع الإسرائيلي افرايم 
سنيه يعد من صدقور اليمين الملتشددين في حكومة باراك وأنه 
يتبنى رؤية يمينية متشددة غير أن سنيه يرى أنه ينتمي إلى 
اتجاه الحمائم . ويصف نفسه يقوله « أنيه من الحمائم» غير أنه 
مسرعان مانصف نفسة علي ته و متفقظ يقولة, إني أؤمن أن 
الشجاعة السياسية لابد أن تعتمد بادىء ذى بدء على القوة 
العسكرية» .ولم ينعم« سنيهه بكل هذا القدر من التفوذ والقوة 
الذي ينعم به حاليا في وزارة الدفاع إلا نتيجة لتعدد مسئوليات 
ايهود باراك , فيتولىه سنيهه» مسئولية الاشراف على « 
الوسائل الخاصة » التي في حوزة إسرائيل وإدارة الشؤون 
العلمية بالوزارة. 

ولايمكثنا الذعرف على طبيعة نشاط هذه الإدارة إلا من 
خلال الإشارة إلى حقيقة أن جدعون فرانك رئيس لجنة الطاقة 
النووية هو الذي يرأس هذه الإدارة . 

وكانت الصحيفة البريطانية ه صنداى تايمز» قد نشرت منذ 
أسبوعين قصة التجربة التي أجرتها إسرائيل في المحيط 
الهندي والتي أطلقت إسرائيل خلالها صاروخ بحري من إحدى 
الفواصات ٠‏ ويزعم « سنيه» أنه ليس هناك أي أساس من 


التنازلات المطلوية منا . 

إن هدفنا القومى هى هدف الصهيونية: إقامة الملاذ الآمن 
للشعب اليهودىء فى أرض آيائنا. كان هذا هو هدف 
الصهيونية منذ المؤتمر الصهيونى الأول (عقد فى بازل عام 
1451 - المترجم). من أجل ذلكء أقمناء بالدم والنار» دولة 
إسرائيل. ومن أجل ذلك ندافع عنها وستستمر فى الدفاع 
عنها. فنحن أحرار بفضل الدولة, يعد ألفى عام من المنفى 
والاستعيادن. 

لكن استمرار وجود دولتنا اليهودية ليس مضمونا على 
الإطلاق, إذا لم نعرف جيداً حدود القدرة. 

ثمة بديل لدولة يهودية وهو دولة ثنائية القومية, التى يطلق 
عليها باللهجة الموسمية «دولة كل مواطنيها» فإذا لم تقسم 
الأرض بيننا وبين الفلسطيتيينء فلن تكون هناك دولة 
يهودية؛ يل «دولة كل مواطنيهاء. وستكون تلك نهاية 
الصهدوتية. 

لذا فإن الحل الصهيوتىء «الرد الصهيوتى الملائم», 
للمصيبة المحيقة بنا منذ /1971, هو تقسيم الارض من اجل 
تحقيق هدف الصهيونية السياسية. هذا هو المبداً. وكل ما 
عدا ذلك يجب احِتَرَاوّه منه. لقد وصلنا إلى مفترق طرق 
تاريخىء ويأيدينا أن تحدد ما إذا كنا نرغب فى أن تكون لنا 
دولة يهوديةء وانطلاقاً من ذلك ايضا نصنع سلاما. 

هل ستكون لدنيا الشجاعة الكافية لاستخلاص العيرة 
السياسية المطلوية. 
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بقلم: يوسي ملمان 


الصحة لهذه القصة .وكان سنيه قد قضى الأسبوع الماضي 
في ألمانيا التي يتم فيها تصميم الغواصات الإسرائيلية .وقد 
التقى حسب قوله مع ستة من أعضاء البرلمان الألماني وأن 
موضوع الغواصات لم يطرح للنقاش خلال هذا اللقاء .ومن 
جهة أخري فلايعرف سليه كيت عن أن إسرائيل تعهوت 
لألانيا تعدم وضع صوازت نعرية على القواضات: 

ومن المتضسور أن الغواضات التي حصلت عليها إسراشيق 
من ألمانيا » وإمكانية وضع صواريخ بحرية عليها تفيد أنه يتم 
الاستعداد لصياغة استراتيجية نووية متعلقة بكيفية الرد على 
أي هجوم نووي .ويؤيد سنيه سياسة الردع بقولهه لايمكننا 
الإقامة في منطقة الشرق الأوسط دون ردع .وعند الحديث عن 
الرد ع ف في الشرق الأوسط فيجب أن نضع في اعتيارنا أن دولا 
مثل العواق وإغيران تمتك السلا النوودي 'ولذلك فإن الردع 
يعد على قندر كبير من الأهمية» . ومازال سنيه يعتقد أن 
سياسة التعتيم التي تفرضها إسرائيل على مجال السلاح 
النووي تعد من أفضل الوسائل التي من الممكن اتباعها في 
هذا المجال. 

وفي الوقت الذي نشرت فيه صحيفة «صنداى تايمز» القصة 


مختارات إسرائيلية 
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مختارات إسرائيلية 


سالقة الذكر فقد نشرت الصحيفة الأمريكية «ذي نيويورك 
قايمز »خيراً جاء به أن العراق استائف جهوده الرامية إلى 
انتاج صواريخ نووية. . ولاتثيرمتل هذء الأنياء دهشة سنيه الذي 
لايساوره الشك في أن العامين الماضيين اللذين لم تشرف 
فيهما الأمم المتحدة كما ينبغي على صدام حسين شهدت قيام 
العراق باسنتئتاف جهوده الزامية إلى التهوض بقتدرات 
صواريخه النووية. 

ويتابع سنيه باهتمام بالغ مايحدث في إيران. وتفيد 
نووية مع حلول منتتصف العقد القادم وتمتلك إيران حاليا 
صارو شهاب الذي يبلغ مداه الله ٠‏ كم . ومن المتصور أنه 
سيصيح من الممكن أن يدخل هذا الصاروخ إلى المرحلة العملية 
مع نهاية هذا العام . وتفيد المعلومات أن الإيرانيين يحاولون 
انتاج صاروخ «شهاب 0 » الذي ييلغ مداه 6.66.66 كم 0 
وسيدخل هذا الصاروخ إلى مرحلته العملية في غضون سنوات 


قلبلة . 
وفي الوقت الذي يرى قيه اليعض أن إيران ليست عدوا 
لإسرائيل ودث عرود فيه بالارتياح إرَاء تزايد قوة اتجاهفات 


الإصلاح التي يتزعمها الرئيس خاتمي فإن «سنيه» لايتبنى 
رؤية هذا الاتجاه .ولا غرابة في هذا الأمر خاصة أن المعلومات 
التي لديه تؤكد أن المجموعة التي يرأسها خاميني تتولى 
الإشراف والسيطرة على الجوانب السياسية والعسكرية في 
حين أن خطاب الاتجاه الإصلاحي الذي يتشدق يه البعض 
لاينطوي على اعتدال . ويؤكد سنيه أن إيران تتمتع بقدرات 
شديدة التميز وأن النظام الإيراني يتبنى أيديولوجية تذكر حق 
إسرائيل قي الوجود , ويذكر سنيه «أنه ليس من الممكن أن 
يشعر أي يهودي بالارتياح إزاء الايديولوجية الإيرانية المزودة 
بهذه القدرات». 

سوريا وحزب الله 
بشأن مايمكن حدوثه على الحدود اللبنانية في حالة انسحاب 
الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان . ويرى سنيه أنه اعتمدة 
تصوراته على تقديرات جهاز المخابرات العسكرية ولم تكن لديه 
أو لباراك أي مصادر معلومات أخرى. ويحاول سنيه أن يذكر 
الجميع أنه إذا كان حذر الجميع من خطورة الانسحاب فإنه قد 
زعم أن الشهور الأولى التالية للانسحاب ستنعم بالهدوء على 
الحدود الشمالية . 

وفي حقيقة الأمرفإن« ستيه » لايتحمل مسئولية مايتم 
نشره ومالا ينشر. . ويذكر سنيه «لقد أعربت عن رأيي صراحة 
ويكل وضوح أمام مجلس الوزراء والكنيست .ومن الوارد أن 
يكون قد راق للب عض أن يس رب من هذه الجلسات 
السيناريوهات المتشائمة التي طرحتها ٠‏ ولم يكترثوا بتقديم كل 
تفاصيل الصورة التي حرصت المخايرات العسكرية على 
تقديمها . ومن الأهمية بمكان أن نؤكد دائما أن الهدوء السائد 
حاليا على حدودنا الشمالية يعتمد في المقام الأول على قدرة 
إسراتيل على رد ع سورياه. 

وقيما يتعلق برؤية سنيه للوضع السائد علي الحدود 
الشمالية فإن مفادها أن كل شىء سيظل هادئا طالما أن 


سوريا تبقي الحفاظ على الهدوء » وأن انعدام الرغبة يعني تبدد 
الهدوء .وإذا كانت سوريا تمتلك القدرة التي تؤهلها لتشغيل 
حزب الله فإن إيران التي تعمل حاليا على امتلاك قدرات نووية 
هى التي تسيطر بالفعل على حزب الله . ومن هنا وعلى ضوء 
هذه الرؤية فإن سنيه يتشكك في إمكانية تمتع إسرائيل لفترة 
طويلة بالهدوء على الحدود الشمالية . كما أنه يرى أنه ليس 
هناك أي مايبشر بإمكانية التوصل إلى تسوية عما قريب مع 
سوريا. ويتساعل سنيه أي شىء يدفع البعض دفعا للإحساس 
بكل هذا التفاؤل إزاء بشار ٠وأى‏ شىء يمكنه أن يدفع يشار 
للتخلي عن ميراث والده المتشدد؟ 

الفلسطينيون والقدس 

ويبدي سنية استعدادا لتقديم تنارلات ضخمة غير أنه يرى 
أن هناك خطوطاً حمرا ء لايمكننا التراجع عنها وتتمثل هذه 
الخطوط في عدم نقسيم القدس . وعدم وضع جيش عربي أو 
أية أسلحة ثقيلة غرب الأردن .وتمركز الجيش الإسرائيلي على 
الحدود الأردنية. وألا يتم السماح للاجئين يالعودة إلى داخل 
إسرائيل . ويقاء معظم المستوطنين تحت سيادة إسرائيل . 
ويعتقد سنيه أنه من الممكن التفاوض بين الطرقين القلسطيني 
والإسرائيلي من خلال هذه الشروط . 

وعند سؤال سنيه عن إمكانية مبادلة الأآراضي فإنه لايرفضش 
هذه الإمكانية غير أنه يؤكد أن هذا الامر يرتبط بمواقع هذه 
الأراضي . وبالرغم من أن سنيه يعلم أنه تمت ميادلة يعض 
الأراضي مع الأردن فإنه يرى أن مثل هذه الحلول لاتعد حلولا 
عملية. وقيما يتعلق بالقدس فيرى سنيه أنه من الممكن التوصل 
إلى حل فيرى أنه من الممكن أن تفصل أية تسوية متعلقة 
بالمدينة بين الجوانب الدينية والإدارية والسياسية ٠‏ وأنه من 
الممكن أن يتم حسم مسالة العلم الذي سيتم رفعه على المدينة 
على هذا النحو . 

ولايعارض سنيه إعادة اللاجئين إلى الدولة الفلسطينية التي 

حت ستتم إقامتها في المستقيل غير أنه يرى أنه من الضروري أن 
يتم هذا الامر بموافقة إسرائيل وليس على نحو استفزازي أو 
مصطنع يتيح لهم التسلل إلى داخل الأراضي الإسرائيلية . 
ويوافق سنيه أيضا على إعادة بعض اللاجئين إلى داخل 
إسرائيل في إطار لم شمل العائلات وليس تنقيذا لحق العودة . 
ويشعر سنيه بالانزعاج من السؤال الذي يردده البعض بشان 
ماذا سيحدث في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل 
والفلسطينيين » وعلق على هذا السؤال قائلا ' شاركت منذ 
بضعة أيام في ندوة عقدت في المانيا شارك فيها ياسر عبد ريه 
وزيرالثقافة والإعلام الفلسطيني , وقد ذكر خلال هذه الندوة أن 
أعدادا متزايدة من الفلسطينيين ترى أنه من الضروري أن 
يحذو الفلسطينيون حذو المقاومة اللبنانية وعقبت على حديثه 
قائلا اتبعتم هذا النهج في أعوام ١11841‏ و1317 وفي عقد 
السبعيتيات ولم تجنوا شيئًا . * 

ويعتقد سنيه أنه لولم يكن الفلسطينيون بادروا بشن 
الأعمال الإرهابية في عام ١157‏ ف 
انتخابات رئاسة الوزراء بدلا من بنيامين تتنياهو . ولكان قد 
أصبح من الممكن تحقيق مزيد من التقدم .وليس من الممكن أن 
يتم إلقاء اللوم دائما على إسرائيل . 


المستوطنون كرعايا 


وافق رئيس الوزراء ايهود باراك الذي سيتوجه إلى قمة 
كامب ديفيد على إيقاء المستوطنين الذين لن يشملهم إطار ” 
الكتل الاستيطانية ' تحت السيادة الفلسطينية . وقد يجدر 
برئيس الوزراء والممستوطنين المعنيين بالأمر وكل الشعب 
الإسرائيلي قبل تقديم أى تعهد رسمي معرفة كيف سيتلقى 
الطرف الفلسطيني الاسلامي موافقة باراك . 
ويتعين عليهم جميعا معرفة ان الدهود والمسيحيين المقيمين 
تحت راية الإسلام يعرفون باسم أهل الذمة .وقد تم تحديد 
هذا الوضع عند خضوع يهود خيبر للنبي محمد (ص). وتم 
تحديد هذا الوضع في عهد الخليفة عمر . ٠ومازال‏ هذا الوضع 
متبعا وحتى يومنا هذا في كل البلدان ن الإسلامية . 
ويحق لأهل الذمة بموجب هذا الوضع ممارسة شعائرهم 
الدينية وتعليم أيتائهم بما يتماشى مع عقائدهم غير أنه لايحق 
لهم إظهار أي ملمح من ملامح السيادة أو الاستقلال أو الدفاع 
عن أنفس هم إذ يتعين عليهم التواجد تحت راية السلطات 
الإسلامية . ويتعين عليهم في مقايل التمتع بحماية هذه 
السلطات تسديد الجزية . ويتعين عليهم المثول أمام القضاء 
الإسلامي في حالة نشوب أي خلاف بينهم وبين المسلمين . كما 
أنه يتعين عليهم وضع علامات مميزة على ملايسهم . وقد جاء 
في عهد عمر على نحو صريح ' يتيعن عليهم ألا يتشبهوا 
بالمسلمين .ومن الواجب أن يضع المسيحيون علامة زرقاء » 
واليهود علامة صفراء على ملايسهم ٠‏ وألا يمتطوا الخيول , 
وألا يشيدوا متازلا أعلى من منازل المسلمين " 
ومن الواضح بطبيعة الحال أن الفلسطينيين لايعتزمون 
إجبار المستوطنين الذين سيقيموا تحت سيادتهم على وضع 
علامات صفراء مميزة على ملايسهم غير أنه يتعين على كل من 
يوافق على وضع المستوطتين تحت السيادة الفلسطينية أن 
يضع في اعتباره طبيعة الوضع الذي سيعيش المستوطنون في 
ظله , الأمر الذي سيجعل حياتهم شبيهة بأوضاع اليهود 


يجب الحاولة 


لقد انحرف مسار الجدل الشعبي الذي تشهده إسرائيل 
اليا وكها يحدك في كثير من الموضومات عن قضدية كيف 
يمكننا إنهاء الصراع مع الفلسطينيين لينناول قضية إذا 
ماكان من الواجب الاستجابة لمبادرة الرئيس الأمريكي بيل 
كلينتون بشأن المشاركة في مؤتمر كامب ديفيد . ويردد من 
يعارضون المشاركة في المؤتمر عدة دعاوي غريبة الأطوار, 
فيعرب هؤلاء المعارضون بادىء ذي بدء عن محاوفهم من أن 
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المقيمين في البلدان الإسلامية الواقعة من المغرب وليبيا وحتى 
اليمن . وبالإضافة إلى هذه القيود الدينية لايمكننا إغقال 
الجانب السياسي . وقد رددت منظمة التحرير الفلسطينية عبر 
سنوات طوال أن صراعها ليس ضد اليهود وإنما ضد 
الصهاينة وأن اليهود عاشوا كاهل ذمة تحت الحكم الإسلامي 
قبل ظهور الصهيونية وأن كل الأمور كانت تسيرعلى مايرام ٠‏ 
وأن الصهيونية هى التي خلقت مظاهر يهودية سيادية وأنها 
طالبت بالسماح لليهود بحق الدفاع عن أنقسهم . 

ومن المعروق أن حائط المبكى كان يعد من أملاك الوقف 
الإسلامي قبل ظهور الصهيونية , ولم يكن يحق لليهود قيل 
ظهور الصهيونية إحضار أية مقاعد للجلوس عليها عند صيام 
يوم الغفران بجوار حائط المبكي , ولم يكن يحق لهم أيضا 
دخول الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل . ولم يكن 
يحق لهم سوى الوقوف على درج الحرم الذي كانوا يقيمون 
عليه صلواتهم ‏ وترى منظمة التحرير الفلسطينية أن كل 
الأمور كانت تسيرعلى باعاار لجيه الوضع ٠‏ وأن 
الصهيونية هى التي أفسدت هذا الوضع 

ويجب أن نضع في اعتبارنا ان ن السلطة التلشطيي؟ 
تحت سبايتيا بوضفهم آهل دمة : وسيشعر عر الفلسطيتيون أن 
موافقة إسرائيل على إقامة المستوطنين تحت السيادة 
القالسطينية يعد دليلا على إفلاس الصهيونية وانهيار الإطار 
القومي الذي أقامه اليهود في إسرائيل. ولايمكن لرئيس 
الوزراء الذي سيوقع على هذا البند قول لم أعرف حقيقة 
الوضع . 


0 الموسادء ويعمل حاليا محاضراً وياحثاً فى 
شئون الشرق الاوسط 


هارتس ...,-ل-دذ. 


سيمحا دينيتس 


تتعرض إسرائيل فى هذه القمة إلى ضغوط أمريكية متشددة 
خاصة أن الرئيس الأمريكي لايبغي انهاء فترة ولايته بفشل 
القمة.وإذا كانهذا التخوف صادقا فلاشك أن عدم 
المشاركة في القمة سيؤدي إلى قيام الولايات الملتحدة 
الأمريكية بممارسة مزيد من الضغوط علينا . 

وعلاوة على هذا فإن تبني الأمريكيين لواقف تتماشى مع 
هواهم لايعد يالقول الفصل إذ إن قدرتناعلى اقناعهم بعدالة 
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موققنا خلال مداولات القمة ستفوق قدرتنا على القيام بهذا 
الأمر عند رفضنا المشاركة قي المقأوضات .وبتعين علينا أن 
نتذكر في هذا المقام أنه بعد أن قدمالأمريكيونورقة 
بتتدرحابهم في كاحت بيقية 4د ثم اعداد اثنتى وعشرين 
مشروع اتفاق قبل أن يتم التوصل إلى الاتقاق الأخير. 

ومن بين الما عم التي يتم ترديدها أن رئيس الوزراء لايتمتع 
بالغالبية في الكتيست غير أنه من الضروري أن نتذكر في هذا 
المقام أن الوزير مائيرعاميت استقال من حكومة بيجين عشية 
التوجه إلى كامب ديقيد, ولم يكن من الممكن أن يصدق 
الكنيست آنذاك على اتفاقيات كامب ديقيد دون الحصول على 
تأييد المعارضة : 

ولاشك أن المفاوضات تعد الطريق الوحيد المؤدى 
للاتفاقيات »ومن ثم فإن أية محاولة للحكم على المفاوضات 
قبل التوصل إلى اتفاق يعد ضريا من التضليل . ويجب أن 
نتذكر أن ورقة المواقف التي قدمتها مصر في يوم المداولات 
الأول التي عقدت في كامب ديفيد لم تكن متطرقة أو متشددة 
فقط وإنما كانت مهينة قلم تكتف مصربالمطالبة بالانسحاب 
من كل الجبهات وانما طالبت أيضا يوقف الهجِرة إلى 
إسرائيل . ودقع تعويضات لمن تضرروا من جراء حربي يونيو 
577 , وأكتوير 1477 , والتوقف عن إجراء البحوث النووية 
وغيرها . 

ولاشك أن أحد العوامل التي أسهمت في نجاح مداولات 
كامب ديقيد تمثل في عدم السماح للاعلام بتغطية المفاأوضات 
خاصة أن التغطية الاعلامية تدفع المفاوض لشرح مواقفه على 
نحو يومي . 
أما أكثر الادعاءات حماقة والتي يتم ترديدها أن رئيس 
الوزراء لم يعلن أية خطوط حمراء أي أنه لم يعلن المبادىء 


وأود أن أتساءعل في هذا المقام ألا يدرك من يرددون هذه 
الإدعاءات أن الإعلان عن هذه الخطوط الحمراء كان سيعرقل 
منذ اليداية المفاوضات وسيقضى على قدرة إسرائيل على 
المناورة؟ ولاشك أن أي خط أحمر كانت ستعلن عنه إسرائيل 
كان سيتحول قي المفاوضات إلى موقف استهلالي » ولكانت 
المفاوضات بدأت دون إمكانية التوصل إلى نهاية . 

إن القضية العاجلة التي يتعين علينا مواجهتها حاليا 
لاتتمثل فيما إذا كان من الواجب التوجه إلى القمة إنما تتمثل 
في التعرف على كيقية التغلب على الفجوة القائمة بين مواقف 
الطرفين والناجمة عن مطالب الفلسطيتيين الملتشددة . ومن 
الملاحظ أنه بيتما قطعت إسرائيل شوطاً طويد على الري 
المؤدي إلى التسوية مع الفلسطينيين فإن الطرف الآخر مازال 
يرفع شعاراته القديمة الداعية إلى تقسيم القدس والعودة إلى 
حدود /19531 , 

ومن الواضح أنه ليس من الممكن أن تؤدي المفاوضات إلى 
حدوث تفيرج وهري في مواقف القلسطينيين ومن نّم فليس 
أمامنا سوى إما أن تشعر بالياس من جهود التسوية والعودة 
إلى حالة الجمود التي ستقود إلى العنف والحرب أو العمل 
على استمالة الولايات المتحدة الأمريكية حتى تشارك بكل 
قوتها لدفع القلسطينيين لتغيير مواققهم الرئيسية . 

وليس هناك بطبيهة الحال أي ضمان للنجاح ٠‏ ومن الوارد 
أيضا أن تمنى القمة بالفشل رغم تبني إسرائيل لمواقف 
معتدلة وعم كافة الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة 
الأمريكية لتحقيق التسوية .وفى مثل هذه الحالة فاليس من 
الأفضل أن نعرف أننا يذلنا كل مافي وسعنا لانهاء الصراع . 


(*) شارك فى مفاوضات كامب ديفيد عام ١911/4‏ كسقير 


والأسدن الاي سبتتدكو في التسوية النهاتية التي يعدت عنها. '1٠ ١‏ لاما نيلن في واكتيان 
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إذا عاد باراك بدون اتفاقية حقيقية.ء والتى تعنى العودة 
لحدود الرابع من يونيوء فإنه سينهى دوره التاريخى 

إذا لم يعد إيهود باراك من كامب ديفيد ومعه اتفاقية 
بيديه قمن الأحسن ان يعود مباشرة الى كوخاف يائير 
(منزله) قلا يوجد مبرر أن يعود للقدس. 

إنه يقول فى كل فرصة تسنح أنه إنتخب «بواسطة 
الشعب» لعمل سلام. لقد كانت تلك هى المهمة الوحيدة التى 
تركزت فى مركز الوعى الجمافيرى. وكل ما عداها كان 
ثانويا. 

ولكن على مسدى تلك السنة الطويلة كلهاء لم يقم باراك 
حتى ولو بخطوة واحدة نحو السلام. بل بالعكس لقد دمر 
بشكل منهجى الثقة التى أثارها لدى الفلسطينيين فوراً بعد 
الانتخايات. فقد خرق تقريبا كل التعهدات نحوهم. وزاد من 


معدل بناء المستوطنات مما كان عليه نتنياهى. فهو يبنى 
«طرق دائرية» والتى كل هدفها تمزيق قطاعات اضافية من 
المناطق الفلسطينية. 
وقصة إعادة أبوديس تحولت لنكنة كتيبة ولم يطلق سراح 
الاسرى الفلسطينيين .كما أنه مستمر فى إستخدام اللغة 
القديمة للحرب. لقد بدأ طريقه كرئيس للوزراء يأقعال 
غريبة. فقد أدخل للائتلاف الحكومى حزب المقدال (الحزب 
الدينى القومى)» حزب المستوطذين العدو اللدود لأى سلام. 
وكذلك الجماعة العنصرية لشيرانسكى. وأبقى العرب خارج 
الائنتلاف. لقد بدا ذلك حينذاك كإحتكار حثر. واليوم من 
0 أن ذلك التصرف كان إجتهاداً غبيا. 
إن الجمهور العلمانىٍ الذى صرخ «ققط لا لشاس» يوم 
0 كان مستعدا دون خيارات لديه: لادخال شاس 


للحكومة. من أجل أن يضمن اغلبية كبيرة للسلام. قالعديد. 
وأنا من بينهم كانوا مستعدين لدفع ثمن باهظ للحرايديم 
(المتشددين دينيا) مقايل تأييدهم للسلام. والآن يتضح أن 
باراك دقع للحرايديم ايضاً أجرة الزانية وقيمة الكلب (دفع 
لهم كل شئ دون أن يضمن تأميدقم: 

على مدى هذا العام المنقضى. تملق باراك المستوطنين. 
الذين يبصقون عله الآن فى وجهه. وتعامل مع حركات 
السلام بإستهانةوالآن ياراك يتعجب من أن الشارع 
الاسرائيلى غارق فى عشرات الاعلانات لليمين. وأنه لا 
بوجد اعلان واحد لصالح السلام. 

إن محصبى السلام ذهيوا لمنازلهم وحركات السلام 
الراديكالية التى إستمرت هى تعمل بإصرارء تم اسكاتها 
يواسطة الاعلام «اليسارى» الذى يمتح مساحة الاعلان 
الضخمة لأى مظاهرة تتكون من نصف دستة مستوطنين. 

إن استراتيجية القائد المبجل تنهار الآن. فليس عنده 
حكومة ولا جمهور مجند من نشطاء السلامء ولا ثقة فيه 
كمؤهل لجلبٍ سلام. قلا يوجد حماس للسلام ولا رؤية 
مستقيلية لسلام. 

وكذلك لباراك لا توجد رؤية مستقبلية. فهو يسافر لقمة 
كامب ديفيد من اجل أن يفرض الرئيس كلينتون على 
عرفات إملاء إسرائيلياء والذى لا يستطيع أى زعيم 
فلسطينى قبوله. وديفيد ليفى المتشدد بشكل دائم يشتكى 


يا باراك, أنت لست وحدك 


جمهور عظيم يقف اليوم خلفك. ومؤمن بأنك الشخص الذى 
يستطيع أن يضمع نهاية للصرا ع 

صباح الخير لك سيدى رئيس الوزراء وأنت هناك حيث 
المساحات الخضراء لكامب ديفيد . وأنتم على وشك الحوار. 
أنت وعرفات وكلينتون» وأنت فقط وعرفات, وأنت وكلينتون. 
مباحثات. وقيل أن تبدأ هذه الرحلة الشجاعة والصعية أردت 
أن اقول لك ياسم ممّات الآلاف من المواطنين فى هذه الدولة, 
. أنك لست بمفردك. حقا أن ديفيد ليفى تركك قبل خروجك 
للطريق بدقيقة: ومن الممكن أن تكون بعض مرّاعمه صادقة» 
وأكن ديفيد ليفى هو على أية حال ديفيد ليفى؛ دائماء ففى 
حياته يوجد شئواحد فقطء الاحترام. فقط بالنسبة له. ولا 
مرة بالنسبة للآخرين. ولا يوجد حتى الآن أى سياسى تتحول 
حياته كلها لأمور يد د شخصية. 

وصحيح أيضا أن شيرانسكى:؛ إسحاق ليفى وإيلى يشاى 
قدهريوا من المعركة حتى قبل أن تب دأ ولكن عن ذلك قيل 
بالاجماع ميارك أن تخلصنا منهم. ويالطبع لا يوجد فى هذا 
القول فهم سياسىء ذلك الفهم السياسى الذى ينقصك. ولكن 
بالعكس فيها صدق كبير لجمهور العلمانيين, الديمقراطي 
والمحب للسلام. 


بن عرفات يرغب فى كل شئ. والكل الذى يعنيه عرقات هو 
كل المناطق التى تقع خارج الخط الاخضر والتى تمثل 77/ 
فقط من فلسطين (أرض اسرائيلا) فى فترة الانتداب 
البريطانى. بالفعل عجرفة فلسطينية. من الواضح أن باراك 
سوف يلقى بالاتهامات على عرقات لانقجار الموقفء. وفى 
أعقاب ذلك على الحرب ذات الضحايا العديدة: وماذا بعد 
ذلك؟ واحد من اثنين: إما يدعو ايريل شارون لتشكيل 
حكومة وحدة وطنية, التى يكون فيها شارون هو رئيس 
التكرفة 0 علا فيد أو أن 
نأخذ اليديل إذا كا ممكنا أذ الاصل. هناك احتمال 
ثالث: وهو ان يسافر باراك لكامب ديفيد ويقذف لسلة 
المهملات كل الخطط التى جليها معه. ويتصرف كما تصرف 
مناحم بيجين فى نفس المكان قيل *"؟ عاما: أى يعيد كل 
الناكد الذي كلف حدود الرايع من يونيو 15117, ويقوم 
الاحترام المتبادل بين الشعبين وبين الدولتين. فإذا عا ريه 
باراك ومعه اتفاق كهذا فى يديه ويعرضه بشجاعة ويقناعة 
داخلية على رأس حكومة ملتهية. حينئذ سيحظي مرة 
أخرى بتأييد الجماهير والذى ققده ويحصل على أغلبية 
كبيرة قى استفتاء شعيى. ومن أجل ذلك يجب على إيهود 
باراك أن يتقلب قبل أى شئ على إيهود باراك. 


إن هذا الجمهور العظيم يقف اليوم من خلفك, ويصلى معك 
يستطيع أن يجلب نهاية للصراع بيننا وبين الفلسطينيين. 
ليس لأنك أكثر حكمة من الآخرينء بل لأنك أكثر التزاماً 
بالسلام. لدرجة استحواذ الفكرة عليك. فمن أجل إنهاء هذا 
الصراالموى ]اعت نكن فى حاف ان هو مجتوخ 
بالأمر. رَعيم لا يبذل كل وقته فى حسابات بقائه السياسى 
وكذلك لا يتنازل عن الحلم الكيير يسيب عدة اقزام سياسية 
والتى تعمل حسايا فقط لبقائهم. 

فقط لا تتوقع رؤية اليسار يتدفق بَمَجِمَوغهة الى الشنوارع: 
فإن يوليو ليس شهر الصراع على السلام. حارء رطبء 
وهناك سفريات كثيرة خارج البلاد. لا توجد رأس (عقل) 
للمظاهرات. وفى هذا الصدد فإن اليمين له ميزة وأفضلية 
بارزة: تجعشكرهم آقل تدلدلز يككين من يتسكر السلام. 
وشبابهم مستعد للوقوف فى مفترق الطرق الساعة الثانية 
ظهراء وهم يرتدون اغطية الرأس والقمصان المبللة بالعرق. 
بينما شباب معسكر السلام مازّال فى تلك الساعات نائما, 
بعد قضاء الوقت فى للترفيه فى السادسة صباحا. ومن أجل 
ذلك فإن الجمهور المؤيد لطريقك هو جمهور صامت. لا نشعر 
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مختارات إسرائيلية 


زذنا 


مختارات إسرائيلية 


به تقريبا فى النقاش السياسى الدائر رحاه. ولكنه موجود. 
ان تتسطيع أن تبنى عليه وتعتمد حين تجلس أمام عرفات 
وتكسر رأسك فى كيفية الحصول ايضا على سلام وكذلك على 
الأمن. 

إن هذا الجمهور حقا غعاضب عليك على خضوعك لشاسء 
ولا يقهم لماذا تجاهلته فى الاسبوع الماضى عندما ألزمت 
اعضاء تكتلك بالانضباط الائتلافى فيما يتعلق بقانون طال, 
ولكن بغض النظر عن كل هذه الامور فإنه جمهور مسئولء» 
عاقلء والذى لا يريد الاستمرار فى السيطرة وحكم مات 
الآلاق من العرب الغائي عنهم حقوقهم. والأساسى منها هو 
حق اقامة دولة خاصة يهم. إنهم سوف يجددون معك العهد 
مثلما حدث قبل عام عندما اختاروك وانتخبوك لقيادة طريق 
السلام. من المحظور عليك أن تتوقع أنهم جميعاً سيتصرفون 
هكذا. فالكثير جدا من المؤيدين تركوك. على وجه الخصوص 

من الشارع الروسى وسوف تحتاج لكل قوى الاقتاع 
والشخصية القوية من أجل جلبهم لكى يقترعوا لصالحك فى 


هراء العودة 


باستثناء موضوع القدس. تشكل مشكلة حق العودة 
للاجئين الفلسطيتيين إلى أرض إسرائيل حجر للفاية فى 
المفاوضات الجارية اليوم بين اسرائيل والسلطة 
الفلسطينية حول التسوية الدائمة» حتى أن ثمة شكا فى 
إمكان التوصل الى حل معقول لهاء يكون مقيولا بالنسية 

وتنبع صعوية حل هذه المشكلة من حقيقة وجود قرارات 
واضحة للأمم المتحدة منذ سنوات تطالب نإعادة اللاجئين 
الى وطنهمء ومن ان عدد اللاجثين وذرياتهم فى الدول 
العربية كبير جدا ويبلغ ملايين النسماتء ومن ان وضع 
اللاجئين فى هذه الدول مؤقت وغير مستقرء ومن أن دولة 
اسرائيل أصغر وأفقر من ان تستوعب اللاجئين ومن أن 
تعوض ايضا اولتك الذين لا يرغيون فى العوة عن الأملاك 
التى تركوها هناء فى حين ان ممتلكات اليهود من لاجئى 
الدول العريية قد صودرت هى الاخرى ولم يحصل على 
تعويض لقاؤها حتى الآن. 

ونظرا لأنه قد ترددت من جانب بعض الساسة فى 
الآونة الاخيرة تلميحات بشأن امكانية استيعاب تدريجى 
للاجئين فلسطينيين بحصص غير كبيرة فى إطار التسوية 
الدائمة» فمن المناسب التطرق الى المشكلة؛ وإلى مغراها 
الديموجراقىء والى تعقيدها. 

من هو اللاجى؟ عرفت وكالة الأمم المتحدة لشئون 
اللاجئين. «أونروا»: اللاجئ الفلسطينى بأته كل انسان 


الاستفتاء الشعبى. 

إن هناك احتمالا كبيرا فى أن ذلك لا يسير كالمتوقع هذه 
المرة» فتاريخنا القصير كشعب يدل على أن اتفاقيات السلام 
التى كان من الممكن انجازها بدون حروب. ثم إنجازها فى 
نهاية الأمر فقط بعد سفك للدماء وكثير من القتلى. إن الثمن 
الفظيع للأولاد فى المقابر. هو الذيادى فقط الى تفهم الأمور 
الاانهذا التفهم جاءمتأخرا للغاية, على الأقل بالنسبة 
لآلاف الأسر الثكالى. ومن الممكن جداء ان يكون الشعار 
الذى تربينا ونشأنا عليه جميعاً: .من أننا شعب يحب السلام. 
هو شعار خاو وليس له صلاحية. . فالصحيح حتى الآن هو أننا 
شعب محب للأراضى. فإذا كان ذلك هو الذى سيتم العصبير 
عنه فى نتائج الاستفتاء الشعبى, فعلى الأقل فسوف نعلم 
كلنا الحقيقة ونتوقف عن التعامل مع انفسنا كشعب مختار. 

سيدى رئيس الوزراء» إن 00 عملاقا وكبيرا يؤيدك 
ويدعو لك بالتوفيق: ويتمنى أن تعود ومعك اتفاقية. فاذهب فى 
طريقك بقوانا هذه. 


- هسوفية ١١/9ا/ ٠.٠.٠١‏ 
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كان مكان سكناه الدائم «ارض اسرائيل» فى القترة ما 
بين الحادى من يونيو عام اح وحتى الخامس عشر 
من شهر مايو عام :١154/‏ وفقد بيته ومصدر عيشه نتيجة 
لحرب 19548. قى مؤتمر «اوتاوا» لشئون اللاجئين من عام 
تم توسيع هذا التعريف بمبادرة من الفلسطينيين 
وممثلى الاردن. لينص على أن اللاجئين الفلسطينيين 
ونسلهم هم اولك الذين طردوا أو اجبروا على ترك 
بيوتهم من المناطق التى سيطرت عليها اسرائيل في 
الفترة ما بين نوقمير /1541 وبتاير 1555. ولا بشمل هذا 
التعريف القلسطينيين الذين غادروا قيل /1547: لكته 
يشمل سكان مخيمات اللاجئين. اولئك الذين اعترفت بهم 
«أونروا © وحتى أولتك الذين بقيمون داخل حددو سيادة 
دولة اسرائيل. 

ويشمل توسيع التعريف ايضا الفلسطينيين الذين 
تركوا بيوتهم او طردوا خلال حرب الايام الستة؛ وأولئتك 
الذين يقوا بالفعل فى قراهم بالضفة عام 11444 “لكنهم 
فقدوا اراضيهم على امتداد الخط الاخضرء واللاجئين من 
قطاع غزة الذين نقلوا الى الجانب المصرى من الحدود 
والذين انشطرت اسرهمء وكذلك البدو الذين اقتلمعوا من 
اراضيهم داخل دولة اسرائيلء وأولئك الذين تركوا الضفة 
وانتقلوا الى الاردن. 

كم من اللاجئين من امثال هؤلاء موجودون قى 
منطقتنا؟ بالنسية للاجئى حرب الاستقلال )١5884(‏ من 


السنوات 1944 - .190 هناك تقديرات مختلفة للولايات 
المتحدة الامريكية, ولبريطانياء ولاسرائيل. وللفلسطينيين. 
انتقلوا الى قطاع غزة, وبين 5.٠.‏ .5" الف لاجتى 
العربية. والمجموع الاجمالى للاجئى حرب الاستقلالء 
طيقا لهذه التقديرات. يتراوح بين ىم .و4 ألف فرد. 
وتشير تقديرات «الأونروا» من عام 1914 بالنسبة لعدد 
اللاجئين الفلسطينيين المنتشرين اليوم فى مناطق «يهودا 
والسامرة وغزة». والدول العربية: والدول الاخرى قى 
.مالف لاجئْ فى غزة: أى أن احمالى المقيمين فى 
اما بالنسبة لعدد اللاجئين المقيمين فى الدول المجاورة 
فإن التقديرات تقولء بأن حوالى ١.7‏ مليون موجودين 
فى الاردنء وحوالى 78٠‏ الف فى لبنان:وحوالي "4 ألف 
فى سورياوحوالى ٠١‏ الف قفى مصرء أى أن مجموع 
اللاجئثين القلسطينيين فى الشرق الاوسط يصل الى 
حوالى ".: مليون فردوإذا اض فنا الى ذلك ايضا 
اللاجتي فى السغودية: وذى دول الخلفهيوقى الفراق :فقن 
ليبياء وفى دول عربية اخرىء.وكذا قى دول غيرعربية, 
فسيصل عدد اللاجئين الفلسطينيين فى العالم الى حوالى 
١ه‏ مليون فرد.ء تقربيا كعدد اليهود سكان دولة 
اسرائيل. 
المبالغ فيهاء لكن لا ينيفى تجاهل حجم الكتلة 
الديموجرافية الرايضة على أيواب اسرائيل. 


ما هو وضع هؤلاء اللاجئين فى الدول العربية؟ 

فى مصر تمنح وثيقة لاجئ لمن اصبحوا لاجتين خلال 
السنوات 1944 - ١943‏ فى قطاع غزة أو فى مصر. 
حركتهم خارج مصر واليها مقيدة, ولا حق نلقائيا لهم فى 
المغادرة والعودة لأنهم مطالبون باستخراج تأشيرة خروج 
ودخول محدودة بفترة زمنية معينة. ومنذ حرب الخليج عام 
تقلصت ايضا اماكن العمل بالنسية للفلسطينيين. 
حتى أن وضعهم فى هذه الدولة ظل صعبا للغاية. 

ايضا فى العراق يمتح الفسطينيون وثيقة لاجى”» 
تكسبهم حقوقا مدنية مختلفةباستثناء الحقوق السياسية. 
وفى سوريا يعتبرون اللاجئين الفلسطيين مثل مواطني 
الدولة فى مجالات العمل.والتجارة:والخدماتء لكن يحظر 
عليهم التصويت فى الانتخابات: أي شراء الاراضى أو 
الاحتفاظ بأاكثر من بيت سكنى وأحد. وفى لبتان رقفضت 
جميع الحكومات استيعاب اللاجئين الفلسطينيين: وتعاملت 
معهم على أنهم اجانب» باستثناء مجموعة صغيرة نسبيا 


تقدر بحوالى 7١ ...٠‏ فرد من الاثرياء وذوى الثقافة 
المهنية» ممن انخرطوا فى الجهاز المدنى. اما الاردن فهو 
الدولة الوحيدة فى المنطقة التى منحت الفلسطينيين 
وتسلهم فى الدولة حقوقا مدنية كاملة. 
على خلفية ضائقة اللاجئين الفلسطينيين حصلوا بعرور 
السنوات على قرارات ايجابية من جانب الأمم المتحدة. 
ايدت عودتهم الى وطنهم. 
فقد نص القرار ١44‏ فى حينه؛ علي أن الفلسطينيين 
الراغبين قى العودة الى بيوتهم والعيش فى سلام مع 
جيراتهم, مسموح لهم بالعودة فى الموعد العملى الأكثر 
قرباء وسيدقع لهم, ولأولتك الذين لن يعودوا ايضاء من 
قبل الحكومات والهيئات المسئولة, تعويض لقاء ممتلكاتهم. 
اما القرار رقم 744 فقد دعا عام 1977 الى ايجاد حل 
عادل لمشكلة اللاجئينء فى حين دعا القرار رقم 4؟؟ 
الاطراف عام 149/1 للبدء فورا عقب وقف اطلاق النار 
فى تنفيذ قرار مجلس الأمن السابق بكل بنوده. كما 
اتخذت قرارات منكررة فى هذا الصدد فى الثمانيتات 
ايضاء 
فى الاتقاق المرحلى بين اسرائيل والفلسطينيين من عام 
5 تم النص على ان تناقش فى مفاوضات التسوية 
الدائمة. ضمن امور اخرى: مسالة اللاجئين ايضاء أما 
فى الاتفاق بين اسرائيل والاردن من عام 19197 فقد تم 
النص على ان يسعى الطرفانء انطلاقا من وعيهما 
بالمشاكل التى نجمت عن الصراع فى الشرق الأوسط, 
لحل ذلك فى اطار لجنة مشتركة مع مصر والفلسطينيين. 
وفى المفاوضات الجارية اليوم بين اسرائيل 
والفلسطينيين يطالب عرقات باعتراف قانوتى من جانب 
اسرائيل بمسئوليتها عن خلق مشكلة اللاجئين ويمبداً حق 
العودة. وتقول إسرائيل. فى مقابل ذلك. إن اللاجئين 
الفلسطينيين لن يسمح لهم بالعودة الي اسرائيل السيادية 
طبقا «لحق العودة». لكن اسرائيل ستستوعب لاجئين 
لاسياب انسانية ويهدف جمع شمل الأسر. كما سيقام 
ايضا جهاز دولى» ستشارك فيه اسرائيل. لتاهيل 
وتعويض اللاجئين فى اقطار اقامتهم. 
ويبدوءانه بهذا الموقف الاسرائيلى» فتحت فتحة لبداية 
عملية قد تزيد خطورة الميزان الديموجرافى اليهودى - 
العربى وتقلل من الحفاظ على الشكل اليهودى لدولة 
اسرائيل قى المستقبل. 
ومطلوب هنا من صناع السياسة ومديرى المفاوضات 
حول التسوية النهائية اصرار شديد للحيولة دون حدوث 
اية خطوة ذات مغزى سلبى بالنسبة للوضع الديموجراقى 
فى اسرائيل. ويجب الحرص على ألا نكون مثل الحالمين 
فى «العودة الى صهيون». 


مختارات إسرائيلية 
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فى مواجهة الأحلام 


القارق بين الأمس واليوم يكمن أولا وقبل كل شئ فى 
أنه فى الأمس اجتمع فى «كامب ديفيد» زعيما دولتين مع 
حدود دولية معروقة. صحراء بعمق >٠١‏ كم. كحاجر 
طبيعى بينهما. قيما ا حتى 
الآن ويعد "ه عاماً حدود دائمة أمام سلطة (قلسطينية) 
ليس لها لا دولة» ولا حدود: ولا جيشء وكلانا «مغروس» 
بداخل الثانى حيث جدار الهيئة الوحيد بيننا هو جدار 
الاحياطات التى تنتظر عود الثقاب. 

الفارق بين الأمس واليوم هو, أن زعيمى الدولتين اجتازا 
الحاجر النقسى آنذاك للسلام «بالفرقعة» الكبيرة لزيارة 
«السادات» للقدس» والتى حدثت والجانيان يعرفان سلفا 
السطر الاخير: أن تعاد سيناء كلها للسيادة المصرية. 

وكانت «كامب دنقيد » هى الأداة الاخيرة لإبجاد الصغية 
النهائية للتسوية والذريعة اللفظية لابقاء المشكلة 
الفلسطينية فى الخلف. 

قفيما الآن, ويسب طييعة الاراضىءوتناثر 
المستوطنات.ومشكلة القدس, وحق العودة لا دوجد سطر 
سقلى واحد واضح, ولا شئ معد سلقا والمشكلة الآن» 
المبادى. 

الفارق بين الأمس واليوم يكمن فى أنه. بالأمس وقف 
زعميان قويان من حيث الشخصية:. ومن حيث 
البعض. كانت لكليهما حرية عمل كبيرة لإتمام صفقة. 

فيما اليوم, يصل الى «كامب د نقيد » زعيمان مقصوصا 
الاجنحة. محال اتخاذ القرار بالنسية لهما محدود. قف 
«عرقات» منهك ومريضء ولا يستطيع التنازل عن رموز 
التوصل الى حلول وسط نثير عليه الشارع العربى. 
ينجح, كشف عشية مغادرته (إلى كامب ديفيد) قصور 
للنزا ع. والفارق الاكثر اهمية بين الأمس واليوم - هو ان 
الزعمين تبنيا بالامس يدون اتفاقيات» وبدون معاهدات. 
وحتى قبل ان يصلا الى كامب ديفيد, مبدآ ان حالة الحرب 
بينهما قد انتهت وأن جميع المشاكل ستحل من خلال 
لمفاوضات. وكل من عاش تجربة تلك الايام الخوالى يذكر 
جيدا هذين العجوزين (سادات - ييجين) وهما يرددان 
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فيما الآنء يأتى الزعيمان وسيف المواجهة العسكرية 
قوق رأسيهما. عرفات مستمر فى تحريض ابناء شعبه 
بشعارات «بالدم والنار». اما باراك. ريما ايضا لضرورات 
داخلية2 فقد وقع فى أسر الموقف القدرى القائل بأن 
اليديل للاتفاق سيقضى الى ماساة من سفك الدماء. 

إن حسنة (ميزة) كامب ديقيد - «قرامة» الضغوط فى 
احضان الطبيعة - تكمن فى انها تمكّن الزعماء من 
التواجد فى المكان من اجل اتخاذ قرارات على المستوى 
الزعاميء بدون تهرب وبدون حجج أو تأجيل. 

إن المسئولية تنتهى هنا. وإذا ما تصرف كليتتون مثل 
كارترء أى كشريك كامل. وليس كوسيط لا يعنيه الأمر, 
قلن يدع الزعيمين يصلان الى طريق مسدود. 

فى اليوم السادس من المؤتمرء بعد ان وصل السادات 
وببحين الى مشادة كلامية بينهماء قدم كارتر ورقة عمل 
امريكية - خلاصة جميع الاتفاقات على المستويات الدنيا 
- تحولت فى نهاية الأمر الى اتفاق الاطار للسلام. آنذاك 
قدمت الورقة الامريكية فى اليوم السادس فقط للمؤتمر 

هذه المرة قد يحدث ذلك مبكرا جداء بسبب المواضيع 
المشحونة. ولآن عرفات وياراك على السواء. لا يستطيعان 
السماح لأنفسهما بالعودة بدون انجازات» وكل منهما عليه 
أن ييدو منتصرا فى الداخل. فإن ما سيحدد الأمر قى 
نهايةالمطاف هو الفطنة والايداع والضغط المادى 
(الجسدى) المعتدل الذى سيستخدمه كلينتون ك «شريك 
كامل». 

إن باراك يصل اليوم الى كامب ديفيد وهو منهك 
سياسياء لكن لا يتبفى له ان يرتدع من الملتعصيين, 
الصارخين والمتهربين (من الخدمة العسكرية - يلمح 
الكاتب الى المتدينين) إن آتى باتفاق» فسوف يجتاز 
بأغلبية ساحقة سواء فى الاستفتاء الشعبى أو فى 
الانتخايات. 

إن اصراره وتمسكه بإنجاز اتفاق هما ثروة لا 
تضاهيها ثروة» ينبغى العض عليهما بالنواجذ. وهو عندما 
يقول عشية ة مغادرته «لابد من تغيير الاسطوانة ومواجهة 
الاحلام»» قمن الأجدى ان يفكر الشعب وكذلك «عرفات» 
جيداً قيل أن يحطموا الآلات, لآن رجلا كهذا لن يظهر 
لدينا مره ة أخرى بشرعة: 


خمسة تصورات لكامب ديفيد 


خط أن نتوقع أن قمة«كامب ديفيد» ستثمر عن 
تصورين فقط - فشل أو نجاح. لا ينبغى ان تنحقق 
نبوءة أسود أو ابيض. فالحياة السياسية قادرة على 
تخليق تصورات اخرى: يما فى ذلك تصورات مهجنة 
وغريبة. 

على سبيل المثال: 

١‏ - تصور قمة تبدو ناجحة - لكنه نجاح غير قايل 
للتحقق فى الواقع. هكذا كان الأمر فى مؤتمر «واى», 
بمشاركة كلينتون: ونتنياهو. وعرفات. لقد عاد 
المشاركون (فى المؤتمر) إلى البيت بشعور من الارتياح. 
لكن لم تمر سوي فترة قصيرة وتختدقت الاطراف فى 
اشسراة متقدار جنا 0 تم تقريره؛ بدءاً من إطلاق 

سراح السجناء الفلسطينيين وانتهاء بكم ينبغى على 
إسرائيل الانسحاب فى: النبضة» الثالثة (المرحلة الثالثة 
من الانسحاب). ١‏ 

امتنع الامريكيون عن التدخلء ولم تنفذ الاطراف فى 
واقع الأمر كثيرا من قرارات القمة. واستمرت اسرائيل 
فى البناء فى «هار حوماه» وفى المستوطنات. وما نفذ تم 
تحت ضغط: وبالكاد وياستياء. 

قهل مثل هذا التصور خيالى فى قمة كامب ديفي 
الثانية؟ حقا لقد ناقشوا فى قمة «واى» اتفاقا 
مرحلياءاما فى «كامب ديفيد» فإتهم يتأهبون لمناقشة 
اتفاق دائم. لكن توجد فى الاتقاق الدائم ايضا بيتود 
هامة. مثل التسويات الأمنية والمياهء يمكن خرقها. 

" - ويوجد تصور قمة تنتهى ياتفاق لا يعدو كونه 
اتفاقا سيئاًءاتفاقاً يحمل فى ثنايا نتائجه شحنة ناسفة 
فى المستقيل. 

على سبيل المثال» اتفاق تتخلى اسرائيل بموجيه عن 
معظم اوراقها فى المفاوضات,ء وتتنازل عن /5٠‏ واأثر 
من الارضء وتبقى على العديد من المستوطنات داخل 
منطقة فلسطين, لكنها لا تحصل على إنهاء النرًا ع. ومثل 
هذا الوضع سىء ليس فقط فى نظر معسكر اليمين 
اسرائيل. وقد حذر «ايهود باراك» فى حينه «اسحاق 
رابين» من مثل هذا الوضع عندما اوشكت الحكومة على 
التصديق على اتفاق «طايا 6 

اتفاق سىء هو مثل ذلك الذى يزيد المخاطر بالنسبة 
لاسرائيل فى المراحل القادمة. على سبيل المثال: اتفاق 
يؤدى الى تفيير ديموجرافي فى اسرائيل ويحولها الى 


دولة بدون اغلبية يهودية واضحة. أو إلى دولة يقهرها 
هجوم عسكرى بسهولة. حتى لو كان قى حوزتها خيار 
نووى: أو الى دولة فيها الفرصة كبيرة للاتزلاق الى خط 
البداية لحرب اهلية: أو الى دولة من السهل تجفيف 
مصادر مياهها. 

" - ويوجد تصور القمة التى تنتهى باتفاق جزئى. 
سيتطرق اتفاق المبادئ يشكل عام الى الاتفاقات فى 
مواضيع الخلاف المختلفة التى ستفصل فى الاتقفاق 
النهانى. 

لقد وقعت اتفاقات جزتية قى الماضى فى «القاهرة». 
وفى «طايا», وفى «باريس», (اقتصادى). وكان ثمة 
اتقاق ميادى بالفعل فى «أوسلو», طىئ الخطابات التى 
تيادلها زعماء اسرائيل ومتظمة التحرير الفلسطيتية. 

بم قمه ة «كامب ديقفيد» أن ت تفضى إلى اتقاق 
جزئى محسن. على سيبل المثال. اتفاق حول اقامة دولة 
قلسطينية. واتفاق حول تسوبيات امنية شاملة. وتفاهم 
واسع حول مشكلة الاراضى. لكن ايضا مع اتفساق 
وحتى عغقدة سيكون .هناك بالتاكيد ميد من الازمات, 

والاحتمال القائم, هو ان يحرز فى القمة اتقاق جزئى 
فقط. يدل على أن «باراك» ذاهب الى «كامب ديقيد» معه 
أكثر من خريطة واحدة فى جعبته. فى واقع الأمر, 
الكثير والكثير من الخرائط البديلة على ما يبدو. 

- ولا ينيغى أن ننسى تصور قمة تنتهى بلا شئ. 
الاتفاق النهائى ولا على اتفاق المبادئ ونتيجة لذلك لا 
يتفقان حتى على اتفاق جزئى. مثل هذه القمة تنتهى 
على الأرجح بدون بيان مشتركء والوسيط فقطء رئيس 
الولايات المتحدة, يلخص الأمر بالقول إن المناقشات 
كانت مثمرة وستستمر فى اقرب فرصة. هذه الفرصة 
قد تكون ايضا بعد مواجهة عسكرية. 

6 - وفى النهاية التصور الاسواً -قمه تنتهى 
بانفجارء بتبادل اتهامات وبإنذارات. وهذا مدخل 
لخطوات أحادية الجانب ولمواجهات عسكرية؛ انطلاقاً من 
افتراض بأنه بعد الصدام على الارض ستتحسن 
الفرصة لتحقيق ما هو أكثر فى القمة التالية. 
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بقلم: زئيف شيف 
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مختارات إسرائيلية 


الفشل الذى لا يمكن منعه 


باراك سيعود من كامب ديفيد دون نتائج» 
فالفلسطينيين لن يقيلوا ابداً طلباته في المجال الأمنى 

لن يكون الأمر بمثابة مراهنة جريئة للغاية أن تحدد 
بما لا يدع مجال للشك تقريبا أنه لن يخرج شيئاً من 
قمة كامب ديقيد. فعرفات ليس فى وضع الآن يؤهله 
للاستجابة للتطلعات الاسرائيلية, على الرغم من انه 
يحظى يننازلات كريمة. كما أته لا يتوقع إنفجارء لأن 
احداً من المشاركين لا يرغب قى أن يكون شريكا فى 
القشل. ولذلك فسوف يتم الحديث عن «تقدم». وعن 
ضرورة الدعوة لقمة اضافية. 

ولكن هذا الوضع الأمثل من الممكن اعتباره كضرية 
قاسية لرئيس الوزراء ايهود ياراك. قلو عاد باراك ومعه 
اتفاقية والتى يمكن ان توصف باانها «تقوى من أمن 
الدولة» لكان يمكن ان يذهب لانتخابات جديدة وريما 
ينتصر بأغلبيةو إذا عاد بدون اتقاق فسوف يجد نقسه 
فى وضع منبوذ بدون ائتلاف. فى مواجهة كنيست 
اعريت عن عدم ثقتها فيهء وسوف يسلب منه اليديل 
للاملان عن انتخايات جديدة. ومن هذه الناحية فإن 
فكرة اقامة «سلسلة لقاءات قمة» هى مريحة لعرفات. 
وريما لكلينتون ايضاء ولكنها ليست كذلك بأية حال 
لباراك لأنه فى هذه الأثناء سوف تنكشق «الخطوط 
الحمراء» والتى رغب فى اخفائها عن شركائه فى 
الائتلاف الحكومى. 

وفى هذا الصدد تبرز قضية ديفيد ليفى كقنيلة 
موقوتة» والتى تهدد إستمرار الشراكة بينهم. فليقى» 
يجب القول بإنه تصرف كجنتلمان. فهو يعلم تماما أن 
الخطوط التى كانت تعتير حمراء قبل الاتصالات 
السرية تم خرقهاء وهى الاتصالات التى تمت من خلف 
ظهره؛ ويمعرفة باراك. وذلك حينما توجه ليفى لباراك 
ذات يوم وسأله عن تفسير بيانات الوزير شلومو بن 
عامى والذى ادار الاتصالات السرية مع الفلسطينيين 
ا تقريباً: إعطه فرصة للكلام .. فهولا 
3 .. ولكن عندما تم تحديد الموعد لاجتماع القمة 
00 كلينتونء بحث ليقى ماذا سيكون الموقف 
الاسرائيلى فى الموضوعات ال مختلفة, واتضح له لدهشته 


ك2 معاريف ٠... /0/1١7‏ 
بقلم : يوسف حريف 


الشديدة أن أقوال شلومون بن عامى مثلت رئيس 
الحكومة, ولكن لم تمئله هو. 

أوائك الذين رغبوا فى توضيح الحق على باراك 
طرحوا التفسير يعد استعداد ليفى للاتضمام الى 
باراك للحساسية المعروفة عنه للاحترام والكرامة. ولكن 
هذه المرة اعترف ايضا حاييم رامونء أن الامر لا 
يتعلق فقط بالكرامة: يل موقف نابع من نظريته 
السياسية. وقد اتضح بالفعل لدافيد ليفى ما هى 
الخطوط الحمراء الحقيقية المقبولة ايضا لدى باراك: 
الاستعداد للتنازل عن اكثر من /5٠‏ من مساحة 
الضفة الغربية, واستعداد ايضا لمنح الفلسطينيين 
وضعا مدنيا بلديا على اجزاء محدودة فى شرق القدس 
واستعدادا لحل وسط جدى فى غور الاردن. والآن 
واضح أنه مع «صفقة تجارية» كهذه لا يستطيع باراك 
ان يذهب الى استفتاء شعيىء الا اذا كان يستطيع ان 
يبرهن ان انجازاته الاخرى يوجد بها ما يكفى لتدعيم 
أمن اسرائيل. وتلك الانجازات ستكون اعلانا فلسطينيا 
واضحا يانتهاء الصراع مع إسرائيل؛ الاتفاق على 
اشراف ومراقبة جوية اسرائيلية علي ما يحدث فى 
اراض الكيان القلسطينى المستقل وسيطرة امنية فى 
غور الاردن. وكان هناك ايضا من طرح فكرة تحالف 
دفاعى مع الولايات المتحدة الامريكية من اجل ترك 
الانطباع : قوة خمانات الأمن مستقبلاً لدى الجمهور 
الاسرائيلى وللحصول على اغلبية ساحقة فى الاستفتاء 
الشعيى. 

فإذا كانت هذه هى الخطوط الحمراء لباراك فإنه من 
المحتمل أن يتلقى خيية أمل مرة. قلا يبوجد أدنى شك 
من أن الفلسطينيين سوف لا يقيلون أيا من هذه 
الشروط. لقد هيا باراك بالفعل الشعب لحلول وسط 
مؤللة وعبأ من اجل ذلك ذكرى مناحم بيجينء والذى من 
اجل السلام وافق على هدم عن اد يهودية. 
وصف ديفيد ليفى لن تشبع الأسد الفلسطينى او 


ترضيه. وسوف يعود بارا ا بأيدى خاوية. 


1 هارتس ٠٠.٠.0 //١85‏ 
بقلم : زئيف شيف 


من برسم «خطوطا حمراء» سواء لاجراء مفاوضات 
سياسية وسواء لد لتحديد اهداف استرايجية:. بدون ان 
يعرف ما هى «الخطوط الحمراءه للجانب الآخرء مثله 
مثل السائق الذى ينطلق فى الظلام الحالك بدون 
اضواء. فى مرات عديدة من المستحيل الاهتمام 
بالخطوط الحمراء لدى الخصم.: حتى لو كان الامر 
مرتبطا بمواجهة عسكرية. ولكن من المهم معرفة هذه 
الخطوط والتاكد على الدوام من امكانية تغييرها. وياراك 
ذلك (أى اقامة دولة فلسطينية بدون وجود جيوب وتتحكم 
فى كافة معايرها وعاصمتها القدس)ء وحكمة 
المفاوضات تكمن فى العثور على مفهوم مشترك بين 
الخطوط الحمراء من اجل التوصل الى تسوية يدون 
المخاطر اكثر مما يجب من المهم ان نتذكرء ان كثير من 
الخطوط الحمراء تتغير مع الوقت. وما كان يعتير ذات 
مره تهديدا ١‏ يمكن ان يتقبل ورضاء فى امستقبل: على 
مر السنين كان الكثيرون فى اسرائيل على استعداد 
لحمل لواء النضال من اجل الحيلولة دون اقامة دولة 
فلسطينية. لم تعد المسالة اليوم اقامة دولة فلسطينية. يل 
شكل هذه الدولة. وماهى حدودها وشل ستكون مصدرا 
للخطر على اسرائيل. هناك تسويات امنية تعتير حالياء 
ويحق. خطا احمر تماماء ولكن يحتمل انه يعد عدة 
سنوات. لو ساد سلام حقيقى: يطرأ تغيير عليه ايضا. 

ان الخطوط الحمراء لاتتعلق فقط بالعدو الخارجى» 
غاليا ما يكون للزعماء خطوطا حمراء داخلية. كان 
الخط الاحمر لحاكم مثل الاسد امام شعيه مطموسا 
مقابل الخط الاحمرلباراك. الذى يضطر لان يجرى 
استفتاءً شعبيا للاتفاق الذى سيتوصل اليه. لا يتمتع 
الفلسطينين بحكم ديمقراطىء ولكن لدي عرفات ايضا 
خطا احمرء وهو يمثل القدر الذى يمكن ان يقدمه قى 
اطار التنازلات لاسرائيل والاستجاية لمطلبها بانهاء 
التزاع. 

يجب ان تكون الخطوط الحمراء قليلة قدر الامكان 
حتى فى نزاع معقد مثل النزاع مع القلسطينيين 
بالنسبة لاسرائيل فان الخط الاحمر الاول هو انهاء 
النزاع. ان لم يكن كذلك, ما الداعى لدفع ثمنا باهظا. 


'المطلب الفلسطيتى الخاص (بحق العودة) والمقصود 


. ترتيبات امنية يمكن المناورة بها فى المفاوضات مع 


مع هذا من المهم ترسيخ حقيقة:. ان يكون ثمن انهاء 
النزاع اكبر كثيرا حتى فى القضايا الحساسة مثل 
القدس واللاجئين - والا - سيعتبر عرقات كمن اجتاز 
خطرطا خمراء فلنبطيتية فافة. وعلى ذلك يشتفل: أن 
تنطمس معالم الخط الاحمر الاسرائيلى الاول بتوصيف 
مبهم لنهاية المطالب الفلسطينية: وليس باعلان انهاء 
النزاع. 

الخط الاحمر الاسرائيلى الثانى هو عدم قبول 


ليس فقط عدم استقبال جماهير اللاجئين الذين 
سينضمون الى عرب اسرائيلء والذين يزداد بيتهم 
مطلب بان تعيد دولة اسرائيل توصيف نفسهاء أى » ان 
تكف عن اعتيار تفسها دولة اليهود قفقطء والمقصود 
ايضا هو عدم تحمل المسئولية الاخلاقية المنقردة 
بالتسيب فى مشكلة اللاجئين. يمكن العثور على صيغ 
اكثر نجاحاء او ان يظل كل طرف علي موقفه ويالفعل 
لن تحل مشكلة اللاجئينء مما قال باراك. داخل حدود 
اسرائيل السيادية» وايضاء كل من يطالب بأن تكون 
القدس الموحدة كلها تحت السيادة الاسرائيلية عليه ان 
يستوعب فى اسرائيل مئات الالاق من القفلسطيتيين 
الذين يقيمون هناك. والسؤال هوء هل الاحتفاظ يكل 
الاحياء العربية فى شرق المدينة يستحق هذا الثمن؟ 


الامتية لقد وضع باراك البند الرئيسىء بالا يجتازجيش 
١‏ 0-5" نهر الاردنء» ولكن الينود الثانوية كثيرة. وهذا 
يعسى انها ليست تسوية امنية واحدةق يل مجموعة 


الجانب الثانى. وهذا يتضمن نزع حِرئْى للسلاح» وحق 
الطيران واقامة محطة انذار مبكر وقطاع أمن يفى 
البقاع الاردنية. وهناك من يدخلون ضمن هذه الصفقة 
ايضا الامن المائى. فالمياه يمكن ان تكون مسالة 
اقتصادية وفرصة للتعاون. ولكن بدون تعاون قد يظهر 
خطر جفاف مصادر المياه. ويتطور الامر الى مشكلة 
امنية واجتياز الخط الاحمر. : 


مختارات إسرائيلية 


المفاوضات - تسلسل الأحداث 


© يوليو: كلينتون يوجه الدعوة إلى الطرفين لحضور القمة, 
لكنه يحذر : «لا ضمانة للنجاح». 

٠‏ يوليو: أزمة حكومية عقب انسحاب «شاس», 
و+المفدال», و«يسرائيل يعاليا». 

.» يوليو: كلينتون يقتتح القمة فى «كامب ديفيد‎ ١ 

١١‏ يوليو: «ياراك» يعلن إلغاء صفقةهالقالكون» مع 
الصين, لتمهيد الطريق نعو تمد يق:الكؤتمر طن مجونة 
قى إطار الاتفاق مع الفلسطينيين. رد قعل قاس فى. 

١‏ يوليو: «عرفات» يهدد بالمفادرة ردا على اقتراحات 
التوفيق الامريكية. فهذه الاقتراحات. حسب رأيه» أقرب بكثير 
إلي الموقف الاسرائيلى. يتدخل كلينتون ويسحب الاقتراحات. 
توصق المحادثات بانها «متوترة». 

5 يوليو: الامريكيون يحظرون على ثلاث شخصيات 
فلسطينية دخول «كامب ديفيد » ومقايلة « عرفات» خوفا من أن 
«يحزموة». 

يبدى الفلسطينيون سخطأً. وتخرج «أولبرايت» للالتقاء 


بهم. 

يوليو: انخفاض وتيرة المصادثات يوم السيت. 
الفلسطينيون يبدون تفاؤلا. والاسرائيليون يزعمون يان 
الفجوات مازالت كييرة. 

1 يوليو: كلينتون يجرى مقايلة صحقية مع أحدى صحف 
«نيويورك».: قى أعقاب تقارير عن ملاحظات «لاسامية» 
مزعومة تفوهت بها زوجته: يقول كلينتون إن هناك تقدما معينا 
فى القمة. لكن ليس واضحا إن كان المقاوضات تعد أصعب 


بطل فى عينى شعبه 


لا تغير حقيقة أن «عرفات» عاد من القمة بدرجة أقل مما 
حصل عليه «باراك» من الرئيس «كلينتون» من حقيقة ان 
عرفات استفاد جيدا من «كامب ديقيد» برفضه السير نحو 
مصالحة:؛ ميزته الوحيدة: ميزة الضغفاء. 

فى نظر كلينتون وياراك خرجَ رئيس منظمة التحرير 
الزعيم الفلسطيتى الذى ضيع فرصة السلام والذى ايدى 
ترددا إرّاء حسم تاريخى. لكن فى نظر بنى شعبه. خرج 
عرفات عظيماء الرجل الذى لم يستسلم لضغوط القوة 


| ) هارتس /17/91/ .٠.٠؟‏ 
بقلم : نيتسان هوروفيتس 


مقاوضات أجرها فى حياته. فى «اميتسيرج» المجاور تفتح 
المحادثات حول قضايا المياه. والاقتصاد. والامور المدنية. 
٠‏ يوليوك يعلن الامريكيون ان معىدد ل المحادثات 
تزايد.كلينتون يوجه إنذاراً : بأته سيفادر الى اليابان؛ إلى 
قمة الثمانية:, يعلن الجانيان ان الاربع والعشرين ساعة 
القادمة ستكون حاسمة. 

8 يوليو: الفلسطينيون يعلنون أنهم لن يقيلوا بأقل من 
سيادة كاملة على القدس الشرقية. 

4 يوليو: كلينتون يؤجل سفره الى اليابان يوماً واحداً 
لمواصلة المحادثات على مدار الليل والثهار.«ياراك» يبعث 
برسالة الى كلينتون ويصدر اوامره إلى الوفد يحرم الحقائب, 
والبيت الابيض يعلن عن فشل القمة, لكن فى اللحظة الاخيرة 
يبقى الطرفان فى « كامب ديقيد ». 

٠‏ يوليو: كلينتون يغادر الى اليابان و«أولبرايت» تبقى 
لادارة المفاوضات. 

١‏ يوليو: تقول مصادر اسرائيلية إن باراك يوافق على 
الاقتراح الامريكى باقتسام السيادة فى اجزاء من القدس 
الشرقية العربية. 

؟, يوليو: كليتتون يعود من اليابان ويعلن عن إحراز تقدم 

ع" دوليو: المحادثات تستاتف يشكل ماراثوني. «كلينتون» 
يجتمع مع أطقم محدودة من الوفدين لتلخص المواضيع. 

0 يوليو: كلينتون يعلن أن الجانبين أخفقا فى التوصل 
إلى اتفاق وانتهاء المقاوضات. 


| معاريف 755 //ا/ "٠.٠.٠‏ 
بقلم : عوديد جراتوت 


الأعظم فى العالم. ولم ينكسر ازاء التهديد, بأن هذه هى 
الفرصة الاخيرة بالنسية له لتحقيق اتفاق سلام مع 
الاسرائيليين. 

ايضا فى نظر العالم العربى» خرج عرفات على ما يرام 
من «كامب ديفيده ولو انه تتازل ل «باراك» ووقع علي 
ليس فقط على مصيره التاريخى بوصفه خان القضية 
الفقتيطيفة: بل ريما ايا اتقتصر )نام عمر»: 

لم يأخذ ياراك ذلك فى الحسيانء: على ما يبدو. عندما جر 


عرفات رغما عنه الى «كامب ديفيد», اعتقادا منه بان 
الديناميكية الجماعية مع «كلينتون» و«دينيس روس» فى 
غياهب الغابة, ستغير الرؤية الفلسطينية وستدفع عرفات الى 
ابداء المرونة. وكان المنطق التاريخى يحتم ان يدل على 
العكس. فاذا كان مناحيم بيجين قد اعطى السادات فى 
كامب ويقيد كل سيتاء مقابل سملام: فهل يستطيع عرفات ان 
يمنح باراك نهاية للنزا ع لقاء ادارة مدنية لجزء من القدس 
الشرقية؟ 

لقد خرج عرفات من كامب ديفيد بدرجة أقل كثيرا مما 
حصل عليه باراك من الرئيس الامريكى. لكن هذه الحقيقة لا 
تغير من واقع ان عرفات استفاد فى كامب ديقيد - يرفضه 
السين تجن مصالقة هيدا ويثون تل مدزهه الوضد ميث 
الضعقاء. 

ونظراً لأن اسرائيل هى التى تعطىء وهو الذى يئخذء فلا 
يوجد من يقول له بأنه طالب بما هو أكثر أو بما هو أقل. لكن 
اليوم القادم لا يحمل لعرفات بشائر أكثر حستا مما يحمله 
ل «باراك». إن عرفات يدرك انه اضاع فرصة لإنجاز سلام 
واعتراف امريكى بدولة فلسطينية. 

إن عرفات يدرك انه اضاع الفرصة على الاقل الآن: 
التوقيع عل اتفاق مع رئيس :حكومة اسرائيل كان مستهدا 


بعد قمة فشلت 


من الصعب أن نقدرء ماذا ستكون تبعات فشل القمة فى 

وخا ترق يجب أن تامل» آلا ند ا حول 
أفضى الإحباط إلى عثف. 

سيخسن رئيس حكومة إنسسراتيل ورئيسن الساللة 
الفلشطينية شيعا إن فنا أملهما بتصسر د هاعهها فى تيدثة 
النفوسء قتبادل الاتهامات من شأته أن يؤدى فقط إلى 
إشعال الثار. سيعرف الإسرائيليون والفلسطينيون مع زوال 
التعتيم ما هى الأسباب التى منعت زعماءهم عن التوصل 
إلى اتفاق» وتقدير كل خسن أننةه ما إذا كانتت تلك 
أسباناً مجرزة: إن من شأن هذا أن يكون ععلئة مؤلمة 
لعديدينء لكنه سيفتح أيضاً الأعين 

لقد كانت فى قمة «كامب ديفيده والمرة الأولى. محاولة 
لناقشة القضايا الجوهرية للغاية - وعلى رأسها قضية 
القدس - التى اكتوي الشرق الأوسط ينارها مرات ومرات 

وفشل المحاولة لا يقلل من أهميتها. 

الآن فناك مسئوية من نوع خاص ملقاة على «إيهود 
باراك» ودياسر عرفات»». ليس من المبالفة فى شئ وصقها 
بأتها تاريخية؛ لمواصلة المحاولة, كما حثهما بالأمس الرئيس 
كلينتون خلال المؤتمر الصحفى. 


للمضى ابعد مما ذهي اله سابقوه. حتى فى موضوع 

ايضا فان الاحتمالات المفتوحة الآن أمام رئيس منظمة 
التحرير الفلسطيتية ليست واعدة: فالاعلان من جانب واحد 
د ال سيك كا وو 0 نج 
اسرائيل, و بثقة الجماعة الدولية, باستئناء ء العالم 
العريى. وجولة جديدة من العثف - من المحتمل الا يكون 
هناك مفر منها. 

من جانب ثان؛ سيضطر رئيس حكومة اسرائيل؛ أى 
رئيس للحكومة:. ان بواجه من الآن قصاعدا تلك المصيية: 
تردد عرفات إزاء قرارات تاريخية: وريما حتى عدم 
ااستعداده لها لكن ليس هناك من بديل قى المعسكر 

إن الواقع الذى يعود إليه باراك وعرقات ليس سهلا. 
قأحمد ياسين فى غزةء مثل اليمين المتطرف فى اسرائيل. 
ينتشيان من القشل بقولهما «لقد قلنا لكم». 
قصة مأساوية واضاعة مؤلمة لفرصة كانت مناسية ! 


2 هارتس 5؟١/1/.٠.٠؟‏ 
مقال افتتاحى 


وطبقا لما قاله كلينتون. فقد وضعت الأسس لمواصلة 
المسيرة. ومن الممكن أن نأملء بعد هذا الجهد الكيير الذى 
بذله مؤخراً ألا تكون أقواله من قبيل التمنى وحسب. 

أيضاً فإن تصريح اراك بالأمس, من أن «حلم السلام لم 
يمت», سيكون موضوع اختبار بالتأكيد خلال الاسابيع 
القادمة. 

وقى الوقت الذى وصلت فيه مداولات «كامب ديفيد» إلى 
ذروتها وسط محاولة شبه يائسة للهبوط بالشعارات - التى 
تبناها الجانبان والتى حالت دون التوصل إلى حل وسط 
خلال قرن من الزمان - إلى أرض الواقعء كانت المعارضة 
فى إسرائيل؛ بزّعامة «الليكود». ستستهل الحياة المريحة 
للغاية: فقد بدا زعماؤها يتنافسون مع يعضهم البعض من 
خلال تصريحات جوفاء.مقزاها الوحيد هو نسق الجهد 
الرامى الى التوصل لحل وسط. 

من بين هذه التصريحات الجوفاء تلك «الإليشيهات» 
التى رددها رئيس بلدية القدسء إيهود أولرت (ليكودى), 
الذنى يفترض أن يثبت قلقه على مدينته بمفاهيم عملية 
وملمومسة: وليس بشعارات تمثل كلمات شفرية لفرض 
نقسه عنوة داخل حزيه. 

وعندما يقول زعيم «الليكود» آرئيل شارون» خلال اجتماع 
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مختارات إسرائيلية 


مع زعماء المعارضة: أن «من الممكن التوصل إلى سلام أكثر 
ضماناً. وأكثر صحة, لأجيالء مع الاحتفاظ بالقدس». فإنه 
يتطيق عام فبرضن البَينة على من أدعن ونكت هبد سسنوات 
بتيامين نتنياهو كرئيس للحكومة بمواهبه قى مجال دقع 
السلامء والتى لا تخرج عن النطاق اليلاغى. 

وإذا كان ثمة انجاز لقمة «كامب ديفيد» التى فشلت, فإنه 
يتمثل فى اقتحام مواضيع النقاشء ولو كانت اشدها تلغيما. 


سلام «ميت) يمشى ملكا 


السلام ليس ميتا لكنه ايضا ايتناحياً. بعنيارة أتسيط 
إن ما حم الس لل أنه بارا ولا نهاية المطاف, بل 
اعتراف بأن من المستحيل وضع حد لنزا ع ذى مائة عام 


محبطين اكثر من كونهم مهزومين. بدأ كلينتون كسير ' 


القلبء وعلى غير عادته. أسهب فى الاجايات الملتوية على 
اسئلة الصحفيين كان يبدو انه يحاول شرح ما حدث 
لنفسه. فى ادم الماضىء عند حزمه الحقائب أول مرة, 
قال «ياراك» ! ن«عرفات» لا يتفاوض بقلب صاف. 
ويالأمس صدق كلينتون تلميحا على هذه الملاحظة واتهم 
عرقات يعدم النضج: اتخذ منذ ذ اليوم الاول للقمة موقفا 
تجاه موضوع القدس ولم يترحرح عنه - اما باراك فقد 
ذهب الى الميل الاضافى من اجل التسوية. وقد زعم 
عرفات خلال المفاوضات بانه ليست لديه صلاحية من 
العالم العربى التوصل الى حل وسبط بشآن القدس. 

وإذا لم يكن ذلك ذريعة: فلماذا لم يعي بالحصول على 
ل نعم الزعماء المرب قبل حضوره الى القمة؟وألقى 


«كلينتون» بأسلوبء لا يقبل التأويلء بالمسئولية على عرقات ٠‏ 


فى فشل القمة وحسيء بل ضمن كلامه ايضا تحذيرا بانه 
لن يحصل على مال ولن يحظى ايضا باعتراف اذا ما 
أعلن عن دولة بدون اتفاق. 


اما الثناء الذى خلعه كلينتون على باراك فقد تعارهل ٠.‏ 


تعارضا تاما مع وضعه فى الداخل. 

فلم يتوجه زعيم قط الى مهمة حاسمة بهذا الشكل 
بالنسبة لامن ومستقبل الدولة وهو يتمتع بتأييد ضئيل على 
هذا القدر ويتعرض لانتقادات عديدة وتحريض بهذا النحو. 
اليها «المواطن القلق» (») بنيامين نتنياهو بقدر كبيرء فى 
خلق جو من التصفية السياسية: إن لم تكن الشخصية ل 
#ياراك ققد خشنيت .فته التوى حشية ممينة فل أن يعز 


ايضاً. إذا لم يكن للاقتراحات والافكار التى اثيرت خلال 
قمة «كامب ديفيد» مفعول ملزم لها لأول وهلة عندما تستاتف 
المحادثات بشكل أو بآخرء فإن مناقشة المواذ ضيع التى تمثل 
ب التزاع الاسراشلى - القاسسليني: تمشو قر عه داتهاء 
بأن عصر ترديد الشعارات قد ولى. 

ويجب أن نأمل؛ فى ان يستوعب الزعماء والشعوب, 
وحتى زعماء المعارضة من الجانبينء مغزى التغيير. 


55 هآرتس 917 /17/ ٠٠.‏ 
بقلم : يوثيل ماركوس 


الاتفاق. 
و 

وتحدث كلينتون الى الشعب الاسرائيلى وهو يثنى على 
بسالة ياراك يسيب الحلول الوسط التى اقترحها فى 
موضوع القدس وأوضح» ان باراك لم يعرض امن 
اسرائيل فى أية مرحلة للخطر. 

ان بارأاك يعود ليس كشخص مهزوم: بل بوصفه من 
اراد انهاء عصر الحروب «يكمن غال: ولكن ليس بأى 
ثمن»., 
ا البيان المشترك بايا ا لاغرفات: والقراة 
يكمن فى النص على أن القرارين 585 يسريان 
على التسوية الفلسطينية: بما فى ذلك القدس. حقا اوضح 
ياراك ان جميع الاقتراحات والحلول الوسط التى طرحها 
كأن لم تكن, لكن من الواضح للجميع انها مسجلة 
ومحقوظة فى سجلات بالبيت الابيض وستبعث من جديد 
عندما يعود عرقات لاتمام الصفقة. 

وإذا صدق «العرفاتيون» لدينا (العليمون بيواطن 
تحركات عرفات) فإن عرفات لن يعقد الصققة الا قيل 
دقيقة واحدة من الثالث عشر (؟١)‏ من سبتمير» لكى يثيت 
انه حارب حتى النقطة الاخيرة. وان شاء عرفات: إن شاء. 
فالباب مفتوح. وإن اختار طريق المواجهة والعنف. فإته 
سيؤدى إلى انتصار المتعصيين والديماجوجيين فى 
اسرائيل. ولن يحظى بعد يواحد مثل «إيهود باراك». 


(*) عشية فشل القمة ظهر بنيامين نتنياهو علي شاشة 
التليفزيون الاسرائيلى فى برنامج خاص قدم نفسه خلال 
بانه «مواطن قلق» من متابعة المترجم للتليفزيون 
الاسرائيلي باللغة العبرية. 


5 هارتس 5؟5//ا/١.٠.؟‏ 
بقلم : عقيفا إلدار 


لم يفاجأ المعنيون بالتقييم فى إسرائيل على الإطلاق 
يتحصن ه«ياسر عرفات» بأسوار اليلدة العتيقة خلال 
المفاوضات التى اننهت أأمس فى دكامب ديفيد». كان 
الجميع متفقينء على وجوب فعل كل ما هو ممكن من أجل 
عزل القضايا ذات القدسية عن المساومة التى جرت هناك 
بين زعيمين سياسيين. فقد كانت هذه هى المرة الأولى 
التى بحث فيها ساسة اسرائيليون عن حل سياسى 
لمشكلة دينية. 

وقد حذرت خبيرة القانون الدولى البرفيسور «روث 
لبينوت» العام الماضى من أية محاولة لمعالجة توتر دينى 
بأدوات سياسية وكتبت «لبيدوت»؛ التى كانت فى السابق 
مستشاراً قانونيا لوزارة الخارجية:؛ أن «الأمر يتعلق 
بأماكن مقدسة لملايين عديدة .. وبطبيعة الحال: فإن هؤلاء 
الناس: خاصة الزعماء الدينيين. يريدون التأثير على 
وضع المدينة ومستقبلها. أكثر من ذلك, فإن قدسية هذه 
الاماكن فى حد ذاتها قد تجعل اليحث عن حلول وسط 
أمراً صعياء حيث أن القداسة من الإله؛ ولا يستطيع 
الإنسان أن يتساهل عندما يتعلق الأهر في نظرة ادق 
للإله». 

كما كتبت «لبيدوت» فى استعراض للقانون الأساسىء 
«القدس عاصمة اسرائيل» «عندما يتعلق الامر بمكان 
مقدس لديانتين أو أكثرء أو لبضعة تيارات داخل الدين 
الواحد؛ فليس من الممكن فى واقع الأمر إضفاء حماية 
كاملة على هذه الحقوق الخاصة بجميع الأديان والتيارات 
.. وقد يتفاقم الأمر عندما تستغل المشاعر الدينية لتحقيق 
أهداف سياسية. والنتيجة التى لا يمكن تجنبها ستكون 
تطرفا فى المواقف». 

واختمت «لبيدوت» استعراضها بالدعاء: «اسألوا سلامة 
أورشليم يهداً محبوك» (المزاميرء )١١7”‏ ويبدى أنه لم 
تكن بالأمس رحمة مسماوية كافية ! لإنقاذ القسمة من 
التحطم على النواة المقدسة للقدس. لقد «غرس» الطرفان» 
فى غير مصلحة السسلامء المحادثات فى ترسبات رملية 
كان ينيفى عليهما فعل كل ما هو ممكن من أجل الايتعاد 

حتى لو كان ياسر عرفات مستعدا للتخلى عن سيادة 
عربية فى «جيل الهيكل: (الحرم القدسى).؛ فإن زعماء 
الدول الاسلامية (وحتى اعضاء الكنيست العرب فى 
اسرائيل) لم يكونوا ليقروا بذلك. 


وحتي لو كان باراك مستعدا للمواققة على تنازل عن 
السيادة الاسرائيلية الكاملة فى البلدة العتيقة: فإن أى 
(موشيه) عبقرى فى الدعاية لم يكن لينجح فى تسويق 
هذه اليضاعة للجمهور اليهودى. 

وايش عيكاً أن جفية حكومات انتزائيل امكنت عن 
خرق الوضع القائم السارى فى «جبل الهيكل» (الحرم 
اسبراشل تمنع اليهود من تعقيق المنيانة الاسبرائيلية فى 
ل يرقع قئ تطاق #جبل الهيكلء (الحرم القنسى). 
مسودة اتفاق دائم حسب مقاس الجمهور اليهودى 
والعريى وزعيميهما - «يتسحاق رابين» ودياسر عرفات». 
الشريف» (نطاق المساجد فى جيل الهيكل) «كتعبير عن 
الادارة الذانية «للوققف» الفلسطينى وإعلان المنطقة خارج 
نطاق السيادة. 

وأ جاع" لوطيو الجة مويع ركه بالكد ارهن كول 
مسالة السيادة فى القدس الشرقية «دون تحديد أجل 
لإنهاء عملها ». 

5 أن الطرقين حصكان يعقيدتهماء بان 0 السيادة» 
0 «سيادة» فقد كان محظورا باية حال 
جعل المفاوضات تقترب من هناك. 

وياراك» بالذات» الذى أقسسيم صباح مساء بابقاء 

مان مائدة تحتها قنيلة القدس. وحن علينا :فإنة قذ رفن 
ترجمه ة شواهد السيادة العديدة للفلسطينين فى البلدة 
العتيقة الى وثيقة سياسية - قانونية. وهدد «ياراك»» إن 
تحصن «عرفات» فى موقعه, بأن تكون جميع الحلول 
كأن لم تكن. 

لقد استخدم «رابين» نفس الكلمات بعد أن رفض 
«الأسد» «الوديعة» الاسرائيلية التى تقلتها الولايات 
المتحدة إليه. وكان «ياراك» هو الذى طلب منه أن يسدل 
هذه الفاتورة وعاد بيدين خاويتين من «شيردزتاون». 

والآن» بعد أن عاد خاوى الوفاض من «كامب ديقيد» 
فإن اسوار البلدة القديمة ستظل واقفة فى طريق السلام. 
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مختارات إسرائيلية 


القدس فى ال مطاوضات 


كيف ستقسم القدس من جديد؟ 


دراسة حول الوضع النهائى المنظور لمدينة القدس 

قى كتابه» القدس جنون الفكرة الواحدة». كتب عاموس 
ايلون أن الفلسطينيين يبذلون الآن كل جهد لتذكر القدس 
والتذكير بهاء مثلما فعل اليهود على مر الأجيال - فى 
عاداتهمء وفى شعرهم:؛ وفى صلواتهم. صور متمقة للقدس 
معلقة على جدران بيوت عديدة فى أنحاء الشرق الأوسط, 
وقى كل معسكر لاجِئين قلسطيني يوجد «حى القدس». 

وتجرى لدى جانب من الإسرائيليين على الأقلء مسيرة 
معكوسة. فمنذ اللحظة التى تحقق فيها الحلم على ما يبدو, 
وأصيحت القدس الكاملة بكل مقدساتها حقيقة وأمرأ 
ملموساًء بدا التضاؤل التدريجي فى الالتزام الإسرائيلى 
بالصيغة المعهودة للسيادة والحدود التى حددتها إسرائيل 
فى يونيى عام 1957177. 

على مستوى التصريحات استمر حقا زعماء اسرائيليون 
فى القسم بالولاء للمدينة الكاملة وبالسيادة المطلقة عليهاء 
لكنهم شرعوا بالفعل فى دراسة مئات الأوراق والخطط 
المحفوظة التى لا تحمل سوى معنى واحدا: أيضا فى 
القدس سيكون هناك حل وسط. * 1 

فقد أخذت إسرائيل على نفسها تعهدا غير مسبوق 
بالتفاوض مع الفلسطينيين حول «القدس أيضاءء وذلك فى 
عام 1597 بويعد 51 عاما تمكست خلالها بالموقف القائل 
بان «القدس» ستبقى خارج أية مفاوضات. 

لقد خصصت آلاف الساعات من الندوات وعشرات 
الكتب حتى اليوم لمشكلة «القدسء. وتشعبت النظرة 


5 اشرف على إعداد الدراسة: نداف شرجاى 
الملحق السياسى لجريدة هآرتس ٠١و8١‏ / 
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الرائجة حول المدينة إلى أربعة عناصر رئيسية: حدود, 
سيادةء إدارة بلدية» وأماكن مقدسة. 

وتهتم السطور التالية فقط بالأفكار المتصلة بالمفاوضات 
بين اسرائيل والفلسطينيين. كما طرحت منذ إقامة حكومة 
«دياراك». 

وثمة علامات استفهام حتى الآن فيما يتعلق بشكل الحل 
فى «القدس». ولكن يوجد الكثير من الخطوط المميزة لشكل 
هذا الحل. وكذا بعض الحقائق النابعة منه. وهاكم قى 
اختصار بعضاً منها: 

١‏ - كف الفلسطينيون عن مطالبة اسرائيل باخلاء 
الاحياء اليهودية التى أقيمت فى القدس بعد 57, والتى 
يعيش يها الآن حوالى ١7١‏ ألف يهودى. أما مطالبهم 
الخاصة بالممتلكات العديدة التى تركوها فى غرب القدس 
عام ١1544‏ فهم مستعدون لاسبتدالها بتسوية مالية 
ويتعويضات. 

" - سينقل مزيد من القرى والاحياء الفلسطينية التى 
على حدول قضاء «القدس» حنى التسوية الدائمة للستلطة 
الفلسطينية. وسينتشر حيش الدفاع الاسرائيلى ليس 
فقط فى القطاع الضيق الفاصل بين «أبوديس» 
و«العيزرية» وبين القدس يل على الحد القاصل بين معظم 
القرى المتاخمة للمدينة وبين المدينة ذاتها. وقد تم توضيح 
هذا الامر من قبل مسئول رفيع المستوى فى مكتب باراك 
منذ بضعة اسابيع فقط. عشية صدور قرار نقل «أبوديس» 
والعيزرية» للفلسطينيين. فقد قال المسئول الذى اجتمع مع 


بعض زعماء اليمين (الاسرائيلى) إن ٠ايوديس»‏ هى ققط 
البداية: وانه فى حكم الامر المنتهى بالتسبة ل «باراك» ان 
ينقل السيطرة الكاملة لجميع الاحياء والقرى المتاخمة للحد 
القضائى للمدينة تقريبا إلى الفلسطينيين: «عناتا», 
و«الرام». ودخزمة». ودكفار يعقوف» و«قلتديا». ودبيت 
اكضبا :وريم انضنا جنء من وقوليا : 

3 - تستثنى من هذه القاعدة منطقة «النبى صمويل» 
التى يوجد بها قبر النبى «شموئيل» وتجمع كبير من 
هى إحدى المناطق الوحيدة المتاخمة للقدس وغير المأهولة 
بالسكان البهودء والتى بقيت تحت سسيطرة اسرائيلية كاملة 
وقع قائد القيادة الوسطى على أمر يضم اراذ قيس لدي 
صمويلء الى حيود المجلس المحلى «جفعات زئيف». 

ع - اصبحت القدس الكبرىء كما تحدث عنها رؤساء 
حكومات «العمل» و+ الليكود» على امتداد ستوات طويلة, 
غير ذات موضوع. وحتى لو تم ضم مستوطنات مثل 
«معليه اودميم» أو «جفعات زَئيفه إلى المدينةء قإن الامر 
سيتم بواسطة ممرات واراض» ستمر من وسط او يجوار 
منطقة فلسطينية. لم بعد المقصود بعد بوصف «القدس 
الكبرى» يواسطة حركة الفرجار الكاسحة. من وسط 
القدرس فى اتجاه الشمال. والشرق والجنوبء. ملما كان 
سانئدا فى صف القدس الكبرى طوال سنوات عديدة. يل 
بمنطقة محدودة للقاية. 

«معليه أنوميم» كمنوذج 

لكن التغيير الاهم فى الموقف الاسرائيلى حيالٍ مشكلة 
الحدود يتعلق بمناطق شرق القدس ذاتهاء التى ضمتها 
اسراشل عام 19 والتى يسرى طيها الينوم القانون 
الاسرائيلى. لقد ابلغت اسرائيل الفلسطينيين انها تتطلع 
فى التسوية الدائمة الى تبادل الاراضى مع السلطة 
الفلسطينية بالشكل الذى يتم معه ضم المستوطنات 
اليهودية الكبرى التى تقع خارج القدس, مثل «معليه 
ادوميم» الى اسرائيل: وذلك فى مقابل اجتزاء احياء عربية 
من نطاق قضاء المدينة ونقلها الى السلطة الفلسطينية. 

أيضا فإن الوسيلة التى سيتم من خلالها عرض الامر 
على الرأى العام الاسرائيلى واضحة بالنسبة لحكومة 
«ياراك» فسيسمع الجمهور الاسرائيلى الكثير عن المزايا 
الديموجرافية التى فى الاقتراح - عرب اقل ويهود اكشر- 
والقليل عن المخاطر التى به. وسيقال ايضا عن الميزة 
الاقتصادية: استثمارات اقل فى الاحياء العربية: التى 
اهملت كثيرا تحت حكم اسرائيل» وتخصيص موارد اكثر 
لاعادة اعمار اجزاء متخلقة فى المدينة الغربية وفى المناطق 
التى ستيقي تحت سيطرة اسرائيل. 

هذا الموقف, الذى يجد الجرأة فى الاحتجاج على حدود 
كادت تكون مقدسة طوال ٠١‏ عاماء ولد في «معهد القدس 
للابحاث الاسرائيلية». 


زيلبرمانش والبروفيسور 


وكان عديدون من باحثى المعهد. غير المعروفين للجمهور 
الفتريض. فى الاضى حزما هن المتظومات البلدية 
والحكومية. وقدم احد باحثى المعهدء دكتور «يسرائيل 
كمجى». الفكرة منذ سنوات الى «يوسى بيلين». وفى فترة 

من الفترات تحول «بيلين» هذا ذاته الى احد العناصر 
الرئيسية فى وثيقة التفاهمات الشهيرة التى بلورها مع 
«أيو مازن: إجتزاء احياء عربية مع النطاق القضائي 
للمدينة وربطها بيلدات مثل «ابو ديس» من خلق قدس 
فلسطينيء» مقايل ضم احياء مثل «معلية أدوميم» أو 
«جفعات زئيفء للقدس اليهودية. 

ومعهد القدس ليس معهد ايحاث عادى. فهو يبوصف 
يانه معهد للابحاث السياسية. وعلاقاته مع مستوى 
متخذى القرارات وثيقة ومتصلة. ويضم طاقم التسوية 
الدائمة التابع له شخصيات مثل البروفيسور «رو, 
لبيدوت» المتخصصة فى القانون الدولى؛ و«رؤوفين مرحاف» 
المدير العام السايق لوزارة الخارجية. والدكتور «يفراح 
«موشيه حاسونش والدكتور 
«ماياه حوش» وقد التقى جميع محددى السياسية 
الاسرائيلية قى السنوات الماضية مع افراد هذا الطاقم - 
رؤساء حكومة: وزراء. ومسئولون رفيعو المستوىء وتأثيره 
على أتماط تفكيرالمتفاوضين الاسرائيليين قيما يتعلق 
بمشكلة القدس تأثّير حاسم ليس فقط فيما يتعلق بمشكلة 
الحدودء يل ايضا فيما يتعلق بتقويض مفهوم السيادة 
المطلقة, والاقليمية وتحديد اتماط اخرى من السيادة: اقل 
طلاقاء على انها موضوعية بالنسبة لمسالكة القدس. 


وقد عرضت الخرائط الثلاثء التى أعدها طاقم المعهد 


وتتشر هنا للمرة الاولى» خلال الشهور الماضية على 
متخذى القرارات فى اسرائيل وعلى الاطقم التى تدير 
المفاوضات الآن. 

وهى تمائل فى كثير من تفاصيلها الخرائط البديلة التى 
يعكف على رسمها جيش الدفاع الاسرائيلى فى هذه 
الآونة لتقديمها الى المستوى السياسى والتى تتضمن 
ايضا اقتراحا بتبادل الاراضى فى القدس بين اسرائيل 
والسلطة الفلسطينية وتقوم جميع البدائلء سواء تلك 
الخاصة بالمعهد وسواء تلك الخاصة بجيش الدفاع 
الاسرائيلى: على الافتراض القائل بان الحدود ستكون 
مفتوحة ويانه سيسمح بحرية التتقل للناس وللبضائع 
ولرؤوس الاموال فى المنطقة كلها . 

طمس معالم السيادة: (البديل ب) 

يقترح أحد البدائل (البديل ب) اخراج أحياء منعزلة فى 
شرق القدسء تضم «أم طوية». ودصور البحر»». ودعرب 
الصواحدة الغربية» من التطاق القضانى للمدينة وكذا 
اخراج مخيم اللاجئين فى «عناتوت» واحياء «شعفاط» 
ودبيت حنينا» فى الشمالء من النطاق القضائىء والحاقه 
بكئلة «دبير نيالاه» ودبيت حنيناة» ودالحب»ه التى توصف 
اليوم بأنها منطقة «يى»* 


1 
3 
01 
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فى مقايل ذلك ستبقى فى تطاق القدس الاسرائيلية 
الاحياء العربية «الشيخ جراح:ه ء و«وادى جوزه: وعراس 
العمودءو«سلوان». و«دعيسوية», و«سقانا», وكل المديتة 
العتيقة ومحيطها. ٠‏ وقد كانت النسية الأعظم من هذه 
المنطقة فى الماضى حِزئاً من القدس الاردنية وشكلت ايضاً 
جزياً من القدس فى ففرة الانتداب البريطاني. وستطبق 
على الاحياء العربية التى ستيقى فى نطاق القدس تسوية 
خاصة وستتمتع بمقدار كبير من الحكم الذاتى الوظيفى. 

أما السيادة والامن الاعلى فسيظلان فى ايدى اسرائيل 
على الجانب الاخر ستضم اسرائيل كتلة «معلية أدوميم» 
ودسهل أودميم». وكذا منطقة مستوطنة «آدام» شمال شرق 
«نفيه يعقوف» ومستوطنة .هر جيلاه» جنوب القدسء وكل 
منطقة «جوش عتسيون» و«بيتار عيليت». وكذا مناطق 
«جفعات رَنيف». و«جفعون الجديدة»., و«هار آراد» و«بيت 
حورون» شمال غرب القدس. 

فى هذا البديل» الذى يثير اهتمام بعض الوزراء على 
عدد السكان العرب فى تخوم النطاق السيادى الاسرائيلى 
للقدس ومحيطه حوالى 59 الف نسمةء حوالى نصف عدد 
العرب الذين يعيشون فى القدس اليومء وسيبلغ عدد 
لسكان اليهود حوالى 588 الف نسمة. 

وستقف النسية العددية بين السكان اليهود والعرب قى 
هذا اليديل عند كم يهودا ولاا/ر عريا (بالمقارنة ب كر 
يهودا و١751‏ عريا اليوم) وسيحصل العرب الذين سيبقون 
فى تخوم القدس على الجنسية الاترائيلة. 

البديل (ج) 

فى بديل آخر (البديل ج) تضم اسرائيل الى نطاقها 
قليلاً أوكثيراً نفس المناطق المشار اليها فى البديل السايق: 
لكنها تتنازل عن مناطق اخرى مأهوله بالسكان العرب فى 
قلب القدس وسيضفى على المدينة العتيقة وضواحيها وضع 
خاص وهى توصف بانها «منطقة نطاق مقدسء. ويتحول 
مطار «عطاروت» الى مطار اسرائيلى - فلسطينى مشترك. 
وسيقف السكان العربء الذين سيبقون فى نطاق السيادة 
الاسرائيلية طبقا لهذا البديل. عند 17 الف نسمة فقطء 
السكان اليهودء حوالى 5.٠١‏ الف نسمة. فسيتمتعون فى 
هذا البديل باغلبية متماسكة تبلغ نسبتها 84/. 

البديل (1) 

وهناك ايضا البديل (أ) الذى يطلق عليه «القدس 
الموسعة ت تحت السيادة الاسرائيلية». وهو لا يجترئى من 
القدس احياءاً عربية وفى مقابل ذلك - يوسع جدا المناطق 
التى تحت السيادة الاسرائيلية. ويوجد هذا النطاق الجديد 
فى اتصال اقليمى مع القدسء أو مع مناطق اخرى فى 
تخوم دولة اسرائيل وفى مدينة القدس سيستمر فى الاقامة 
حوالى ٠٠١‏ الف عربىوقد تم الحاق المناطق بالسيادة 
الاسرائيلية؛ باستثناء ثلاث قرى عربية يعيش فيها اليوم 
حوالى ....؛ شخصء كله من تخوم المنطقة (سى) وظل 


والسلطة الفلسطينية على ما هو تقريبا. والمستوطنات 
وتخوم قضائه, المدرجة فى نطاق السيادة الاسرائيلية 
زيادة رقعتها حتى «يساجوت» فى الشمالء وكتلة «جفعات 
زئيف»» و«بيت حورون», ودهار آذار». ومن الجئوب - «هر 
جيلاه»وه بيتار عيليت». و«جوش عتسيون» ولا تكاد النسبة 
بين السكان اليهود والسكان العرب طيقا لهذا الاقتراح 
تتغير (١لا/ز‏ - 59/) وربما لهذا افده أنه غير جذاب فى 
نظر القائمين ااسرايلين على ٠‏ شئون المفاوضات. ‏ 
كلما كان الموقف ا هرئاً فيعا يتعلق بعنسكة 
الحدود. إلا أن الطرفين يقدران الأن فرصة إنجاز إنفاق 
دائم حول القدس بأنها منخفضة. فالدكتور «خليل شقاقى» 
هن تانلس يعتقد: :على شتبيل المكال, يه ليس مذ المهدي 
على الإطلاق بالنسبة للفلسطينيين التوصل الأن إلى تسوية 
دائمة وهو بحكم كونه مستشاراً لعرقات ولكبار مسئولى 
السلطة الفلسطينية يحظى بذن صاغية. ويعتقد «الشقاقى» 
أن الفلسطينيين فى حاجة إلى فترة زمنية إضافية» على 
شكل تبيوية كرحلية: مكتهم من حثبيت حقائق على 
الأرض. وهو يوحى فى غضون ذلك باستثمار مليارى 
دولار فى بناء -3 ألف وحدة سكنية من إحل امكانية 
اعادة ٠٠١‏ الف لاجئ الى المدينة (القدس). كما يوصى 
الاحياء اليهودية التى اقامتها اسرائيل يعد /1951. 

مؤشر آخر على أن التسوية التى ريما تتبلور بشآن 
يفرضه الطرفان على المفاوضات كوسيلة رائجة للإلتفاف 
على العقيات. 

فقد طرحت خلال محادثات «ستوكهولم» على سبيل 
المثال.للنقاش صيغة تنص على أنه فى الموضع الذى يعيش 
فيه الشعيان كل داخل الاخر والى جوارهة تقام ادارة 
مشتركة يواسطة بلديات وقرى؛ وعلى أن تتحول المناطق 
التى توجد الآن تحت سيطرة اسرائيل: وفي داخلها سكان 
مختلطون الى مناطق ذات سيادة مشتركة (جريدة كول 
هاعير 9١/ه/١٠٠1)‏ ويرى الاسرائيليون فى ذلك نافذة 
لابقاء المستوطتات: اما من تاحية الطسطينين فإن هذه 
هى السبيل الى القدس. 
الذى يدرس الان فى وزارة الخخرجية وفى مكتب رئيس 
الوزراءميتعلق بمفهوم السيادة ويامكانية يمس معالمها. فقد 
توصل «باراك»: ودرامون»: ودين عمىء الى نتيجة مؤداها 
انه ليس ثمة امكانية لجمنر الهوة بين المطالب المتناقضة 
للجانبين حول السيادة على شرق القدسء بدون النظر 


0 مغايرة عما هو مألوف الى مقهوم السيادة. 

ن السيادة توصف بانها سمة للدولة. وفى معروفة 
0 المعهودة بأتها سيادة مطلقة سواء على الاقليم, 
وسواء على الناسء: وسواء على الصلاحيات. وهناك 
كثيرون فى المؤفسسة الاسرائيلية يعتقدون يانه من الممكن 
تطبيق انواع مخلقة من السيادة فى مناطق مختلفة:, 
وتحويل مناطق محدودة فى يعض الاحيان ايضا الى 
مناطق يلا سيادة. 

والتى تحمل منذ سنوات راية هذا الرأى هى 
البروفيسور «روت لبيدوت» لا ترفض «٠‏ ليبدوت» على سبيل 
المثال. ارجاء السيادة على منطقة المدينة العتيقة, وتحويلها 


)1( -البديل‎ ١ 
(بالآلاف)‎ ١5195 التوزيع السكانى عام‎ 


الاجمالى 
النسية المئوية 
؟- البديل (ب) 


التوزيع السكانى عام 1199 (بالآلاف) 


الى منطقة دينية فقط. 
وتشير «لبيدوت» ايضا الى مصطلح جديدء مصدره تطور 
القواني البحرية نيطاق طيه «سيادة وظيفية».يمعتى تقسيم 
السيادة طبقا للوظائف المختلفة وليس للارض على وجه 
التحديد. الامر يتعلق فى الواقع يصلاحيت تشريعية. 
ويقضاء وإدارة ايضا حيال وظائق انسانية مختلفة. 
السيادة الوظيفية. تقول «لبيدوت». و«يمكن تقسيمها بين 
اسرائيل والفلسطينيين. مع الاخذ فى الاعتبار طابع 
الوظيفة ووضع الناس المتداخلين قيها والمكان الذى تجرى 
عليه الوظيقة». 
أن يتمتع بالسيادة الوظيفية قى سلسلة من المجالات. يصبح 
قيها هو البدقطة العلهًا: تخطيط: فورض هيراش راي 
محلية وغير ذلك. حى آخر ريما دكون ذ! سيادة مشتركة. 
حيث تعطى صلاحيات مختلقة تابعة من سيادات مختلفة 


1 لايناء طوائف مختقفة تعيش قى نقس الحى. فى غضون 


ذلك توصى «لبيدوت» الاطراف يمحاولة الامتناع عن 
النقاشات العقيمة حول السيادة. التى هى فكرة مجردة ذات 
قوة عاطقيه عالية حسب وصفها ‏ «الناس نتساق وراء هذه 
الفكرة وتحد صعوية فى التساهل ازاعهاء لذا من 
المنتتضق تتحيتها حجان والوافقة ريما على ازجاء مطالب 
السيادة الى فترة معلومة أو على استبدال سيادة غير مقيدة 
الاكاديمى لاتواع مكختلقة من السيادة طيقا لتفسسيز 
الخلاف حول السيادة فى المديتة. يبدو - لاول وهلة بعيدا 
عن الارض التى تزخر بالعواطف والرموز الديتية والقومية. 


؟- البديل (ج) 


جوش عتسيون وبيتار عيليت 
الاجمالى 
النسبة المنوية 
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دراسة حول المستقبل المنظور لمدينة القدس 
الحلول التى يعكف الساسة على وضعها للقدس حلول 
سياسية. هذه هى ميزتهاء لكنها ايضا نقطة ضعقهاء 
نظرا لأن القدس موضوع خلاف دينى شديد ايضاً. 

من بين الاقتراحات للمدينة العتيقة: سيادة مشتركة 
لليهود وللقسطينيينء أو إدارة دينية دون تحديد السيادة. 

قبل اسبوعين اجتمعت فى قاعة مجلس بلدية القدس 
شخصيات من كل ألوان الطيف السياسى فى مناسبة 
غير عادية. فقد امتثل كل من شمعون بيريز. وايهود 
اولرتء وشاءول موفازء وآرئيل شارونء وميثير شمجارء و 
الحاخام الاكير لاوء وتلوا قصائد من شعر «أورى تسفى 
جريتيرج» )١(‏ تحدثوا عن الشاعر وعن ترائه واشاورا 
الي خطابه الاول فى الكنيستء والذى خصصه للقدس 
المقسمة. لقد أكد «جرتيبرج», الذى كان عضو كنيست 
عن حزب «حيروت»»: آنذاك ان الاسم «قدس» (يروشاليم) 
ينسحب على القدس التى بداخل الاسوارء والتى يوجد 
بها «جبل الهيكل» (الحرم القدسى). اما ما هو خارج 
الاسوارء قإته «ضواحى المدينة». 

ايضا فرق ساسة واكاديميون بين المدينة العتيقة التى 
يوجد بها «جبل الهيكل» (الحرم القدسى) واماكن مقدسة 
اخرى ويين باقى اجزاء القدس. 

لقد طرح عدنان ابوعودة. رئيس الديوان الملكى فى 
شهر ابريل عام 1995 قكرة فصل القدس التى بين 
الاسوار عن اية سيادة سياسية واعتبارها مكانا مقدساء 
يديه مجلس مشترك من اليهودء والمسلمين والمسيحيين. 

«يجب القصل بين المدينة العتيقة التى فى داخل 
الاسوار وبين المناطق التى خارجها». كتب ابوعوده «.. 
الاماكن المقدسة الرئيسية للاديان الثلاثة محددة» 
بوضوح:ء ومنقصل بعضها عن بعضء ومعروقة: كنيسة 
القيامة المقدسة عند المسيحيين. والحائط الغربى (المبكى) 
عند اليهود, والحرم القدسى عند المسلمين .. القدس 
الحقيقية والمقدسة لن تكون تابعة لاية دولة أى لاية ديانة. 
ستكون تابعة للعالم كله وللاديان الثلاثة بهذا لن تكون 
لاية دولة سبادة سياسية عليها» .. وتمادى ابو عودة اكثر 
من ذلك واقترح حظر رفع اعلام داخل الاسوار حظرا 
ثتماما. 

ايضا فى لقاءات عديدة جرت بين يستحاق رابين والملك 
حسين استخدم اكثر من مرة تعبير «سيادة الإله» ويدعو 
الحاخام مناحيم فرومان: احد انصار الحوار بين الاديان» 
منذ سنوات الى تحديد المواقع التى تفتقر الى السيادة 


واخضاعها لادارة دينية فقط. ويعتقد فرومان ان لهذه 
الفكرة شركاء. حتى بين انصار حركة «حماس». 

ايضا .زرحت البروقيسور فى القانون الدولى روت 
ليبدوت فكرة ارجاء السيادة فى المدينة العتيقة الى فترة 
متفق عايها حتى الى 2٠١‏ أو ٠١‏ سنة, وتحويلها الى 
منطقة بلا سيادةء وتقترح لبيدوت توزيع الصلاحيات فى 
المنطقة طبقا لقاعدة مجزأة: جفرافية:» دينية. شخصية: 
ووظيفية. مساحة المدينة العتيقة صغيرة - 41١‏ دونما 
فقط - وياستثتاء الاماكن المقدسة المعروفة. يوجد بها 
وفى محيطها (حوض الدينة العتيقة) عشرات اخرى من 
الاماكن المقدسة. معايد. ومساجدء وكنائسء واديرة» 
وليست جميع الاماكن المقدسة لطائفة معينة موجودة 
بالضرورة فى الحى الذى يقيم قيه ابناء هذه الطائقة. 
على سبيل المثالء «فإن طريق الآلام المقدس» عند 
السفيحيين هر فعظمة فى الحى الاسلامى: أيضنا فان 
وصف مكان بأنه «مقدس» وصف به غموض وغير متظم 
فى القانون. 

هناك حوالى ٠٠١‏ دوتما من اراضي المدينة العتيقة 
تعود ملكيتها الى «الوقف» و١5‏ آخرين ذات ملكية 
مسيحية للكنائس والاديرة المختلفة: وحوالى 17٠‏ 'نوتما 
تعود ملكيتها الى الدولة, و-4> دونما ملكية خاصة, 
معظمها عربية. في نهاية عام ١194‏ قطن المدينة العتيقة 
44 .77 نسمة؛ من بيتهم حوالي ١/ا/ز‏ مسلمينء ودو// 
نهود وكواان 9 مسيحيئابتاء طوائف مخطفة: كثافة 
الاسكان(؟) بالمدينة العكتيقة هى الاعلى فى القدس 
والمستوى المعيشى هناك هو الاكثر انخفاضا فى المدينة. 
الجريمة, والفقر والمخدرات ينسب عالية, وكما فى سائر 
اجزاء المدينة الشرقية. فوضى من البناء غير القانوني 
ضرره شديد خاصة فى منطقة مثل المدينة العتيقة. 
ويحدث اكثر من مرة ان يهدم هذا البناء وتغير مبان 
ومواقع موصي بالحفاظ عليها. وهو يتم قى القباءء وفى 
الاحواشء: وفى كل زاوية ممكنة. من اجل مواجهة ضغط 
الزيادة السكانية» ويشارك فيها اما افراد او مؤسسات 
دينية مسيحية واسلامية. 

الوضع الراهن الخاص ب «ديان». 

تصنف الخطط الاسرائيلية المحفوظة للتسوية الدائمة, 
فى وزارة الخارجية: وفى مكتب رئيس الحكومة: وفى 
القيادة العامة لجيش الدفاع الاسرائيلى كلها - تصنف 
المدينة العتيقة على انها منطقة ذات وضع خاص. 
بيعضها ينادى بسيادة اسرائيلية كاملة حتى فى 


المستقبلواليعض الاخر ينادى باقتسام السيادة مع 
عناصر اخرى: خاصة مع الفلسطينيين وحتى هذه 
اللحظة لا يوجد تفاهم مع الفلسطينيين حول وضع المدينة 

العتيقة. 
والبدائل المقترحة, المفضلة فى الاوراق المختلفة: هى: 
)١(‏ تحديد المدينة العتيقة كنطاق مقدسء تقام يه ادارة 
تتكون من ممثلى جميع الاديان: والمواطنين. والحكومة 
والعالم العربى. 

0( التقسيم لادارة بهودية وارمتيية ولادارة مسيحية 
واسلامية؛ بالشكل الذى يتم معه الحاق الحيين اليهودى 
والارمنى بادراة وسط المدينة والحيين المسسيحى 
والاسلامى بادارة الشيخ «جراح». 

(") اقامة هيئة بلدية نتضمن تمثيلا لكل حى. 

(8) الريط بالادارات خارج الاسوار لتوفير الخدمات 
الجماعية للمدينة العتيقة. 

(05) اعلان المدينة العتيقة يرمتها حديقة قومية. 

(1) هيئة مزدوجة. 

(0) لجان حى إنتدابية ولجنة إشراف وتوجيه عامة 
للمدينة العتيقة. 

(4) هيئة مزدوجة اخرى. 

(9) ادارات احياء منقصة وادارة روحية مشتركة. 

اسرائيل مستعدة للتوصل الى حل وسط ايضا فى 
«جبل الهيكل» (الحرم القدسى) المنطقة الاكثر حساسية 
من الناحية الدينية والطائقية فى القدسء ان لم يكن فى 

العالم كله. 

ويكمن فى صلب استعداد اسرائيل لحل وسط سياسى 
فى «جيل الهيكل» (الحرم القدسى) اعتراف بالوضع 
القائم. قاسرائيل ليست رية البيت الوحيدة فى «جبل 
الهيكل» (الحرم القدسى) منذ عام ١9717‏ سلم «موشيه 
ديان» المكان الثالث من حيث الاهمية فى الاسلام: لادارة 
دينية اسلاميةوثيت مبدأً حرية الوصول لابناء جميع 
الاديان حتى بالنسبة «لجيل الهيكل» (الحرم القدسى)؛ 
لكنه حظر الصلاة. أو الطقوس اليهودية فى الموضوع 
الذى كان فيه قى الماضى هيكلا الشعب اليهودى (الهيكل 
الاول والهيكل الثانى). ارسى ديان فى جبل الهيكل 
(الحرم القدسى) وضعا قائّما وقف خلفه التطلع الى 
اقامة سور حديدى فى «الجيل» (الحرم) بين الدين 
والقومية. لقد تطلع الى ابقاء النزاع الاسرائيلى - 
العربى فى الصعيد الجغرافى القومى وتجريده من 
امكانية النزاع بين الدين اليهودى والدين الاسلامى. إلا 
أن الوضع القائم تقوض فى السنوات الماضية؛ لسوء حظ 
الجانب اليهودىءوتحول «جيل الهيكل» (الحرم القدسى) 
من نواح عديدة الى منطقة خارج نطاق السلطات 
الاسرائيلية . بقوة القرارات الحكومية (كل الحكومات) 
محظور على اليهود الصلاة فى «جبل الهيكل» (الحرم 


القدسى). 

على الرغم من ان محكمة العدل العليا لا تحظر صلاة 
القرد الصامتة فى المكان.ويشرط الا يكون بها استفزاز: 
فان الشرطة تمنع ذلك وتحظر الشرطة علي اليهود ليس 
فقط ادخال «الطاليت» (؟). و«التفيلين (4). الى منطقة 
«جبل الهيكل: (الحرم القدسى)ء بل ايضا «التاناخ» (ه) 
و«السدور» (1)» وسقرالمزامير , وكتب التعليم اليهودية 
التى تبدو مثل كتب الصلاة ايضا فان الحق فى حرية 
الوصول (الى جبل الهيكل) ليس محفوظا كما فى 
الماضىء فاليهود نوو الهيئة الدينية او«الحريدية, 
(المتشددة دينيا) يتم تفتيشهم عند البوايات تفتيشا 
دقيقاءوهم فى حكم المشبوهين المحتمل منهم القيام 
بانتهاك حظر الصلاة فى المكان. حقا يسمح لهم بالدخول 
الى «جيل الهيكل» ولكن فقط فى صحبة شرطى أورجل 
من رجال «الوققف». 

اسطول من اليلدوزرات على «جيل الهيكل»: 

ايضا يقيت القوانين الاسرائيلية فى «جيل الهيكل» 
خلال السنوات الماضية اشارة ميتة فى سفر القوانين. 
حقا قضت محكمة العدل العليا عام 86 بان احكام 
التخطيط والبناء والاثارتسرى على منطقة «جبل الهيكل» 
مثل سائر قوانين دولة اسرائيل: لكن هذا الحكم 
القضائى له تعبير عملى واهن فى وقع الامر. 
: إن «الوقف» لم يلجا الى بلدية القدس فى الماضى. ولا 
يلج اليها اليوم ايضا.للحصول على تصريح بالبناء كما 
ينص القانونء اكثر من ذلك أخذت تتزايد قى السنوات 
الماضية الحالات التى يعفى فيها «الوقف» نفسه ايضنا 
من التصبيق غير الرسعى عع الشرطة. 

فى يوم الثلاثاء الماضى منعت الشرطة مدير هيئة 

الرقابة ببلدية القدسء يسرائيل بن آرى من الدخول الى 
«جبل الهيكل» (الحرم القدسى) لاسياب ادارية» على حد 
زعمها. وكان نما الى علم بن آرى أن هناك يناءاً لكتلتين 
بنائيتين جديدتين اقامهما «الوقف» فى شرق «جيل 
الهيكل» قاراد ان يوثق المخالفة. 

لكن الخرق الاشد حدة للوضع القائم فى «جيل 
الهيكل» منذ عام 19717 هو تهيئة اسطبلات سليمان (7) 
كمسجد ثالث فى «جبل الهيكل» (الحرم القدسي) فهو 
الول فى المكان منذ ٠٠٠٠١‏ عام. 

ايضا فان منطقة لف ال ياد الهائلة التى تحت 
«المسجد الاقصى». «الاقصى القديم», أعدت للصلاة. 
وهذان الموقعان موجدان اليوم تحت هيمنة الحركة 
الاسلامية, التى كانت العنصر المبادر فى اقامتهما. 

حتى هيمّة الاثارء التى اشرفت فى الماضى على اعمال 
مُخفة تمت فى «جيل الهيكل». اقصيت عنه فى السنوات 
الماضية. 

ومنذ قضية النفق منع «الوقف» رجال هيئة الاثار من 
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التجول فى «جبل الهيكل» ويضطر مشرفو هيئة الاثار فى 
بعض الاحيان الى التنكر فى زى عريى للدخول الى 
الاماكن التى اغلقها الوقف دونهم 

ايضا.ء اليومء وعلى الرعَم من تصريحات الدولة فى 
المحكمة, فان اشراف هيئة الاثار على ما يجرى فى «جبل 
الهيكل» واه ومرتبط يمدى تعاون «الوقف». 

منذ اريعة اشهر طلب رجال ٠الوقف»‏ وحصلوا عدو 
نصريح من الشرطة بفتح مخرج للطوارئ فى المسجد 
الجديد فى «اسطيلات سليمان». وقد حاول «الوقف» فى 
واقع الامرء فتّح اربعة من الاقواس التحت ارضية شمال 
اسطبلات سليمان: ومن اجل ذلك حفر حفرة هائلة فى 
ارض «جبل الهيكل» (الحرم القدسى). 

وللمرة الاولى: مند عام 1971 استخدم قوق الجيل 
اسطول من عشرات البلدوزرات والشاحنات.وحفر ..5 
طن من ارض الجبل واخرجت من المكان. جزء نشر فى 
مصب القمامة وجزء آخر نثر قى مجرى وادى «كدرون» 
والقى بآثارمن عصور مختلقة فى مواقع سكب النفايات . 
ونجحت هيئة الاثار قى اتقاذ القليل فقط متها 

وقال مدير هيئة الاثار. امير درورىء إن «الامر يتعلق 
بجريمة اثرية». ووصف المستشار القضائى للحكومة 
الياكيم روينشتاينء» ماحدث بانه «شلوت (ركلة) لتاريخ 
الشعب اليهودىء اما فتحة الطوارئ قد اتضح انها 
«بواية خول صضصخمة وأبدية» على حد وصف العميد 
شرطة يائير يستحاقىءقائد قطاع القدس. وتدل آخر 
الاخبار من جيل الهيكل على أن المتطقة يامتداد السور 
الشرقى يجيل الهيكل؛ ما بين يواية الرحمة والاقواس 
التى فتحها «الوقف» في الجزء الشرقى من «اسطبلات 
سليمان». تيدو مرة اخرى كموقع بناء هائل : «يلدوزرات, 
وشاحتاتء ومواد رصفء وسقالات». 

وفى السوق السوداء للاثار تباع اليوم خواتم من «جيل 
الهيكل». اكثر من ذلك سلمت هينات الامن للمستوى 
السياسى فى الايام الماضية تقريرا مفصلا حول خطط 
الوقف والحركة الاسلامية الاسرائيلية فى جيل الهيكل. 
جرّء من هذه الخطط معلوم للمستوى السياسىءنظرا لان 
الوقف يطلب تصريحا بتنفيذها لكن جزءا آخر منها 
جديد. 

ونتعلق المعلومات الاكثر اثارة بخطة كيرى تشارك فيها 
على ما يبدو الحركة الاسلامية الاسرائيلية. لاقامة مسجد 
رابع فى جبل الهيكل (الحرم القدسى) بامتداد السور 
الشرقى؛ على طراز مصغر لمسجد «الكعية» (الحرم 
المكى). ١‏ 

إلا أن رائد صلاحء احد زعماء الحركة الاسلاية 
الاسرائيلية. ينفى ذلك. اما بقية الخطط فهى: استيدال 
الباب فى بوابة المغارية ببوابة جديدة و«وتسقيف» (يناء 


سقف) المنطقة المجاورة لها. وتسقيف منطقة واسعة على 
امتداد السور الشرقى لجبل الهيكل. وتسقيف مساحة 
فوق مكان الوضوء بمنطقة باب الخطاه. وتسقيف 
المنحدرالمؤدى الى البوابات الجديدة التى فتحت فى 
اسطيلات سليمان. وإقامة واق للامطار, لمنع تسللها الى 
المسجد» وتحويل الفتحة القديمة لاسطبلات سليمان: من 
اتجاه المسجد الاقصىء الى مخرج طوارئ مع تحويل 
البوابة ا'جديدة إلى مدخل رئيسىوإذا نقذ الوقف كل 
هذه المشاريع فسيتفير وجه جبل الهيكل. تماما. 

منذ 'سسبيوعين نشرت ٠٠١‏ شخصية من كل الوان 
الطيف السياسى خطابا مفتوحا موجها الى رئيس 
الوزراء.يدعوه الى العمل من اجل منع تدمير آثار فى 
«جيل الهيكل» وللحظة واحدة توحد كل من تيدى كوليك 
(4)وايهود اولرت (9).واعضاء كنيست من حرب 
(المفدال) ومن حزب «ميرتس» وادياء يساريون ويمنيون. 
هذه الجريمة الاركيولوجية, كتب فى المنشورء غير محتملة 
فى نظر كل انسان مثقفه دون اية علاقة بالهوية 
السياسية أو الموقف الايديولوجي؛ ونحن نعارضها - 
مثلما لا يخطر على البال تنقيذ فعل تدميرى منهجى 
مماثل فى مواقع ذات اهمية مماثلة فى العالم. مثل 
«الاكرويولوس» فى اثينا او «الساحة العامة» فى روما. 

ركلة للتاريخ: 

ايضا لم تعد الترتيبات الامنية فى «جيل الهيكل» ارثا 
وحيدا لاجهزة الامن الاسرائيلية. الشرطة موجودة فى 
المكانء وكذلك «الشاياك» (اجهزة الامن العام) نشط 
هناك لكن تنشط الى جوارهما في المكان اجهزة الامن 
التابعة للسلطة الفلسطينية. واحيانا تلجأ اسرائيل بشكل 
تير رسمى الى رجال هذه الاجهزة فى جيل الهيكل من 
اجل تحقيق الهدوء ومنع اضطرايات قى ايام الذكرى 
الفلسطينية او فى ايام اخرى يتوقع خلالها حدوث 


الل وكأن الجبل «جبل الهيكل» قد 


ويقترح وزراء في الحكومة يكديت الوضع الخالن :في 
جيل الهيكل فى التسوية الدائمة وتمكين الفلسطينيين من 
رفع اعلامهم على مساجد جبل الهيكل وابقاء مسئولية 
الامن العام بين ايدى اسرائيل. ويرفض رئيس الحكومة 
ايهود باراك حتى هذه الاونة هذه الافكار. 

وقد اعلن الحاخامان الاكبران لاسرائيل. منذ ايام 
حكومة رابين انهما يطاليان بالتنسيق معهما فى كل 
اتفاق يتعلق بمسألة جيل الهيكل؛ على اعتبار ان المكن 
هو الاقدس للديانة اليهودية. 

ويطرح رجل القانون دكتور شموئيل يركوقيتس 
اقتراحا مثيرا فى كناب جديد سيصدر قريبا تحت عنوان 


«حروب الاماكن المقدسة». يقترح يركوفييتس منح منطقة 
المساجد فى جيل الهيكل وضع ممظية دبلوماسية 
فلسطينية. وتحديد جبل الهيكل كمقر لهذه الممثلية. 
ويشير الى ان منطقة الممتلية الديلوماسية الاجنبية ليست 
خاضعة لسيادة الدولة المرسلة ؛ بمعنى انها ليست خارج 
نطاق السيادة (الاسرائيلية) وهكذا يمكن كما يظهر 
اعطاء الفلسطينيين وضعا سياديا فى جبل الهيكل دون 
ان ينتقل أى جزء فى الجبل لسيادة اجتبية. 

وياستثاء الوضع القانونى ومسألة العلم على جيل 
الهيكل تدرس اطقم اسرائيلية سبلا لدمج الفلسطينيين 
بشكل رسمى ايضا قى الترتيبات الامنية بالمدينة العتيقة 
ويجبل الهيكل. 

قطبقا لخطة تم دراستها فى مكتب رئيس الوزراء قان 
اسرائيل - بواسطة جيش الدقاع الاسرائيلى» وحرس 
الحدودء والشرطة - ستكون مسئولة عن التأمينء والامن 
الجارىء والحراسة فى المديتة العتيقة وفى «جبل 
الهيكل». 

مع ذلك ستجند الشرطة شرطيين فلسطينيين حاملى 
يطاقة هوبة اسرائيلية - مقدسية للعمل فى اطارها فى 
المدينة العتيقة وسينشأ جهاز للتعاون والتنسيق امام 
عناصر الامن الفلسطينين العاملين فى المتطقة. 

وهناك اقتراح آخر: دمج الفلسطيتيين قى أطر 
الحراسة الجماعية وشرطة السياحة. 

وتقترح الخطة, فى نطاق جيل الهيكل,استخدام 
شرطيين فلسطينيين الى جانب رجال الوقف ويدلا متهم . 
تحت مسئولية الشرطة الاسرائيلية»كما تقترح ايضا ان 
0 دائرة التامين الخارجي: بيمعتى اسوار التنطاق, 

سرائيلية - فلسطينية مشتركة. 

وتتضح انماط التسوية المحتملة فى المدينة بوجه خاص 
فى القنوات غير الرسمية بين اسرائيل والفلسطينيين. 
الخلاقات عميقة: لكن ليس كما كان فى الماضى فإذا 
احرز اتفاقء فمن المنطقى ان يكون فى شكل تسوية 
مرحلية ولبست تسوية دائعمة. 

إن الحلول التى يعكف الساسة الآن على وضعها الأن 
هى حلول سياسية: هذه هى ميزتها لكنها ايضا نقطة 
ضعفها نظرا لان القدس موضوع خلاف دينى شديد 
ايضاً. 

فالاسلام يعتير الحكعٌ الاسرائيلى فى المديتة «مدنسا 
لعروية القدس» ايضا فى المؤفسسة اليهودية» الدينية 
الارئوذكسية.هناك تحفظ شريعي حول الوجود العربى قى 
المدينة. 

وتستلهم الزعامة العربية العلمانية شرعية كفاحها حول 
القدس ومقدساتها من الاسلام, كما ان الزعامة 
الاسرائيلية تؤفسس سلسلة ادعاءاتها على التراث الدينى. 


من المحتمل اذن وجود مجال لدمج شخصيات دينية 
معتدلة فى المفاوضات حول القدس ايضاء الى جانب 
الساسة:ء من اجل التوصل الى تسوية مستقرة ودّات 

سس اكثر قوة فى هذه المدينة. 

عودة خطة الاحياء: 

١‏ - اسرائيل مستعدة لاقامة احياء فلسطينية ذات 
صبغة حكم ذاتى فى القدس نتمتع باستقلال فى سلسلة 
من المجالات. باستثناء المسئّولية الامنية العامة 
والعلاقات الخارجية. 

- يستطيع سكان هذه الاحياء انتخاب مؤسسات 
السلطة الفلسطينية والترشح لها. 

"٠"‏ - سيتم اختيار ادارات الاحياء يواسطة سكانها من 
خلال انتخابات عامة. 

غ - ستكون الاحياء الفلسطينية خاضعة لبلدية - 
فرعية فلسطينية ء ستعمل في القدس الى جانب بلدية - 
فرعية للمناطق اليهودية. ‏ 0 

ه - سيقف على رأس البلدية الام ممثل الاغليية 
اليهودي فى المدينة. 

- ستشرف البلدية الام على عمل الوحدات الفرعية 
وستكون مسئولة عن توفير الخدمات المشتركة وعن رسم 
الخطوط السياسية. 

١‏ - قم ابلاغ الفلسطينيين من خلال الاتصالات غير 
الرسمية التى جرت معهم خلال الشهور الماضية 
بالاستعداد لادارة احياء الشهور الماضية بالاستعداد 
لادارة احياء فى القدس فى اطار التسوية الدائمة. كحل 
لجزئية الادارة اليلدية فى مشكلة القدس. 

- لا يرفض الفلسطينيون الفكرة كحل مرحليء: 
لكتهم يرفضونها كحل دائم. وهذا هو الخلاقف الحقيقى 
فى الوقت الحالى فى مسالة الاحياء. 

84- ستستمر اسرائيل قى أن تكون السيد قى 
الاحياء التى هى على استعداد لاقامتها فى المناطق 
العربية قى شرق القدس. فستكون مسئول عن الامن 
العام,لكنها ستسمح باستخدام حرس مدني. 

٠‏ - ستقوض ادارات الاحياء يجباية ضرائبي 
وبالاهتمام بصورة محدودة بالتخيطيط (تطالب اسرائيل 
بحق الفيتو فى هذا الشأن) وستوضع سلسلة من 
المجالات البلدية تحت صلاحياتها: البستنة: والمياه, 
والهندسة. والتعليمء والعلاج, والوقاية الصحية. 

١‏ - ستكون للاحياء ايضا محاكم تختص بالنظر فى 
الشئون المحلية وميزانية خاصة يها. 

١‏ - اضافة الى ذلك, للاحياء خدمات مثل 
الرياضة؛ وخدمات الاسرة والطائفة, والثقافة» وخدمات 
ممائلة, موجودة اليوم فى اطار صلاحيات الادارات 
البلدية العاملة فى القدس فى معظم الاحياء اليهودية فى 


1 
1 


بعض الاحباء العربية. 

١‏ - ستمتج الاحياء من خلال وصقها كمصدر 
سلامية بننيادة رظيفية: يس شياذة تجامل مع 
الوظائقء والمهام: والعمليات المحددة. 

6 - اثارت خطة الاحياء ياسمها الشعبى» فى 
الماضى نقاشات جماهيرية ساخنة. 

6 - حقا ترتبط الخطة ياسم ميرون بنفيتستى الذى 
عرضها بعد حرب الايام الستة, لكن الفكرة لها خلفية 
بشائقة يك 

15- معد كشك كور يكين اميل اد ثياية 
حرب التحرير 1444 اقترح موشيه ديان تقسيم القدس 
الى اجزاء متجانسة:ء يهودية وعربية. 


تقسيم المديتة الى حيينء عربى ويهودى 

- بعد عام من ذلك اقترح رئيس المدينة دانيئيل 
اوستر خطة من لدته. : 

5 - نفض رئّس يلدية القدس السابق تيدى كوليك. 
يده من خطة الاحياء لكنه استمر فى عرض نسغ مختلفة 
منهاء بشكل غير رسمىء امام ضيوف اجاتب من بينهم 
وزير الخارجية الامريكية جورج شولتز. 

٠‏ - يتحفظ رئيس بلدية القدس الحالى ايهود اولمرت» 
عقن الخطة معتقية انها نقتم بايا لتقسيم طبتعئ القدمن 
ولضياع السيادة الاسرائيلية عليهاء لكن اعدت ايضا 
خلال فترة رئاسته خطة احياء من قيل البلدية فى اطار 
الخطة الام الاستراتيجية للقدس. 

"١‏ - مع ذلك. فان الخطة التى اعدت خلال قترة 
اولرت تختلف من ناحية التصور. 

- فهى تنص على ان تقام الاحياء التى فى كل 
واحد منها ما بين 5٠١ - ٠٠١‏ الف مواطن. ليس طبقا 
لتقسيم قطاعى بل طبقا لتقسيم الى مناطق ذات سمات 
بلدية مشتركة:؛ تهتم بوجه خاص بالامور الاقتصادية 
والمادية. 

ع وطلدق 'خندة اللكة على اتهوفى كين محتكوة 
الاحياء اداة تنظيمية فى يد البلدية, بلدية واحدةء قان 
الادارات الموجودة اليوم فى القدس ستكون اداة 
التعبيرفى يد المواطنين. وسيكون فى كل فى كل ادارة 
حوالى ٠١‏ أو ٠١‏ ألف مواطن سينت خبون ممثليهم 
للادارات.وستعمل الادارات التى ستكون مسئولة امام 
الاحياء من اخل تظوير القدماتتخاضة فى الأفور 


الاجتماعية والطائفية. وستشكل مكنا التعبير عن 
اولويات سكان الاحياء. 

4 - وتوجد اليوم ادارات طائفية فى الكثير من 
الاحياء اليهودية فى القدس. ولكن فى ثلاثة احياء عربية 
فقط بيت حنيناء وبيت صفافا. والطورء وهناك ادارة 
طائفية اخرىءفى العيسوية: قى مراحل الاقامة. 

0 - اعتبر «تيدى كوليك» الادارات هيئات بلدية: لكنه 
دائما ما اوضح ان بها على المدى الطويل امكانية تسمح 
باندماجها فى الحل السياسى. 

وثمة شك فى ان تكون الادارات يصيقفتها الحالية 
تحمل حقا امكانية ذلك. قصلاحيات الادارات الطائفية 
ضئيلة وتأثيرها محدود ويتعلق فقط بامور سكانية. 

وخلاقا للاحياء والادارات فى مدن اخرى فى العالم, 
فان الرابطة بين الادارات العاملة اليوم قى القدس وبين 
الادارة البلدية رابطة واهية. 


)١(‏ شاعر قومى صهيونى يهودى تتسم اشعاره 
بالتعصب والغلو فى القومية. ملاحظة المترجم. 

(؟) ليس السكان. 

|فنة «الطاليت»: هو شال الصلاة الى يرتديه اليهودى 
عند الصلاة. 

(8) «التقيلين»: شريطان من الجلد يربط احدهما حول 
الراس والكاني حول اليد اليمسرئ فى شبئلاة الفجر 
ويعمل كل متهم لية سدقيرة تعتوى عل ريعة فصول 
من التوارة هى اساس الصلوات اليهودية والتوحيد. 

(5) «التاناخ»: كتاب اليهود المقدس ويشتمل على 
التوارة والانبياء والكتب. 

)١(‏ «السدور»: كتاب الصلوات اليهودى. 

(1) مكان يزعم اليهود بان «سليمان» - عليه السلام 
- كان يحتفظ فيه بخيلة. 

(4) رئيس سابق لبلدية القدس ينتمى الى حزب 
«العمل». 

(1) الرئيس الحالى لبلدية القدس وينتمى الى حبزب 
«الليكود». 

)٠١(‏ زعيم حركة العمل الصهوينية واحد مبلورى 
الصهيونية السياسية. اغتيل فى ظروف غامضة: حتى 
المترجم. 


| ) معاريف /ا8/11/١٠٠٠؟‏ 
بقلم: بنحاس عنبرى 


القدس ليست فقط مدينة رموز دينية وقومية, بل هى ايضا 
مكان للعيش. الآن والمدينة تدخل مرحلة التسويات النهائية, 
فإن ترتيب الافضليات الصحيح فى معالجة مشكلة القدس 
يأخذ اهمية خاصة. مما لاشك فيه أنه مطلوب للمدينة حل 
سياسى. ومع ذلك لن ينجح أى حل سياسى اذا لم يكن 
مصحويا بشروط نتيح لمواطنى المدينة العيش بها. 

قد تبدو الامور غريبة» فإن اغلب مواطنى المدينة. اسرائيليين 
وفلسطينيين: يهمهم التعايش معا. وأغلبية قاطعة قى اوساط 
مختلف القطاعات تعارض تقسيم القدس. بما فى ذلك 
الفلسطينيين. لقد حافظوا فى المديتة على اساليب اساسية تتم 
عن الرغية فى التعايش معا حتى فى فترة الانتفاضة: رغم ان 
كافة عناصر التوتر والاحتكاك كانت متوافرة يها اكثر من 
الضفة الغربية. 

إن المصاعب الجمة لرئيس الوزراءء ايهود ياراك. لتنفيد نقل 
ابوديس للفلسطيتيين» نثير تساؤلات صعبة بشأن القدرة على 
تنقيذ أى مشروع سياسى فى القدس. أن ابوديس غير 
موجودة حتى داخل حدود المدينة. السؤال هو اذا لم يكن من 
الأفضل البدء بالمسائل غير المرتيطة بيالضرورة بالنظرة 
السياسية لمشكلة القدسء وإنما فى مرحلة بناء الثقة بالمفهوم 
الحقيقى للكلمة. أى أن نيلور معا مع القيادة الفلسطينية فى 
المدينة اساليب للتعاون الفعلى لتقدم المدينة بكافة اجزائها 
كمدينة واحدة لصالح جميع مواطنيها. 

تعانى القدس من هروب العلمانيين من القسم الغريى 
والتكدس السكنى وعدم وجود بتية اساسية واستثمارات, 
واهتزاز الأمن الشخصى فى الجزء الشرقى. الاحياء الجميلة 


فى ظل الاسوار تتحول إلى اوكار للجريمة. هذه ليست مشكلة 
الفلسطينيين فقط بل مشكلة المدينة كلها . 

وتشبت مصاعب باراك كى ينفذ سياسته فى ابوديس 
موضوعا اساسيا. من المستحيل تنقيذ سياسة استراتيجية 
طويلة الاجل فى القدس يدون موافقة اليمين. أن اغلب مواطنى 
القدس الاسرائيليين يمينيون ولن يسمحوا بفزض تسوية 
عليهم فى القدس. اثبتت اتصالات عضو الكنيست ميخائيل 
ايتان مع كبار رجال منظمة التحرير ان هناك اساسا قويا 
للاستعداد الفلسطينى لدقع المصالح الجارية للمدينة, يعيدا 
عن القضايا السياسية للتسويات النهائية. ويضغط عمدة 
المدينة رجل الليكود - ايهود أولرت - على الحكومة لتخصص 
ميزانيات مناسية لتطوير البنية الاساسية بشرق المدينة. 

كان من المفاجأة أن نكتشف بالذات ان زعماء الاحياء 
الفلسطينيين فى القدس الشرقية قد سارعوا بإعلان التحقظ 
القوى على الأنياء التى ترددت حول النية لقصل الاحياء 
الشمالية شوعفاط وبيت حنينا عن المدينة. 0 

القدس الشرقية ليست رام الله. ويجب ان تهتم اسْرائيل 
دائما بتطويرها ومصلحة جميع مواطنيها كمدينة واحدة فى 
أى تسوية سياسية. 

أن أى تسوية سياسية يدون ضمان تطوير القدس لن 
تصمد . ويدلا من عملية السلام قد نشهد انهيار المدينة إن لم 
يكن اسواً من ذلك. 


(*) يتحاس عتيرى هو صحفى وياحثء مدير معهد تطبيق 
السلام ياسم ارتواد تويشتتن: 


مشكلة القدس(١)‏ :اغلبية يهودية بأى ثمن 


5 هآرتس ١/5/...؟‏ 
بقلم: نداف شرجاى: 


«كانت لعبدالله حديقه على الطريق المؤدى الى جبل الانبياء» 
جاءهذا الوصف على لسان الشاعر اسحاق شليق منذ 
سنوات عند حديثه عن ايام الطفولة عن بائع الفاكهة الذى كان 
يتجول فى الاحياء اليهودية. ان شليف - شاته شأن بعض 
أبناء جيله. يصف واقعا لم يعد قائماء واقع اورشليمى من 
الاحترام المتبادل وحسن الجوار بين العرب واليهود وحديث 
الرفاق حول فنجان قهوة فى ظل الاشجارء والوجوه الباسمة 
بين ابناء الطوائف المختلفة الذين تعايشوا معا فى مدينة 


القدس العتيقة. 
ايضا كانت للمفتى الحاج ابن الحسينى حديقة فى الطريق 
المؤدى الى جيل الانبياء بها بستان زيتون 


فى بداية السيعينات صادرت دولة اسرائيل العديد من 
آلاف الدونمات بالقدس الشرقية, منها مزرعة اسرة المفتى. 
زعيم عرب البلاد فى عهد الانتداب البريطانى. والآن. عشية 
التفاوض على التسوية النهائية فى القدس, تسارع اسرائيل 
بتنفيذ باقى المصادرات لمئات النونمات التى لم تستخدم. أن 
مزرعة المفتى التى ينوى اروين موسكوفيتش اقامة فندق كبير 
عليها - حيث تجرى المفاوضات المكثفة حول ذلك مع ادارة 
اراضى إسرائيل - هى مجرد نقطة واحدة على خريطة ٠‏ 
المصادرات التى لم تنفذ. وعلى مساحة من الارض فى حى 
المآمونية القرءثم تجميد ينا دهدوسة القتدات العربيات 
لأسباب امنية: فى حين يخطط درع داود الأحمر لانشاء 
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مركزه القطرى هتاك. 

٠‏ دونماً أأخرى فى وادى صوريم عند متحدر ج بل 
الانبياء بين الجامعة العبرية والجامعة المورمونية» تم تحويلها 
الى حديقة قومية, بعد اجراء سرى قام به وزير الداخلية ناتان 
شراتسكى. والهدف من هذه الاعمال فو منع البناء العربى 
غير القانونى قى هذه الاراضى. 

اما جهاز الأمن العام - الذى طلب ان يكون شريكا فى 
قرار شرانسكى - فقد خشى وقوع اضطرابات لأن حوالى 
خمس المنطقة التى اعلنت كحديقة قومية تمت مصادرته فى 
حينه من الاوقاف الاسلامية. ولكنه فى تلك الأونة على الاقل مر 
الاعلان بسلام. كداك كانت حدود المصادرة للحى اليهودى فى 
المدينة العتيقة اوسع قليلا من تلك التى تمت كما أن سلسلة 
من الحوانيت فى شار ع السلسلة بالحى الاسلامى بالمدينة 
العتيقة, والتى لم يتم الاستيلاء عليها عام 1919 تنتقل هذه 
الايام الى ايد يهودية. يتم هذا احيانا عن طريق جمعيات 
المستوطنين اليهودية وأحيانا عن طريق شركة تنمية الحى 
اليهودى فى مشروع ٠شعر‏ مزرح» (بوابة الشرق) وهى 
المنطقة التى ما يين حى بسجت ريف والهضية الفرنسية - 
تريد البلدية اقامة منطقة صناعية كبرى وشبه سكنية. ولكنها 
تخشى تتفيذ المشروع, سواء لأن ذلك الأمر مرتيط بمصادرات 
أخرى للاراضى أو لأن تنفيد المشرعات على الاراضى التى 
صودرت مرتيط بعمل شاق ومعقد ما بين تقسيم وإعادة توزيع 
للكثير من الاراضى لليهود والعرب. مع هذا ء تم مؤخرا ادخال 
طرف من متطقة بواية الشرق الى اطراف مشروعات البتاء 
الكيرى التى تم التصديق عليها حيث سيتم يناء ٠ه‏ وحدة 
سكنية هناك, كذلك تدرس وزارة الاسكان احتمالات القيام 
بأعمال مصادرة فى القدس لم يتم تتقيذها يعد. 

ريما يؤدى تنقيذ هذه المصادرات الي وقوع ثورة عارمة 
وريما تمر الامور فى هدوء. ولكن التواجد الملحوظ جدا الذى 
خلقته اسرائيل قى المناطق التى ضمتها الى حدودها - من 
الشرق والجنوب والشمال الى الحدود القضائية القديمة 
للقدس - هو تواجد الخرسانة المسلحة فى شكل اكثر من 
نصف دستة احياء سكنية يهودية يعيش فيها حاليا حوالى 
٠‏ الف يهودى يمثلون حوالى 7/77 من اليهود الذين 
يعيشون فى القدس. 

كان ديفيد بن جوريون هو الذى وافق فى حينه لتيدى كوليك 
وموشى ديان ويتحاس سابير على البدء فى هذه المشروعات 
قور انتهاء حرب الايام الستة. قال لهم بن جوريون (يجب بأى 
تمن جلب اليهود للقدس الشرقية. يجب توطين عشرات الآلاف 
من اليهود قى القدس الشرقية خلال زمن قصير. سيوافق 
اليهود على الاستيطان فى القدس الشرقية حتى ولوفى 
اكواخ. لا يجب الانتظار حتى نبنى احياء متكاملة المهم ان 
يكون هناك يهود . 

* عطاء آخر فى جيل حوما: 

رأى زعماء الاستيطان اليهودى أن الاستيطان قى القدس 
الشرقية يعتبر بمثابة العودة فعلا الى صهيون. لقد كان عملا 
سياسيا فى الظاهر. وكان المبدأ المتحكم هو عدم الاسيتطان 
فى المناطق المكدسة بالسكان العرب.:وقد جاء ميثاق السياسة 


الاسرائيلية فى المناطق التى ضمت الى القدس قى فقرة 
واحدة بقرار اللجنة الوزارية لشئون القدسء والتى وضسعت 
هدقا قوميا يقضى يأن تقف النسية بين السكان اليهود 
والسكان العرب عند 11/ لليهو دمقايل حوالى 4/ للعرب. 
وجاء هذا الهدف على حساب السكان العرب بالمديئة. كانت 
نسية زيادتهم مرتفعة جدا على مر السنين عن السكان اليهود, 
ورغم هذا بنوا لهم وحدات سكنية أقل من تلك التى ينوها 
لليهود. 

ونظرة على 57 عاماً تشير إلى أن السياسة الديموغرافية 
لحكومات إسرائيل قد نجحت فقط ويصعوية فى مواجهة 
الزيادة الطبيعية السريعة للسكان العرب فى القدس. يقول 
مؤيدو هذه السياسة ومن بينهم تيدى كوليكء أنه لولاها لأصبح 
العرب فى القدس هم الاغلبية ولتم تقسيم المدينة. إلا أنه رغم 
السياسة الديموغرافية, فإن نسبة السكان اليهود فى القدس 
- اكبر مدن اسرائيل - تيلغ 6 . 14/ فقط. تلك اقل نسية منذ 
حري الايام الستة - وقتها كانت ”. 8ا/ - وقى المقابل: فإن 
نصيب السكان العرب زيما قى ذلك المسيحيين) داخل سكان 
القدس هو الاكبر منذ حرب الايام الستة حيث بلغ /1١‏ مقارنة 
بخ . "بز عام /1551. 

ويتكهن الديموغرافى البروفيسور سرجيو دى لا فرجولا انه 
فى عام >٠7‏ ستتناقص نسبة اليهود فى المدينة إلى 51/. 
يعيش حاليا اغلب سكان المدينة (2531.1/) فى حدود المنطقة 
المسماة (القدس الشرقية) وهى المنطقة التى ضمت لدولة 
اسرائيل بعد حرب الايام الستة ب 16 يوما . من مساحة تبلغ 
الف دوتم. ضاعفت القدس مساحتها ثلاث مرات لتبلغ 
حوالى 16 الف دونم. 

فى حدود القدس الشرقية لا تزال الاغلبية هناك عربية. 
ولكنها ليست كبيرة - حوالى 25/ عرب (حوالى ٠٠١‏ ألف 
نسمة) مقابل حوالى 41/ يهودا ١70(‏ الف نسمة). كانت 
المصادرات التى اتاحت هذا الانجاز الديموغرافى النسبى 
ثمار مبادرة من حكومات المعراخ. فى بداية السبعينات تمت 
مصادرة حوالى ١٠7‏ الف دونم (حوالى 5// غريية) وعليها 
اقيمت احياء راموت ونافا يعقوب وراموت اشكول وسنهدريا 
الموسعة وجفعت مبتار والهضبة الفرنسية وجيلا وأرمون 
هنتسيف. بعد عشر سنوات أخرى وأمام مخاوف من دق 
اسفين فلسطيتى بين ناقا يقعوب والهضبة الفرنسية, تم فى 
هذه المنطقة مصادرة حوالى ٠٠5؛‏ دونم اخرى اقيمت عليها 
منطقة بسجت زئيفء وهو اكبر الاحياء اليهودية بالقدس 
الشرقية. هذا الحى يلامس بيت حنينا وشوعفات. ونفذت 
اعمال المصادرة الاخيرة (1860 دونماً آخرى) فى منطقة 
جبل حوما فى نهاية عام 1541 فى عهد حكومة شامير. 
وتنوى وزارة الاسكان اصدار عطاء خلال الشهور القريبة 
المقيلة لانشاء شقق سكنية فى جيل حوماء اضافة الى حوالى 
شقة يتم بناؤها فى الموقع. وقد تم تسجيل محاولة 
المصادرة الاخيرة فى عام 1546 عندما ارادت حكومة رابين 
مصادرة حوالى 86 دونم فى منطقة راموت وييت صقاما . 
وأدت ردود القعل الحادة فى العالم واحتجاجات الدول العريية 
والفلسطينية إلى تأجيل القرار وإلغامٌه. 


» العودة لتصبح مدينة حدودية: 

عشية المفاوضات حول التسوية الدائمة فى القدس مازال 
الفلسطينيون ووزراء الخارجية الامريكيين يطلقون على 
الاحياء التى اقيمت على الاراضى المصادرة بالقدس الشرقية 
وصف (مستوطنات) ولكنها لا تماثل تلك المستوطنات التى فى 
المناطق. فى كل حى من الاحياء التى بنيت فى المنطقة التي 
ضمت الى القدس يقيم على الاقل 4" ألف شخص. اما 
متوسط عدد الذين يقيمون فى أى مستوطنة بالمناطق فإنه يبلغ 
٠‏ شخص. اما اسعار الشقق فى تلك الاحياء فإنها تماثل 
بل وتفوق احيانا اسعار الشقق فى المنطقة القديمة بالقدس, 
باستثناء الاحياء الراقية مثل طلبية أو رحفيا. 

لا يعرف عشرات الاولاد الذين يقيمون فى جيلا وأرمون 
هنتسيف ويسجت زئيف ما هى القدس الصغيرة التى كانت 
قبل حرب الايام السقة. لقد نسي مواطنو القدس الواقع 
السايق للمدينة الصغيرة تقريبا. أن الواقع القائُم لمدينة 
حدودية بها احياء تلامس كيان آخرء هو واقع جديد لأغلٍ 
مواطنى المدينة ويخاصه الاحياء التى تلامس حاليا اراضى 
السلطة القفلسطينية مثل: جيل فى بيت لحم وراموت فى بيت 
ايخسا ويسجت زئْيف فى عفانا. ويعد الجدل حول انشاء سور 
بين ايوديس ويين القدس مجرد نموذج واحد للواقع الجديد - 
القديم الذى تجد القدس نفسها عليه عشية المقاوضات حول 
التسوية الدائمة. فى المناطق التى صادرتها بالقدس شقت 
اسرائيل عشرات الكيلو مترات من الطرق وأقامت الحدائق 
القومية وقد اعادت انشاء مجمع الجامعة ومستشقى هادسا 
فوق جيل الانبياءوإعادت تشغيل مطار عتروت وأقامت مقر 
الحكومة بحى الشيخ جراح.: ونقلت وزارة العدل والمحكمة 
الجزئية الى شارع صلاح الدين ومحكمة المرور الى طريق 
شوعفات. تمت اغلب الأعمال الاسرائيلية قى القدس الشرقية 
من أجل إحكام سيطرتها على شرق المدينة والحيلولة دون 
اعادة تقسيمها . لم تكن مصلحة السكان العرب نصب اعين 
واضعى السياسة الاسرائيلية. بدأت اعمال المصادرة التى 
اتاحت البناء المكثف للاحياء السكنية اليهودية فى القدس 
الشرقية بعدما حاولت حكومة ليفى اشكول على مدى عدة 
شهورء شراء الارأضى من العرب عن طريق شركة حكومية 
وهمية. قلة فقط من العرب بالقدس الشرقية هى التى 
استجابت للعروض المالية الاسرائيلية: وعندئذ بدأت عملية 
المصادرات» فى منتصف السيعينات استخدمت جولدا مائير 


» مواطنوا الاحياء اليهودية الكبرى فى القدس الشرقية (بالآلاف) 


ارمون هنتسيف نافا يعقوب راموت اشكول 


مو" 


فرع (ايجوم) فى ادارة إسرائيل: وكانت مهمته شراء اراضى 
العرب في المديته العتيقه وفى منطقة القدس. وقد تجح هذا 
الفرع كثيرا فى عمله ولكنه توقف بعد عدة سنوات عن العمل. 

فى كناب (القدس - الصراع طابع المدينة وهيئتها) رسم 


'المهندس المعمارى دافيد كروينيكر طريقة بناء الاحياء الجديدة 


بالقدس. وكتب انها نفذت على ثلاث مراحل اساسية: الاولى: 
اقامة مزلاج الاحياء الشمالىء الذى يسد الفراغ بين جبل 
الانيياءويين غرب المدينة حتى حى النبى صمويل. المرحلة 
الثانية . انشاء الأحياء المحيطة: نافا يعقوبء وراموت وجيلا 
وأرمون هنتسيف. والمرحلة الثالثة, اقامة احياء الامتداد 
الشمالى بين نافا يعقوب والهضبة الفرنسية. لم يضع كرونيكر 
وواضعو السياسة فى الحسبان انه على مر السثين سوف 
ينمو الى جانب الاستيطان المنظم. استيطان يهودى فى 
المناطق المكدسة بالسكان فى القدس الشرقية وهى ثمار 
ميادرة جمعيات يمينية يهودية وأحيانا يمساعدة السلطات 


وأحيانا رغم اعتراضها. 
* مشكلة القدس: مسلسل من سيعة اجزاء: 


ظلت القدس لسنوات طويلة يمثابة وقف. كان واضعوي 
السياسة الاسرائيلية يعلنون صباحا ومساء أنه لن يحدث أبدأ 
أن يدخل مصير المدينة ضمن المفاوضات. فى اوسلو وافقت 
اسرائيل لأول مرة على ان يطرح مصير القدس على مائدة 
المداولات. وسلسلة التحقيقات التى تيدأ اليوم: تطرح مجموعة 
الحقائق المؤكدة تقريبا والتى نجحت اسرائيل فى أن تزرعها 
فى القدسء ومجموعة العلاقات التى تجح الفلسطينيون فى 


الاسرائيلية ما بين غرب المدينة وشرقها. والتى أدت الى 
سياسة اسنرائيلية تقوم طن الاعتبار الدينوغرافي الذى 
يهدف إلى الحفاظ على الاغلبية اليهودية بالمدينة. هذه 
السلسلة سوف تحدد أبعاد الحل الذى تبلوره الآن اطقم 
التفاوض الاسرائيلية والفلسطينية بشأن الاماكن المقدسة 
والادارة البلدية والحدود والسيادة فى القدس وكيفية 
الاستعداد لدى الطرفين للجولة الاخيرة فى الصراع على 
المدينة. 


مختارات إسرائيلية 
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صور بكر جبلالمكبر سلوان 2 الطور 


وييت صفافاوعرب السواحرة ورأس العامودٍ 


تقع إحدى يؤر الاستيطان اليهودي بالقدس بالقرب من 
السوق القديم الذي تفوح منه روائح المنتجات الجلدية . 
ويكتظ هذا السوق بكم فائل غير متناه من الملايس ذات 
الالوان الزاهية والاحذية. وتعد كل هذه المنتجات الزاهية 
بمشابة النقيض الصارخ لذلك الوقار الذي توحي به 
الابراج الحجرية وقباب الكنائس المجاورة والواقعة في 
قلب الحى المسيحي. ويقف في وسط ميدان التافورة ويكل 
شموخ وإباء برج كتيسة المبشر البروتستانتي ٠‏ ويقع 
يجواره فندق القديس يوحتان. 

وقام مائة وخمسون يهودنا في عيد القصح الذي حل 
منذ أربعة أعوام بدخول هذا الفندق الذي تملكه الكتيسة 
اليونانية الاورثوذوكسية . وسارعت وزارة الاسكان 
الاسرائيلية بالاشترك مع المليونير اليهودي ارفين 
موسكوفيتش يشراء حق الاقامة في هذا المكان من 
«رديريوس متوسيان » الارمني الذي كان يستآجر 
هذاالمكان من الباطن. وقد اعترضت الكتيسة الارمنية 
على هذه الصفقة , ومن هنا قمازالت المحاكم تبحث 
شكوى الكنيسة ضد اليهود المقيمين بهذا الفندق .وكانت 


العيوية 


0 
مشكلة القدس )7١(‏ بين العرب واليهود 


كفر عقب المدينة شوعفات 


وعدروت 


* مواطنوا الاحياء العربية الكبيرة بالقدس الشرقية (بالآلاف) 


هآارتس4 ٠-5-‏ ود 
نداف شرجاى 


محكمة القضاء العالي قد سمحت منذ عشرسنوات 
لعشرين إسزائيليا بالاقامة في هذا المكان بصفة دائمة , 
واستقروا مع مضى الوقت في هذا المكان . بل وأسسوا 
معبدا به يتدارس عشرات اليهود أساسيات الشريعة 
البهودية. 

وقد شهد هذا المعبد الواقع بداخل الكنيسة قبل بدء 
انتخايات الكنيست الاخيرة حدثا فريدا في نوعه شارك 
فيه بالحضور مئات الافراد كان من بينهم عدد من 
الحاخامات ويعض الساسة ؛ بل وقامت قوات الامن 
الاسرائيلية بتأمين المعبد الذى كان يستعد للاحتفال 
يبلوغ ابن « طالياه كارمين » أرملة حاييم كارمين الذي 
كان قد لقى مصرعه منذ عامين في الحى الا 
بالقدس. وتقيم السيدة كارمين مع أطفالها في قلب الحى 
العربي » ومن هذا فتتولى القوات الاسرائيلية حمايتها 
على مدى أربعة وعشرين ساعة. 

وتتناثر في كافة أنحاء القدس الشرقية مثل هذه النقاط 


الاستيطانية . ومن هنا فيشعر المسئولون الاسرائيليون 


ومسئولو السلطة الفلسطينية بحيرة بالغة إزاء مسألة 


كيف يمكنهم رسم خرائط الاحياء بغرض التوصل إلى 
حل إداري مؤقت في إطار الاتفاق الآخذ في التشكل 
بشأن القدس. ويرى الفلسطينيون أنه يتعين على إسرائيل 
أن تتعامل مع المستعمرات اليهودية الواقعة في قلب 
المناطق المكتظة بالسكان العرب على نفس النحو الذي 
ستتعامل به مع المستوطنات التي ستخضع للساطة 
الفلسطينية في يهودا والسامرة .وإذا كانت الحياة 
اليهودية ستستمر في داخل المناطق الواقعة للسلطة 
الفلسطينية وإن كانت ستنعم بحماية إسرائيل الامنية فإن 
الفلسطينيين يطالبون بأن تصبح بعض النقاط اليهودية 
بالقدس مثل « نيئوت ديفيد » أو« راس العامود » جره 
سِ الاحياء القلسطينية. ومع هذا فقد أصيحت © نوجة 
وزبر البنى كا الكهرد ا 
بعض النقاط اليهودية المجاورة لمراكز التجمعات السكانية 
العربية إلى شبكة الكهرياء الاسرائيلية. 


ولم يكن من الممكن أن يحقق الاستيطان اليهودي غير 
الرسمي بالقدس الشرقية هذا التطور لولا تلك المساعدة 
الشسخمة التي يحظى بها من قبل السلطة سواء في عهد 
حكومات الليكود أو العمل , ٠‏ ومع هذا فيينما كانت 
المساعدة تقدم في يعض الاحيان علانية فقد كانت تقدم 
في أحيان أخرى على تحو سري. وقد يبدو للوهلة الأولى 
أن سياسة المستوطنين الذين أقاموا مستعمراتهم بالقرب 
من مراكز التجمعات العربية أى في داخلها كانت تتعارض 
مع سياسة الحكومة الداعية إلى إقامة أحياء ضخمة ذ 
مناطق خالية من السكان. وفي حقيقة الامر فلم يكن من 
الممكن متع المستوطنين من إقامة مستعمراتهم خاصة أن 
القوانين الاسرائيلية تطبق في القدس أي على خلاف 
سائر مناطق يهودا والسامرة . 

وينعم اليهود والعرب بالقدس بحريةاقتناء العقارات 
والاراضى فقد اشترى العرب عشرات الوحدات السكنية 
في بعض المناطق اليهودية بالقدس نذكر منها « نافيه 
يعقوف »و« بيسجات زئيف »بل ومن الملاحظ أنهم بدأوا 
خلال الآونة الاخيرة في اقتناء وحدات سكنية ومحال في 
سوق « محنيه يهودا». ومن الملاحظ أن الداقع الاقتصادي 
دون الايديلوجي هو الذي يدفع العرب لاستثمار أموالهم 

اقتناء وحدات سكنية أى أو تجارية بالقدس ,٠‏ وفي المقابل 

قإن الدافع الديني - الايديولوجي هو الذي يدفع 
المستوطنين اليهود للاقامة في وساط مراكز التجمعات 
العربية. ' ٠‏ 

وقد أوضحت الروابط اليهودية التي تسائد المستوطنين 
اليهود بالقدس أن أحد أهدافها الرئيسية تتمثل في 


القضاء كه 0ك 


العامود »وده قيدمات تسيون » العا على فرصة 
السماح للفلسطينيين بإقامة ممر فلسطبي بين منطقتى 
أبو ديس وجبل صهيون. ومن هنا فيحرص الاستيطان 
اليهودي في الحى الاسلامي من المدينة القديمة على 
التعامل مع ذا الحى يوصفه الحى الفلسطيني في إطار 
التسوية النهائية. 
ويتسم هذا النشاط الاستيطاني يسيطرة ة الطايع 
الايديولوجي الديني عليه ومن هنا فترى الروايط اليهودية 
الاستيطانية التي يسيطر عليها حاخامات الحزب القومى 
الديني ! ن المناطق الداخلية من القدس تعد جزء لايتجزاً 
من الاماكن اليهودية المقدسة .وقد أوضح «ديقيد بيئري 
© أحد قادة رابطة «العاد » الاستيطانية التي تعمل على 
استئناف الاستيطان اليهودي في منطقة «سلوان » أن 
هذه المنطقة تعد ممثاية النواة التي انبكقت منها مدينة 
القدس ء ويعلل موققه بقوله « إن معظم الاحداث التي ورد 
ذكرها في العهد ادم وقعت في هذه المنطقة . ومن ثم 
فن الطبيعي أن يقيم اليهود حاليا قي المنطقة التي أقام 
بها الملك داوود ». 
أما الحاخام شلومو افينر الذي برأس أكاديمية 0 


: عطيرت كوهانيم » المتخصصة في الدراسات التلمودية 


فقد ذكر في إطار تفسيره لاحدى نصوص الشريعة 
والذي ألقاه على طلايه « لم يعد من الممكن أن نكتفي 
بالشروح والتفاسير .يتعين عليكم شد الرحال إلى القدس 
لتكتمل سعادتكم ولتعملوا من أجل الاستيطان في 
القدس .إن حقنا في الاقامة بالقدس يعد حقا أبديا ولم 
نتوقف طيلة تاريخنا عن القتال من أجل الاحتفاظ بهذا 
الحق :إن من تسول له نفسه نقل حزْء من سيادتنا على 
القدس إلى أية جهة أجنبية يرتكب جريمة لاتغتفر .لقد 
عدنا إلى القدس بموجب أمر إلهي لايمكنتا التخلي عنةهه. 
وفيما يتعلق بتعداد اليهود المقيمين بالآحياء الضخمة 
التي أقامتها الحكومة في القدس الشرقية فيقدر بمائة 
وسيعين ألف يهودي. أما عن تعدادهم في المناطق التي 
اقامها المستوطنون على نحو مستقل إما بالقرب من 
المناطق المكتظة بالسكان العرب أو بالقرب منها فيقدر 
بالف وخمسمائة مستوطن. وسيكون للوجود اليهودي في 
هذه المناطق تأثير كبير على شكل التسوية النهائية في 
القدس الشرقية .ويعبر الجدول التالي عن تعداد اليهود 
بالنسبة إلى العرب في القدس الشرقية. 
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فى 7؟ يونيو 191717 اتصل تيدى كوليك بقيادة الادارة 
العسكرية بالقدس وضغط على الضباط لحل مجلس البلدية 
العريى. يعد 44 شاعة عقد يعقوب سلماننائب الحاكم 
العسكرى للقدسء اجتماعا للمجلس الاردنى بقندق جلورياء 
وقرأً بنوع من الحيرة أمر الحل (بأسم جيش الدقفاع 
الاسرائيلى)؛ يشرفنى أن ابلغ السيد روحى الخطيب وأعضاء 
مجلس بلدية القدسء بأن مجلس بلدية القدس أصيح منحلا. 
ومن الآن فصاعدا سيعتبر موظفى اليلدية بمختلف أقسامهم, 
وكذلك الموظفين الاداريين والفنيينء مظفون مؤقتون يبلدية 
القدس العيرية .. 

طلب روحى الخطيب. العمدة المعزول. وثيقة مكتوية. فقام 
احد مساعدى عوزى نركيس. قَائْدٍ المنطقة الوسطى بكناية 
الصيغة المترجمة على ورقة تحمل شعار الفندق وسلمها 

بعد خمس وعشرين عاما من عرّل قرينه اعترف عمدة 
(البلدية العبرية) تيدى كوليك. بصدق لاذا ع لا يعرفه الساسة 
الإسرائيليون (لقد قلنا كلاما فارعَا ولم ننفذه. لقد قلنا مرارا 
وتكرارا اننا سوف نساوى بين حقوق العرب وحقوق اليهود 
فى المدينة - كلام خاو من أى معنى .. من اجل القدس 
اليهودية عملت يعض الشيء فى الخمس والعشرين سنة 
الماضية. هل كان ذلك من اجل القدس الشرقية؟ ايداء ماذا 
فعلت؟ أقمت مدارس؟ لا شئ. أرصفة؟ ابدا منشات ثقافية؟ 
ابدا. نعم عملنا من اجلهم صرف صحى وحستا مياه الشرب» 
ولكن لماذا؟ هل لصالحهم؟ هل لرفاهيتهم؟ ابدا. لقد ظهرت 
هناك يعض حالات الكوليرا وقزع اليهود من ان تصل اليهم, 
لذلك عملوا الصرف الصحى والمياه الجيدة للتصدى 
للكوليرا). 

أدت السياسة الاسرائيلية المتبعة فى القدس الشرقية, 
والتى اعتمدت فى اساسها على الرغبة فى المحافظة على 
الاغلبية اليهودية فى المدينة الى فوضىء ويخاصة قى مجال 
البناءء حتى عام 1947 امتنعت المؤسسات الإسرائيلية عن 
اعداد مشروعات اساسية ومشروعات تفصيلية للأحياء 
والقرى بالقدس الشرقية. مشرؤع واحد فقط تم اعداده 
لحوض المدينة العتيقة؛ من جيل الأنيياء فى الشمال وحتى 
قصر هنتسيف فى الجنوب, اتاح القليل من اعمال البناء. 

فى غياب تخطيط منظم سمح بأعمال البناء فى القدس 
الشرقية وفقا للفقرة 4// من قانون التخطيط والبناء. وقد بدا 
من الوهلة الاولى أن هذه الفقرة قد خصصت لحل مشاكل 
ملحة, لفترة قصيرة؛ حتى يتم اعداد خطط منظمة. وبالفعل تم 
استخدام هذه الفقرة بالجملة وبلا حدود تقريبا. وتطورت 


هارتس 5/8/ ٠٠.٠١‏ 
بقلم : نداف شرجاي 


اعمال البناء العربية» وتمت بشكل عشوائى وغيرمنظم, ويدون 
اى تخطيط. وأصبحت هناك عدة منازل مبنية من الحجارة 
وذات طابق أو طابقين ميعثرة هنا وهناك, وطرق قليلة وملتوية 
وغير ممهددة وترانشات استخدمها الكثير من المواطنين يدلا 
من الصرف الصحى المعروف. 

فقط فى منتصف الثمانينات دخلت اجراءات الموافقة على 
المشروعات الرئيسية بالأحياء العربية مرحلة الاسراع.وقد 
حدث بعدما اصبحت اعمال اليناء غير القانونية التى يقوم 
بها المواطنون العرب فى القدس الشرقية فى ذروتها ويعدما 
ادرك واضهو السياسة الإسرائيلية أن خططهم قد باعت 
بالفشل. فقد انتشرت اعمال البناء غير القانونية فى 
مساحات كبيرة: وأغلقت مواقع طرق كان مخطط لها وحالت 
دون امكانية التخطيط المنظم سواء لليهود أو العرب. 

+ بناء احتجاج: 

عندم اندلعت الانتفاضة تحول البناء العربى غير القانونى 
فى القدس من اعمال يناء بسيب ضائقة الى اعمال يناء 
احتجاجا على الحكم الإسرائيلى: ومع صدور قرار ببناء 
الحى اليهودى فى جيل حوما اتسع اليناء العريى غير 
القانونى الى ابعاد.غير معروفة: بمساندة من السلطة 
الفلسطينية. وقد تحدث فيصل الحسينى عن ذلك صراحة 
وقال (إن اهم نشاط فلسطينى الآن هو اليناء» حتى ولو بدون 
ترخيص). على حد كلام الزعيم المنتمى جدا لعرب القدس 
الشرقية. فى البداية تم العمل ايام السبت. عندما كان رجال 
الرقابة اليلدية فى اجازة: وفى الليل على اضواء الكشافات 
خلف حواجز من النسيج. خوفا من القانون الإسرائيلى. 
ولكن عندما اتضح عدم وجود قانون اسرائيلى فعلا فى 
القدس الشرقية ويخاصة عدم وجود قوانين تخطيط ويناءء بدأ 
النشاط يتم فى رابعة النهار وكانت اعمال البناء اكثر 
انتظاما وتخطيطا وسرعة من أجل سد الفراغات» اعمال بناء 
من اجل الأحياء وحقيقة راسخة زرعها الفلسطينيون على 
الارض. فاليوم تتوسع قرى الزعيم وعناتا بسرعة تجاه 
الاخرى, والهدف من ذلك هو اغلاق المنطقة 1-1 المخصصة 
لتكون حلقة وصل بين معليه ادوميم والقدس. فى منطقة 
(شعر مزرح - بوابة الشرق) وهى منطقة مخصصة 
للمصادرة؛ يبنى الفلسطينون بمعدل مرتقع وهنا ايضا 
الغرض واضح وهو - ربط شوعفات والعيسوية بالممر 
الضيقء والذى يبلغ طوله مئات الامتار» ومارال خاليا بالقرب 
من تقاطع منطقة الهضبة الفرنسية. فى بيت حنينا وفى 
شوعقات داخل حدود القدس تم بناء آلالف الوحدات 
السكنية. كذلك على طول الطريق رقم واحد شمالء المؤدى 


الى منطقة بسجت زئيف شرقء يبنى الفلسطينيون مواطنو 
بيت جنينا بمعدل سريع. 
فى القدس الشرقية 2١(‏ من بين "2 مخطط رئيسي تم 
استكمالهم). تجد بلدية القدس نفسها عاجزة . لقد توقف 
مواطنو القدس الشرقية العرب عن طلب تراخيص بناء. 
والبلدية من جانبها تقلل جدا من اصدار أوامر وقف العمل, 
وتقلل اكثر من اصدار أوامر هدمء وتمتنع تقريبا على الاطلاق 
عن تنفيذ الاحكام التى تصدرها المحاكم وققا لطلبهاء 
وبخاصة بسبب القيود التى يقرضها الجهار السياسى عليها. 
هذا ما كان فى عهد نتنياهو والآن ايضا فى عهد باراك. 

وليس لدى اليلدية حتى مجرد صورة كاملة عن حجم 
الظاهرة؛ وإنما مجرد تقديرات. فى فرع الرقابة على البناء 
يعتقدون ان حوالى 5٠٠١‏ مخالفة بناء يكثف فى شرق المدينة 
(والمخالفة عن البناء المكثف هى بناء منزل كامل أو عدة 
طوابق يدون ترخيص) تم رصدها والابلاغ عنها عن طريق 
مراقبى البلدية كل عامء وهى تمثل فقط حوالى ربع الرقم 
الحقيقى للمخالفات القائمة. ويين صفحات محضر الكتيست 
عن الشهر الماضى تكمن معلومة مذهلة ذكرها حاييم رامون 
امام الكنيست. وفو الوزير المختص بشئون القدس حيث قال: 
لقد تم تسجيل اكثر من عشرين الف مخالفة بناء فى القدس 
الشرقية منذ حرب الايام الستة. ولووضهنا فى الحسيان ان 
الاغلبية الحاسمة لمخالفات البناء فى القدس الشرقية هى 
عبارة عن منازل جديدة أو اضافة طوايق» فان حوالى ثلثى 
اجمالى اعمال البناء فى القدس الشرقية قد تم بلا تراخيص 
وبالمخالفة للقانون. 

وزارة الداخلية لا تهدم: 

وهذه بعضا معلومات التى تثير الفكر: فى السنوات 94 - 
4 ولتى تولى فيها ايهود أو لمرت منصب عمدة القدسء تم 
تشييد حوالى اربعة آلاف بناء وأدوار غير قانونية فى القدس 
الشرقية: الا ان عمدةالمدينة وقع فقط على ٠١5‏ أومرا 
بالهدم. وتم تنفيذ 51 منها فقط. وفى فترة زمنية ممائلة, 
قوامها اربع سنوات» فى عهد تيدى كوليك تم هدم عدد 
ضعفين ونصف من المنازل فى القدس الشرقية. ومخالفات 
البناء فى القدس الشرقية تكتمل اليوم اكثر لأن مؤسسات 
السلطة الفلسطينية فى القدس وكذلك منظمات حقوق 
الانسان تخصص الآن لصالح مرتكبى المخالفات دعما 
قانونيا ومالياء وهو ما يقلل جدا من المخاطرة القليلة التى قد 
يضطر المخالف لأن يواجهها فى المحكمة امام السلطات 
الاسرائيلية. 

وتضحك الاقدارء حيث ان اجزاء من القدس الشرقية 
اصبحت خاضعة اليوم للتخطيط ويمكن اصدار تراخيص 
بناء فيهاء يحطم البناء العربى غير القانونى فى القدس 
ارقاما قياسية جديدة من شهر لآخر. تقول البلدية انه يمكن 
اليوم اصدار وتنفيذ حوالى ١4‏ الف ترخيص بناء فى القدس 
الشرقية, ولكن العرب لا يلجئون الى البلدية. فى عام ١994‏ - 


مثلا - شيد فى شرق المدينة حوالى 1٠٠١‏ منزل أو طوايق 
جديدة بدون ترخيص. فى ذلك العام تقدم ٠؟؟‏ شخصا فقط 
من القدس الشرقية الى بلدية القدس بطلبات لاصدار 
تراخيص بناء. تمت الاستجابة ل 4 طليا ونفذوا جميعا. 
وصدر 78 أمر هدم عام 1994 لم ينفذ الا اثنين. كذلك توقفت 
وزارة الداخلية تقريبا عن الهدم. فى عام ١594‏ اصدرت 
بالقدس الشرقية: الا ان ما نفذ منها فعلا بلغ 0/ فقط. قامت 
وزارة الداخلية بهدم تسعة ابنية فقط. 

يمتد البناء غير القانونى العربى ليس فقط الى مناطق فى 
شرق المدينة - والتى خصصت الآن فقط شكليا من قبل 
البلدية لبناء وحدات سكنية والتى لا ترسل البلدية اليهم أى 
مفتشين - يل الى مناطق عامة وطرق ومساحات خضراء 
وأراض زراعية بل ومناطق اثرية فى منطقة مدينة داود 
التاريخية التى فى سيلوان. 

فى المفاوضات مع اسرائيل يطالب الفلسطينيون اضفاء 
الشرعية على كل هذه الابنية غير القانونية قى القدس 
الشرقية والتوقف تماما عن تنقيذ اوامر هدم قائمة. وهناك 
لجنة وزارية» يشارك فيها ممثلون عن بلدية القدسء وزارة 
الأمن الداخلى ووزارة الداخلية, تفكر فى هذه المشاكل. يؤيد 
اولرت فكرة اضفاء الشرعية على بعض اعمال البناء ويتطلع 
الى التوصل الى اتقاق مع السكان العرب يضمن وقف اعمال 
اليناء غير القانونية مقابل اضفاء الشرعية علي بعض اعمال 
البناء غير القانونية؛ ولكن رامون وشلممو بن عامى وزير 
الامن الداخلى, اكثر سخاء مثلا يقول بن عامى أنه مستعد 
الآن ليكون اكثر حذرا بل وعدم تنفيذ اوامر الهدم الصادرة 
عن المحاكم فى القدس الشرقية. 

» منازل خالية: 

الفوضي كبيرة جدا فى شرق المدينة؛ لدرجة ان مواطنى 
القدس الشرقية. سيق لهم ان بنوا قى الماضى بدون 
ترخيص.ء تقدموا مؤخرا الى البلدية بشكاوى ضد جيرانهم 
(العرب) الذين ينوا اضافات اضرت بهم. اكثر من هذا ؛ يتم 
بناء منازل متعددة الطوابق غير مسكونة فى شرق المدينة 
وخاصة فى الشمال. على غرار الابنية الموجودة فى راع الله. 
تعتقد دوائر امنية ان هذه الابنية مخصصة لاستيعاب 
اللاجئين الذين تريد السلطة الفلسطينية احضارهم مستقبلا 
الى القدسء ولكنهم يقولون فى السلطة ان ما يعرقل شراء 
هذه الشقق هو اسعارها المرتفعة. وقد حدد موشى كاهان, 
المخطط السايق لقطاع القدس بوزارة الداخلية بداية هذه 
الظاهرة منذ سنوات عديدة وكذلك الباحث المعروف الدكتور 
يسرائيل كيمحى, من معهد القدس لابحاث اسرائيل. الذى 
اشار اليها عدة مرات فى السنوات الاخيرة, واليوم اصيحت 
مرئية وبخاصة فى شمال المدينة. 

ولكن ليس هناك خلاف حول البيانات الاساسية التى تم 
التوصل اليها مؤخر وهى أنه فى يونيو 15717 بدأت 
اسرائيل سلطتها على حوالى /١‏ كيلو مترا مربعا. منذ عام 


مختارات إسرائيلية 


املك 


)/١( تمت مصادرة اكثر من 8 . 4" كيلو متر مريع‎ ١15 
من مناطق القدس الشرقي بواسطة حكومات اسرائيل,‎ 
وأغلب هذه الاراضى سحبت من اصحايها الفلسطيتيين.‎ 
وقوق هذه الاراضى تمت اقامة اكثر من اربعين الف وحدة‎ 
سكنية لليهود فقط. من داخل يقية الاراأضى غير المصادرة‎ 
يلا تخطيط. من باقى الاراضى التى تم‎ ٠ تبقى حتى اليوم‎ 
تخطيطها بتأخير كبير تم تحديد 4 4/ منها كمناطق خلوية‎ 
مفتوحة: لا تصدر لها تراخيص بناء. وهكذا فى نهاية الامر‎ 
من اجمالى مناطق القدس‎ /٠١ يمكن البناء على حوالى‎ 
الشرقية. من الوهلة الاولى فقط يبدو ان السبب هو وضع‎ 
القطاع العربى العراقيل امام اليناءفى المناطق المسموح فيها‎ 
البناءبترخيص احيانا تكون العشائر. اصحاب‎ 
الاراذ ضىءالتى ليس لديها استعداد لا تاحة الاراضى للبناء.‎ 
إلا لأبناء الأسرة أحيانا تكون هذه الاراضى يمساحات‎ 
واسعة غير واضحة التسجيل وهى لا تزال فى حاجة لاجتياز‎ 
اجراءعات التجميع والتقسيم. كذلك هناك اسباب اخرى‎ 

من حين لآخر صدرت تصريحات من سياسيين اسرائيليين 
عن البناء من اجل القطاع العربى فى القدسء ولكن كان هذا 
يحدث دائما فى توقيت غير مناسب .دائماً كان الهدف من 
هذه التصريحات هو توازن القرارات الخاصة بالبناء لليهود, 
وفى اغَلبٍ المرات اتضح انها تصريحات تقتقر الى التفطية 
وأنها لمجرد الاستهلاك الدعائى. هذا ما حدث مثلا مع قرار 
حكومة رابين - ميرنس فى مايو 1١956‏ بالعمل على الاسرا ع 
بإصدار تراخيص يبناء فى شرق ق المدينة, فى محاولة لتهدئة 
العاصفة التى حددت فى أعقاب محاولة المصادرة فى منطقة 


راموت وبيت صفافا؛ وايضا مع قرار اشتراط الموافقة على 
مصادرة الاراضى - التى اقيم عليها بعد ذلك حى بسجت 
ثيف. بموافقة مقابلة على مشروعات بناء فى بيت حنينا 
وشوعنات وقد من عشرون عاما منذ ذلك القرار. والآن يقيم 
اكثر من ١‏ ؟ الف يهودى فى حى بسجت زئيف. بينما لم تنفذ 
اعمال البناء المنتظمة فى بيت حنينا وشوعفات طبقا 
للمشروعات التى كان يتقلص حجمها من حين لآخر» وقد 
اتضح انه عندما كان الأمر يتعلق بالبناء من اجل العرب» كان 
هذا البناء يتم قسرا فقط. 
عندما يتلاشى خلال سنوات غبار الصراع على القدس 
ويريد الؤرخون توثيق هذا الصراع. بالطبع سيتم طرح 
السؤال - كيف تم فى النهاية رسم الخط الذى حدد مناطق 
السكنى لليهود وللعرب فى تلك المديتة. مما لا شك فيه أيضاً 
ان الاعمال الهامة جدا التى اتخذها الجانب الاسرائيلى 
كانت توسيع حدود القدس ويناء سلسلة الاحياء اليهودية فى 
العقدين الاول والثانى بعد الحرب ومما لا شك فيه ان اهم 
عمل قام يه الجانب الفلسطينى كان البناءء. وكله تقريبا غير 
قانونىء فى البداية بسيب أزمة السكن الحقيقية ثم فى 


الستوات الاخيرة كإجراء احتجاجى فى اطار النضال 


الوطتى. ان الاحجام الضخحّمة لأعمال البتاء العربى غير 
القانونى صدت الهجوم الاسرائيلى بل دقعت اسرائيل الى 
التخلى عن بعض المناطق التى خططت لبناء بعض الاحياء 
اليهودية عليها. 


الاسكان فى القدس ., الغرب أمام الشرق 


الشقق التى بينت فى السنوات /51 - 1997 


* وفقا لبيانات دافعى العوائد 


مشكلة القدس (١‏ 5 ) المجارى تتساب فى شرق 


والاموال تتساب فى غريها 


يوسف هو مواطن احدى القرى العربية بجنوب القدسء 
واثنان من اولاده فى سن العاشرة يتعاطيا المخدرات.وعبد 
الله رجل مسن وحيد ذو سمع ثقيل فى حوالى الثمانين. يبحث 
عن بعض الصحبة وقت القراغ. قايز مدير عمل فى احدى 
شركات البناء اليهودية الكبرى بالقدسء وله ابن معاق. ومنزل 
فايرء مثل يعض متازل جيرانه؛ لم يرتيط بعد بشبكة المجارى 
الاسرائيلية» وكل شهرين أو ثلاثة أشهر يلقى فى ترنش 
الصرف الواقع اسفل منزله بعض المواد الكيماوية المذيبة 
ويعد ذلك يستدعى شاحنة تقوم بتفريغ الترنشء حتى المرة 
التالية. 

والمفهوم المشترك لكل من يوسف وعبدالله وقايز هو 
احتياجهم لمساعدات اجهزة الخدمات البلدية التى يجدون 
صعوية فى الحصول عليها. فى الثمانى سنوات الاخيرة ازداد 
عدد العائلات التى تلقى الرعاية بمكاتب الرقاهية بالقدس 
بأكثر من نسبة ./2٠٠١‏ وقى المقابل ازدادت ميزانية القوى 
البشرية التى تقوم بهذه الرعاية بنسبة ٠‏ 4/ فقط. تخدم ثلاثة 
مكاتب رفاهية فى وادى جوز وسيلون وشوعفات مواطتى 
شرق المدينة الذين يشكلون ثلئى عدد سكان القدس. يتولى كل 
موظف اجتماعى فى هذه المكاتب العناية ب ١79‏ اسرة عربية. 
أما فى غرب المدينة فيعمل حوالى عشرين مكتب اقليمى أو 
على مستوى الحى. 

ويصعب حاليا تحديد القجوات التى بين مستوى الخدمات 
والبنية الاساسية التى تقدمها دولة اسرائيل لمواطنى الاحياء 
اليهودية بالقدس ويين تلك التى تقدم لمواطنى شرق ق المدينة. 
ويتضح انها احيانا فجوات ضخمة تزيد علي نسبة ./٠١٠١‏ 
والأقارم تتكلم عن نفسها فى اكتوير 1444 كان يوجد خط 
انبوب صرف صحى فى مناطق السكن لعرب القدس الشرقية 
بطول الاكم - أى كيلو متر واحد لكل "8٠05‏ مواطنينء اما فى 
غرب المدينة فهناك شبكة صرف صحى ممتدة بطولة ٠‏ كم 
أى كيلو متر لكل 767 مواطناً. 

تم شق 18٠‏ كم طرق فى غرب المدينة - أى كيلو متر طرق 
لكل ٠١‏ مواطتين. اما فى شرق المدينة فقد تم شق 817 كم 
فقطء اى كيلو متر واحد لكل 44/4؟ مواطناً . وبالنسبة للمشاة 
فى الغرب يوجد ٠١‏ كم ارصفة - اى كيلو متر واحد لكل 
مواطن. اما فى الشرق فيوجد فقط 77 كم ارصفة - اى 
كيلو متر واحد لكل 74117 مواطنا. توجد فى المناطق اليهودية 
حدائق عامة يبلغ عددها 18.١‏ -اى حديقة لكل 47 
مواطنا. اما فى شرق المدينة فتوجد 7١‏ حديقة فقط - أى 
حديقة لكل 177لا مواطنا. 

فى السنوات 57 - 1998 استثمرت حكومة نتنياهو فى 


ق المدينة 0 هارتس 5/19/ "٠.٠.٠.‏ 
بقلم: نداف شرجاى 


مشروعات البنية الاساسية بشرق المدينة - طرق وأرصفة 
وصرف صحى وإضاءة - 141 مليون شيكل. ويمفهوم شرق 
الدكتور موشى عميراف» عضو حركة ميرتيس سابقا والذى 
اشرف على هيئة القدس الشرقية فى الفترة الاخيرة من تولى 
تيدى كوليك. قام بالبحث ووجد انه فى عهد نتنياهو - اولرت 
استثمروا فى البنية الاساسية بالقدس الشرقية. سنوياء 
عشرين ضعف ما انفق فى عهد كوليك - رابين - بيريز - 
شامير. 

بالنسية لعميرافء الذى انتمى فى الماضى الى اعضاء 
الحركة الاصلاحية بالقدسء الأمر مفهموم يقول : من منظور 
يمينى لاصلاحى - ربيت حركة جِييوتنسكى ؛ فان اولرت 
ملزم بالمساواة الحقيقية, وليست المزيفة مثلما كان فى عهد 
كوليكء وذاك من اجل محاولة ترسيخ السيطرة على عرب 
القدس الشرقية. وبالفعل, فإن الميزانيات التى تم توجيهها فى 
عهد اوكرت > تتتياف و لاجزء العربى لع يسيق لها مثيل: وق 
مجال البنية الاساسية. مثلا. والذى خصص له كوليك حوالى 
علموئ بولارستويا (اقلمن ؟'زمن ميزانية النتفية الحضرية 
لأقلية تمثل حوالى ٠‏ "/) فان اولمرت احدث ثورة. 
فالمخصصات تبلغ حاليا 5١ - ٠٠١‏ مليون شيكل سنوياء قى 
محاولة غير ممكنة تقرييا لسد فجوات اكثر من "١‏ عاما. 

ولكن على الرغم انه متذ عام 1117 لم تستمثر مبالغ يهذا 
الحجم فى القدس الشرقية. إلا انها مثل نقطة فى يحر. 
يقدرون فى بلدية القدس انه مطلوب خوالى مليار شيكل من 
اجل المساواة الرئيسية بين البنية الاساسية فى قسمى 
المدينة. لقد قررت حكومة نتنياهو فى عامها الاخير تخصيص 
كيزائية رن ستوية بإإجمالى هوالن تدف مابار كنيكل 
لاصلاح الينية الاساسية, إلا ان الحكومة باراك بالذات لم 
تنفذ هذا القرارءوتم تجميد الاموال, وهكذا, ولأسى 
المواطنين توقفت الاعمال فى ابو طور ورأس العامود وجيل 
المكبر.وظلت حجارة حواف الارصفة الجديدة الي جانب 
الطريق المفتوح وخطوط المجارى الموضوعة الى جانب 
االحفر. الطرق التى كان يجب تغطيتها بطبقتين من الرفت 

ا 0500 
السنوات فى القدس الشرقية خللا اخلاقيا اولا وقبل أى شئ: 
القضاء على هذا الاهمال او تقليل حجمه. كان سيعضد من 
مطلب اسرائيل للعالم بالاعتراف بالسيادة الاسرائيلية على 
القدس. عندما اندلعت الانتفاضة اتضح لاسرائيل انه من غير 


الممكن امساك الحيل من طرفيه - أى التعامل مع قطاع : 


القدس الشرقية كشئ هامشى وفى نقس الوقت تبفى 


مختارات إسرائيلية 


1١ 


السيطرة عليه. 

الىهذا الفراغ الض خم دخلت السلطة الفلسطينية 
ورجالها, «ولا غرابة فى ان الاستجابة لهم كانت كبيرة. الكثير 

من العمل الفلسطينى فى القدس الشرقية كان مرتبطا 

3 بتطلعات السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بأن يعطوا 
لأنفسهم المزيد والمزيد من مظاهر السيادة فى المدينة. ولكن 
الاستجابة الواسعة من جانب السكان فى شرق المديئة لتسيد 
المؤسسات القومية والطائفية التى نجحت السلطة والمنظمة فى 
اقامتها فى المدينة لم تنبع فقط من الاحساس بيتضامنهم مع 
التطلعات القومية الفلسطينية. 

إن السيطرة السريعة التى نجع ممثو السلطة - جبريل 
والرجوب ومسئولى بيت الشرق واكثر من دستة موظفين - فى 
أن يستحوثوا عليها نبعت ايضا من الشعور بالنقص الكبير 
لدى هؤلاء المواطنين: ليس فقط على المستوى القومى يل 
بالذات فى الحياة اليومية فى مجالات كثيرة ومتنوعة. 

وليس هناك اكثر من الشرطة كرمز للسلطة, ولكن على مر 
السنين خصصت شرطة القدس القليل من مواردها وطاقتها 
لمواجهة الجرائم المدنية فى شرق المدينة. عندما اندلعت 
الانتفاضة, وتم توجيه اغلب الجهد لمنع الانشطة التخريبية 
المعاديةستزايدت هذه الظاهرة اكثر. 

أما وزارة المواصلات فقد تجاهلت القدس الشرقية تقريبا 
واستثمرت وزارة التعليم القليل جدا فى النظام التعليمى 
بشرق المدينة (بناء بعض الفصول والاصلاحات) وامتنع قسم 
التراخيص بالبلدية عن العمل ضد ظاهرة الباعة الجائلين دون 
تراخيص قانونية هناك. فى كل مجال تقريبا عملت فيه 
الهيئات كصاحب دار فى غرب المدينة بيتما فى شرق المدينة 
على فترات متباعدة ويتراخ ة فى الرقابة والتراخيص 
للمستشفيات والتفتيش البيطرى, والتفتيش فى المصانع 
والتراخيص ورصد ال محامين والمحاسبين. وقد كشف نقرير 
العموم لشئون القدس» ان الكثير من الوزارات الحكومية لم 
يكن لها وجود فى القدس الشرقية. 

قبل اتفاقيات اوسلو. بدأ الفلسطينيون يستقدمون في 
القدس الشرقية سلسلة من المفسسات المتنوعة. نقايات 
المهنيين مثل المهندسين ورجال الاقتصاد والمحامين والاطباء 
والصيادلة ونقابة الفرف التجارية ومنظمات الشئون 
الاجتماعية ومنظمات الرفاهية والطب. كان هذا هوالاساسى 
الذى اقيمت عليه فيما بعد مؤسسات السلطة الفلسطينية. وقد 
عمل بيت الشرق - رأس حرية السلطة فى القدس الشرقية - 
منذ بذايكه تقريبا كبؤرة تمق المواطنن تجاه الحكم 
الاسرائيلى والسلطة الفلسطينية. والمصفاة التى تتجمع فيها 
انشطة النقابات الى جانب دوره المعروف كوزارة خارجية 
بمعنى الكلمة - من حيث استضافة الديلوماسيين الاجانب 
ووزراء الخارجية وزعماء الدول - فقد لعبت هذه المؤسسة دور 
مكتب اتصال بالسكان الفسلطينيين وكمقر للنشاط فى المدينة 
لبعض اجهزة السلطة الفلسطينية. واليوم تقوم هذه المؤسسة 
فى القدس الشرقية باستخدام برنامج للتثمين الطبى الشامل 
الذى يضم حوالى "٠6٠١‏ اسرة: أى اكشر من ؟١‏ الف 


شخصء وهذا المشروع مخصص للفلسطينيين الذين انتقلوا 
الي الضواحى بسبب ازمة السكن فى ا مدينة وسحبت منهم 


وزارة الداخية بطاقات هويتهم. كذلك يوفر بيت الشرق 


محكمتين فى النزاعات لمواطني القدس الشرقية: والهدف من 
ذلك هو بناء بديل للنظام القضائى الاسرائيلى بالمديتة, 
وعندما يتطلب الأمر - فإنه يوفر ايضا خدمات قانونية 
ليهود. ومازال بيت الشرق يضم المركز الجغرافى يرئاسة 
خليل فقجىء والذى اغلقته اسرائيل: نظريا فقط» عدة مرات. 
يعمل توف قجى ورجاله فى جمع المعلومات عن الاملاك 
القفلسطينية قى غرب المدينة ويخططون البرامج والمشسرعات 
اللختلفةلمناطق فى القدس الشرقية«تحسيا لعودتها 
اليهم».كذلك يرعى مسئولو بيت الشرق طلبات الحصول على 
مخصصات مالية لاهداف مختلقة فى مجالات القدس. فى 
الماضى طرحت الدوائر الامنية قائمة تضم العشرات من 
خطابات المطالب» وقد وقع اغلبها قيصل الحسينى وتم 
توجيهها الى الرئيس عرفاتء وهي طلبات مساعدات من 
افراد وأندية ولجان مدرسية ومنظمات وجمعيات. يهذه 
الطريقة مولت السلطة الفلسطينية - مثلا -شبكة من المداريس 
مختلف اجدالهم لاتخاذ اجراء فعلى من اجل التصدى لنشاط 
السلطة فى المدينة؛ رغم ان الأمر يتعارض مع قوانين الدولة. 


* قروض للمعتقلين الأمنيين: 
سيطرت السلطة الفلسطينية على مستشفى المقاصدء 
حيث استيدلت إدارة المستشفى .والتى تشر, ف عليها حاليا 


وزارة الصحة الفلسطينية . بالتنسيق مع السلطة, ويتمويل 
اوروبيء تم نشكيل لجان تطوعية طبية. والتى قامت بإنشاء 
عيادات فى انحاء المدينة. كذلك جامعة القدس. والمجلس 
الأعلى لصناعة السياحة العربية ووكالة الانباء الفلسطينيةق- 
وفا - مرتبطون بشكل مباشر ونمير مباشر بالسلطة 
الفلسطينية. تعمل حاليا فى القدس الشرقية منظومة 
مواصلات عامة تحمل لوحات صفراء مذهبة. الخاصة 
بالسلطة: بدون ترخيص من وزارة المواصلات الاسرائيلية 

منذ فترة تسيطر السلطة الفسلطينية على نظام التعليم 
الخاص فى القسدس الشرقية., ولكن المنهج الدراسى 
الفلسطينى يدرس ايضا فى المدارس التابعة لبلدية القدس. 

اختبارات التخرج والمراقبين ومصححى الاختبارات 
وإعلان النتائج هناك, كلها تحت مسئولية السلطة 
الفلسطينية. يكتفى عمدة المدينة ايهود اولمرت بوضع بطاقات 
تهنئة علي موائد الممتحنين موخرا ققط سيطرت السلطة على 
مكاتب ادارة التعليم بالقدس والتى كانت نتبع الاوقاف تحت 
الادارة الاردئية. فى الاسبوع الماضى.مثلا, انشغلوا هناك 
بتلقى طلبات المدرسين للعمل فى المدارس التى تسائدها 
السلطة. 

هناك ايضا مكتب الأعمال الصغيرة: المرتبيط مباشرة 
بوزارةا اتجارة والصناعة الفلسطينية. يساند هذا المكتب 
تنمية اعمال فى القدس الشرقية, ولكنه يدعم ايضا بهيئات 


كسف 
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غير مرتبطة بأعمال. مثل مدرسة قى وادى جوزء وكذلك نادى 
الاسير الفلسطينى, الذى تم اغلاقه بأمر قائد المنطقة 
الوسطى, مازال يعمل قى القدسء بدون يقط أوملصقات. 
يتبع النادى وزارة الشئون الاجتماعية والرفاهية الفلسطينية, 
ويمنح المعتقلين الامنيين سابقا قروضا وتدريبا مهنيا. كذلك 
تستخذم السلطة فى القدس الشرقية نوعاً من ينوك القروض 
الاسكانية: فى شكل لجتتين. لتوزيع القروض . تلعب فرق كرة 
القدم الفلسطينى تحت مسئولية وزارة الشباب والرياضة 
الفلسطينية. 

الى جانب كل هذا ؛ يعمل من ابوديس - جمال عثمان تناصر 
- حاكم القدس الذى عينه عرفات والتى تقع احياء وقرى 
القدس الشرقية فى مجال قضائه. وناصر متداخل جدا فى 
حياة ا مواطنين بشرق المدينة, فهو يستخدم فيها محكمين 
وشرطة زرقاء (مدنية) ويخطط مشروعات. ويحصل على 
ميزانيات» ويعقد لقاءات عمل مع وزراء ومديرى عموم وزارات 
السلطة. ويشرف على تنفيذ قرارات السلطة فيما يتعلق 
بالمدينة ويحرص على المشاركة فى تنظيم اعمال الاحتجاج 
الشعبية. والاحتفالات والمعارض والاجتماعات فى المدارس 
ومختلف المؤتمرات فى القدس. 

وقد اوضح ناصر اكثر من مرة انه يخضع مباشرة لعرفات. 
مؤخرا قال (مهمتى هى الحفاظ على المصلحة الفلسطينية فى 
القدس, بهدف الوصول الى مفاوضات الوضع التهائى مع 
وجود حقائق راسخة. تماما مثلما يفعل الاسرائيليون قريبا 
إن شاءالله. سوف يترك وزير عدلكم لى مبنى وزارة العدل 
بشارع صلاح الدين: والذى شيد منذ /11 عاما لحاكم قطاع 
القدس) وأضماف (إن ابوديس هى بالونة اختبار تطلقها 
حكومتكم, من اجل اعداد الرأى العام لديكم لاعنادة القدس 


نسبة المواطنين 


للبنية الاساسية 
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و كر كرو تبي للج رك د 


بالقدس 41 - نؤؤا 


الشرقية كلها إلينا. ان ايوديس هو مكان (اقامة مؤقت). 

* غرب المدينة. 

* شرق المدينة. 

* حب بن عامى: يبدو انه لم يحدث ابدا ان كانت هناك 
فجوة كبيرة بن مؤاقق الجهاز التسياسى الماكم مهين 
الجهاز الفنى فيما يتعلق بنشاط الساطة الفلسطينية فى 
القدس. ووزير الامن الداخلى شلوصو بن عامى: هو الوزير 
القائم على منع نشاط السلطة فى داخل دولة اسرائيل, وهفى 
النشاط الذى يتناقض مع القانون» ولكن ين عامي اوضح فى 
اجتماع (هيئة القدس) الذى عقد منذ اسبوعين, انه غير متاثر 
بما يقوله مرؤوسيه فيما يتعلق بما يحدث فى القدس الشرقية. 
قال بن عامى الذى يفتح قناة حوار دائمة مغ فيصل الحسينى 
(ايا كان نشاط السلطة الفلسطينية فى القدسء فإن الجهاز 
السياسى هو صاحب السلطة فى اتخاذ الاجراءات المناسية 
أى عدم القيام بإجراءات معنية). 

وحول نظرة بن عامى لتشاط السلطة فى المدينة - يكمن ان 
نعود الى ما قاله منذ نصف عام )١/5(‏ لصحيفة «القدس» 
المقدسية (يمكن فى الواقع القائم بالقدس الشرقية؛ حيث 
يحتفظ الفلسطينيون بوسائل تنفيذية مختلفة ومسئولون عن 
مختلف مجالات الحياة: يكمن ايضا نوع من الحل الذى 
سيؤدى الى حل وسط فى القدس. هناك واقع قائْم فى 
القدسء فى اطاره لدى الفلسطينيين أدوات تنفيذ متعلقة بهم 
والتى تحت مستوايتهم). ِ 

لقد المح بن عامى فعلا ان هناك جزرءا على الاقل من ادوات 
التنفيذ التى يحتفظ بها الفلسطينيون حاليا سوف تأخذ صفة 
الشرعية قى اطار الحل المستقبلى. 


مختارات إسرائيلية 


+ 


مختارات إسرائيلية 


مشكلة القدس ١(‏ © ) اختطاف أمام وزارة العدل الإسرائيلية 


منذ حوالى شهر كان (ج) يقود سيارته فى شارع صلاح 
تقترب منه يسرعة من الخلف. خلال ثوان اغلقت عليه 
ووضعا مسدسا على رأسه وأمراه بالسير فى اتجاه 
اريحاظل (ج) محتجزا لمدة ثلاثة اسابيع فى جهاز الأمن 
العام الفلسطينى والتحقيق معه يتهمة التعاون مع اسرائيل» 
وعملية الاختطاف هذه وقعت امام وزارة العدل الاسرائيلية 
يشارع صلاح الدين واطلع محققو الشرطة الاسرائيلية 
على تقاصيلها من المخطوق نقسه بعد اطلاق سراحه (ى) 
مدرس بمدرسة حضرية بالقدسء وقد مر بتجرية مماتلة .لقد 
اختطف وقت مروره عند مفترق عبور مشاه يجوار المدرسة 
التى يعمل بها. 
وهناك استيدل الخاطفون - من رجال الأمن الفلسطينى - 
سيارتهع وواصلوا السير الى راع الله. تعر (ى) التعذيب 
الشديد,. وعاد الى منزله يعد كلائة اسابيع وهو محطم. فى 
نهاية الاسبوع وو الصحفى الفلسطينى 
السلطة الفلسطينية فى قضية حقوق الانسان. 

مصير مماثل واجهه فى الشهور الاخيرة ثلاثة من رجال 
الدين على صلة يمساجد فى رأس العامود وبيت صقافا 
وحزمة. منذ اسبوعين ابلغت دوائر مخايرات جهاز الأمن 
العام وزير الأمن الداخلى شلومو بن عامىء انه منذ بداية 
العام اختطف من حنود القدس التى تحت السيادة 
الاسرائيلية اكثر من اربعين شخص - بعضهم مواطنين 
اسرائيليين - بواسطة اجهزة الأمن الفلسطينية. ولم يتم 
0 دك الى الجهاز السياسى ب بعد 5 ' لدى اجهزة ‏ الاأن 
اجهزة الأمن و ا اا 
الاراضى اليهود. 

ليست هذه هى المرة الاولى التى تعمل فيها اجهزة الأمن 
الفلسطينية فى شارع صلاح الدين. فى حالة واحدة على 
الاقل عملوا هناك طيقا لاسلوب عمل الشرطة المدنية. احد 
الانبية المهجورة فى الشارع تحول الى بؤرة لتجار 
المخدرات والمدمنين ويتذكر الجيران الذين لجلوا للشرطة 
مرة أو مرتين انه لم يحدث شيئًاء وعندئذ طلبوا من أجهزة 
أمن السلطة الفلسطينية التدخل. يقول شهود عيان ان 
رجال الشرطة الفلسطينية الذين يرتدون زيا مدنيا قاموا 


5 هارتس ١١5/1/١.؟‏ 
بقلم: نداف شرجاى 


بسحب ثلاثة شبان معروفين بتجارة المخدرات وضربوهم 
بشدةءوتم أخذ الثلاثة الى التحقيق فى احدى نقاط الشرطة 
منطقة بيت حنينا؛ فقد تم اقتحام منزل احد مواطنى القرية 
وأاسرع الرجل الى محطة الشرطة القريبة من هناك وذهل 
عندما ارسله النويتجى - من الشرطة الاسرائيلية - الى 
رجال جهاز الأمن الوقائى بقيادة جبريل رجوب. قال 
الشرطى بجدية تامة (انهم يتجولون فى المنطقة , اذهب 
اليهم). 

اخطبوط متعدد الأترعة: 

هناك ستة اجهزة امنية واستخيارية فلسطينية تعمل فى 
القدس. بمستويات متقاونة. نى المتخصصوين فى اسرائيل 
يجدون احيانا صعوية فى تحديد نشاطهم: وذلك بسيب 
التنافس الداخلى بين هذه الاجهزة ذاتها؛ وأكثرها نشاطا 
هو جهاز الأمن الوقائى بقيادة جبريل رجوب. يعمل لديه - 
السجون الاسرائيلية الذين قضوا عقويات بالسجن بتهمة 
العمل العدائى. 


ولكن غير رجال رجوب تعمل فى المدينة على مستويات 


مختفة من الكثافة. خمسة اجهزة : المخايرات العامة 
الفلسطينية برئاسة توفيق طيراوىء وهو نشط جدا فى 
تجنيد مساعدين فى مجال المدينة» والقوة ١٠‏ والتى يقودها 
فى الضفة فيصل ابو شارخء وهو يقوم بزيارة القدس من 
حين لآخرء والشرطة الفلسطينية الزرقاء التى نتبع غازى 
الجبالى الموجود فى غزة. ويعد محمد الجعقرى هو ممثله 
فى القدسء والذى يعمل من رام الله ومن أبوديس, 
والمخايرات العسكرية يرئاسة موسى عرفاتء والتى تعمل 
فى مهام ذات صيفة عسكرية. وهناك جهاز آخر نشط هو 
(امن القطاع) والتابع لحاكم قطاع القدس جما عثمان 
ناصر ء ورجال هذا الجهاز نشطاء اساسا فى تنظيم 
اعمال المصالحة وتنفيذ احكام اجهزة المصالحة والتحكيم 
القلسطينية. 

بدأت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية العمل فى القدس 
منذ حواليى سبع سنوات بموافقة جهاز الأمن العام 
الاسرائيلى. فى البداية كان هذا النشاط سرياً وعلى 
اطراف الاصابع تقريباء ولكن تدريجيا تتامى لدرجة ان 
احد كبار جهاز الامن العام قد وصفه مؤخرا (أخطبوط 
متعدد الاذرعة. مارد تمرد علي صانعه) وقد صدرت 
الموافقة الاسرائيلية على التشاط الأمنى للسلطة الفلسطينية 
فى القدس لاعتيارات عملية من جانب جهاز الأمن العام. 


مع الاتشكات من متعاف فى يهونا واسبامرة: وانهياة 
شبكة المتعاونين التى ارتبطت بها اسرائيلء وجد جهاز 
الأمن العام صعوبة فى الحصول على معلومات حول ما 
يجرى على الساحة فى هذه المناطق. كذلك فإن الانتفاضة 
وتزايد قوة السلطة القلسطينية فى القدس خلقت مصاعي 
امام جمع المعلومات فى داخل المدينة ذاتها. 

كانت السلطة الفلسطينية على استعداد لمعاونة اسرائيل 
فى جمع المعلومات الوقائية بعدة شروط؛ اهمها كان حرية 
العمل فى القدس الشرقية ايضا. واققت اسرائيل على أن 
السماح الفلسطينيين بنوع من السيادة فى القدس. 
والتسليم بوجود قوات شرطية. ووجود اجهزة وقائية 
واستخبارية فى عاصمتها مقابل خدمات قدمها 
الفلسطينيون لها فى مجالات اخرىء وأحيانا فى.القدس 
ذاتها. 

تدريجيا تنامى النشاط الى ابعاد خارج السيطرة. 
والتى ادت الى احتجاجات ليس فقط فى شرطة اسرائيل, 
يل فى جهاز الامن العام ايضا. ولكن الجهاز السياسى 
على مختلق اجياله (رابين - بيريز - نتنياهو واليوم ايهود 
باراك) اختار ان يغض البصر بالتنسيق مع رئيس جهاز 


الأمن العام. 

* نشاط من مواقع بريئة: 

ولهذا التغفاضى ثمنه يبدو ان اسرائيل قد كسيت تعاونا 
استخباريا مع الفلسطينيين - والذى ظل لطبيعته سريا 


ولذلك من الصعب الحكم عليه - ولكنها خسرت مناطق 
سيادية ونحكم فى المنطقة التى١ا‏ علنتها كعاصمتها. لقد 
وضربوا الناس وهددوا وأوقفوا حركة التجارة. وشارك 
المجلس التشريعى الفلسطينى. 

قامت اجهزة الأمن الفلسطينية بتغدير المفتى الذ عينته 
الاردن فى بيت القدس بمقتى من عندهم وعينوا حرس 
خاص لكبار الشخصيات الفلسطينيةء كتوع من اظهار 
التسيد. يل انهم وضعوا حراسة من عتدهم بجوار المحكمة 
الشرعية فى القدس الشرقية. وقد انفقت اجهزة الأمن 
الفلسطينية اموالا ووسائل كثيرة فى انشاء شبكة للعملاء 
لها هدف واحد وهو احباط صفقات الاراضى التى تهدف 
الى نقل الاراضى الى اليهود. وقد نجحوا اكثر من مرة فى 
معروف اغتيال بعضهم. استدعى رجال رجوب والطراوى 
بعض المواطنين من القدس الشرقية للشهادة. والتحقيق 
والسؤالء وفى بعض الاحيان تعرضوا للتعذيب أو وضعوا 
رهن الاعتقال لأسابيع طويلة. وكانت لجان التصالح - 
وهى اجهزة توفيق وتحكيم - جزءا من الحياة فى القدس 
يتعرض للتهديد وأحيانا يتعرض للعنق. وأصبحت الشرطة 


الفلسطينية برئاسة طنتش ملاذا وعنوانا للشكاوى فى 
موضوعات جنانية وعقارية فى القدس الشرقية. لجأت 
مديرة مدرسة فى بيت حنيناء والتى تعرضت للضرب من 
تلاميذهاء الى الشرطة الفلسطينية . سفير الهند بإسرائيل 
والذى اكتشف ذات يوم ان الفلسطينيين قد سيطروا على 
مبنى مدرسة الاقصى بالمدينة القديمة. وهى املاك عقارية 
هندية» اختار اللجوء الى مسئولى السلطة. وليس لوزارة 
الخارجية او المحكمة الاسرائيلية. يشير تقرير استخبارى 
يستعرض نشاط اجهزة الأمن الفلسطينية بالقدس الى 
انهم يعملون «بشكل متلاحق من مواقع بريئة مثل فندق 
ميسادورء وفندق امريكان كولوني, ومركز الشبيبة بشارع 
صلاح الدينء ونادى المعتقل الفلسطينيى بمنى النزهة. 
ومطعم فيلادلفياء ومطعم حسن الهندى فى شارع 
الرشيدى ومطعم القدس فى صلاح الدين» حيث تقوم 
بأعمال المباحث والدوريات واستعراض الوجود فى المناطق 
المعروف عنها تجارة المخدرات والدعارة والنشل مثلا فى 
منطقة جات شمانيم وكنيسة سانت ان» ويواية الاسود . 
ويقومون بتأمين المسجد الاقصىء وتعيين حرس لحاكم 
القطاع والقتى وشخصيات اخرى. 1 

كذلك يتناول التقرير اساليب العمل (تمويل بعض 
الانشطة بواسطة التبرعات التى تصل الى درجة الابتزاز 
والاتاوات من اصحاب الاعمال بالقدس (واستخدام سائقى 
الاجرة العاملين على خط القدس ابوديس. لنقل المنشورات) 
و(استخدام الاسلحة وبعض جماعات لمهام خاصة مثل 
الاختطاقف والعقاب) وقد صرح توفيق الطراوى بنقسه 
للتليقزيون القاسطينى منذ اريعة شهور (١؟1١١)‏ بأنه (بقدر 
الامكان ورغم ووجد بتود فى الاتفاق يعدم اعتقال من يحمل 
بطاقة هوية اسرائيلية) فإنهم يعتقلون ايضا من يحملون 
الهوية الاسرائيلية. قال الطراوى (اننا نعتقلهم ونقدمهم 
للمحاكمة ومن بينهم من اعتقلوا لمدة ثلاثة أى اربعة شهورء 
ثم أفرج عنهم بضمان أو بغير ضمان). 

ارتياط ولد ازدهار: منذ يضعة شهور اعترق احد 
رؤساء جهاز الأمن العام بأن (ارتياط اسرائيل بيأجهزة 
الأمن الفلسطينية هو الذى ولد ازدهار هذه الاجهزة فى 
القدس الشرقية: ولم نعد نحن الجهة الوحيدة المسئولة 
هناك) ولكن ليس فقط هذا الارتباط هو الذى ادى الى 
سيطرة السلطة القلسطينية على القدس الشرقية. فالى 
جانب النشاط الأمنى تواصل السلطة ممارسة نشاط 
سياسى متشعب فى شرق المدينة» وكأته عاصمتها. مؤخرا 
قال وزير شئون القدسءحاييم رامونء عدة مرات من فوق 
منير الكنيست: ان حجم ومستوى النشاط الديلوماسى 
للسلطة فى القدس قد تراجعا منذ تولى ايهود باراك 
منصبهويخاصة فى إطار بيتالشرق .. وتطرق فيصل 
الحسينى الى القيود التى فرضتها اسرائيل على النشاط 
فى بيت الشرق اثناء زيارة وزير الخارجية الهولندى يوزيس 
وان أرتسون فى سبتمبر 1595كء لمستشفى المقاصد 
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مختارات إسرائيلية 


بالقدس الشرقية (لقد بدأ الفسلطينيون يستقبلون ضيوفهم 
فى كل مرة فى مؤسسة اخرى بالقدس. بالفعل لم يتفير 
شيمًا كذلك اذا كانت اللقاءات لا تتم فى بيت الشرقء الا 
انه مازال ينظم هذه القاءات). 

منذ اختيار باراك لرئاسة الحكومة عقدت فى القدس 
مئات المناسبات بتنظيم أو تحت رعاية السلطة الفسلطينية 
ابرزها: قامت وزيرة الشئون الاجتماعية الفلسطينية, ام 
جهادء بزيارة عمل للمركز النمساوى للمساعدة الجماعية 
بالمدينة القديمة واستضاف مفتى السلطة. الشيخ عكرمة 
صبرى بمكتيه ببيت المقدس مسئول القنصلية الامريكية 
بالقدس, كما استقيل فيصل الحسينى ببيت الشرق المبعوث 
الروسى للشرق الاوسط حيث اجرى معه محادثات 
سياسية., كما قام اعضاء برلمانيون وعمد مدن ه من المغرب 
بزيارة بيت الشرق وبيت المقدس ونزلوا كضيوف على 
فيصل الحسينىكانت هذه زيارة مجاملة بعدها وقع 
الحسينى - كممثل للقدس - على اتفاق تآخى مع مدينة 
فاس - وقام رئيس البرلمان الاردتى بزيارة بيت الشرق 
كضيف رسمى على «المجلس التشريعى الفلسطيتى». 
ورئيسه احمد قريعء كما زارت بيت الشرق ايضا وفود 
رسمية من تونس وقطرء وكذلك وزير الخارجية القرنسى 
هوفر فوريه ووزير خارجية زيمبابوى. ويقوم رجال الأمن 
الفلسطينيين الذين يصاحيون كبار الشخصيات الاجنبية - 
واحيانا بالقوة - رجال الامن الاسرائيليين الذين يريدون 
اداء واجبهم حتى داخل حدود بيت الشرقء والذى اصبح 
يتمتع اليوم فعلا يوضع اقليمى خاص. وقد قام وزير 
الخارجية البريطانى روبين كوك بزيارة «امريكان كولونى» 
وقام وزير الثقافة والاعلام بالسلطة الفسلطينية ياسر عيد 
ربه بزيارة لمؤسسة الثقافية الفلسطينية بشرق المدينة. وفى 
الغرفة التجارية تم توقيع اتفاق للتعاون بين السلطة وبين 
حكومة تونس... ذلك تم فى بيت الشرق توقيع اتفاق 
للتعاون مع عرب اسرائيل وشارك فى الحقل اعضاء 
المجلس التشريعى الفلسطينى. 

موقع شعبى خاص احثئل فى الشهور الاخيرة تدريجيا 
محل بيت الشرق في استقبال الضيوف الرسميينء وهو 
بيت المقدس. فى هذا المكان تم استقبال ضيوف السلطة 
والمفتى ومنهم قنصل الولايات المتحدة والقنصل الفرنسى 
وسنفير اسنبانيا بإسزاضل وشخصنية دينية من الهتدا ووزير 
الثقافة الاردنى. 

* سيطرة تتراجع 

فى اجتماع هيئة ل عقد بمكتب الوزير بن 
عامى منذ. اسبوعينء تكهنت دوائر امنية بأن تسليم ايوديس 
وقربها الكبير من القدسء والامتداد الاقليمى بينها وبين 
العزرية وبين احياء سكنية فى مجال قضاء المدينة, سوف 
يؤدى الى تزايد نشاط السلطة فى القدس الشرقية عامة 


0 الوزير بن عامى الذى استمع الى تقارير مرؤوسيه. 
هل يعتقد احد منهم ان هناك جانياً ايجابياً ايضا فى 
تسليم ابوديس للفقلسطينيين صمت الجميع. 

الى جانب النشاط المكثف الأمنى من جانب السلطة 
الفلسطينية بالقدس, نجحت اسرائيل فى العام والنصف 
الاخير فى ان تزيد من الاحساس بالأمن لدى الاسرائيليين 
الذين يزورون او يقيمون فى شرق المدينة. وقد اصبحت 
اسواق شرق المدينة وبخاصة المدينة القديمة, تمتلء اليوم 
بالسياح الاسرائيليين, وهو ما لم يحدث لسنوات طويلة, 
ولم تقع تقريبا أى اعمال تخريبية. مع هذا يخشى من ان 
يكون ذلك هدوءا مؤقتا. ان البنية الأمنية التى اقامتها 
السلطة لنفسها فى شرق المديتة فى الاساس للمطلب الذى 
يطرحه الآن ياسر عرفات فى مفاوضات مع اسرائيل, أى 
ان يحصل على صلاحيات فعلية فى شرق المدينة. تعتقد 
دوائر تقدير ان المفاوضات التى ستتم قريبا حول القدس 
سوف تصاحبها احداث انتفاضة عنيفة داخل المدينة ايضاء 
وذلك كوسيلة ضغط للحصول على تنازلات. ومن المنتظر ان 
يشارك فى المعركة نشطاء حركة التنظيم (وهى حركة 
شعبية تابعة لمنظمة فتح) والذين شاركوا فى احداث العنف 
الاخيرة فى المناطقء ويطريقة او بأخرى شاركت ايضا 
اجهزة الأمن والمؤسسات السياسية العاملة من قبل السلطة 

بعد "5 عاما تبدى اسرائيل - التى حاولت على مر 
الدولة - ان المناطق العربية فى المدينة الشرقية تنساب من 
بين ايديها بمفاهيم كثيرة. ولا يسلم جميع المواطنين العرب 
فى القدس الشرقية بالظاهرة التى تبدى فى الافق. هناك ولا 
تزال يعض 000 للاقامة داخل القدس الاسرائيلية - 
الصحى الجمر: وكذلك حرية التعبير وحقوق الانسان 
وهى مبادئ غير مقدسة فى السلطة الفلسطينية. 

إن الانسان دائما ما يكون قرييا لنفسه اكثر من قريه 
لمبادئه. ريما لذلك عندما نشرت الانباء الدولية عن نية 
اسرائيل فى ان تنقل الي السلطة الفلسطينية السيطرة 
المدنية - البلدية فى بيت حنينا وفى شوعفات, سارع بعض 
قاطنى هذه الاحياء,القادرين لمعرفة امكانية شراء «شقة 
ملاذ» فى« منطقة آمنة» فى الاحياء اليهودية. مثل نخلئوت 
وبسجت رئيف. 

مازال مبكرا ان تقدر ما اذا كان هذا الاهتمام هو بداية 
ظاهرة. مع ذلك من الواضح ان مواطنى شرق المدينة 
والذين رأوا فى الحكم الاسرائيلى على مر السنين حكما 
دائماءلم يعودوا واثقين من ذلك. 


« 


اقتراح بإقامة أحياء 


ص- 


حمل فريق إسرائيل المفاوض حول التسوية النهائية مع 
الفلسطينيين فى إطار المسسار السويدى فى استوكهولم 
ورقة تضم مشروعاً تفصيلياً لاقامة احياء فلسطينية ذات 
حكم ذاتى بالقدس فى إطار السيادة الإسرائيلية. وهذا 
المشروع يوصف بأنه حل مرحلى, يهدف إلى تقادى الجدل 
حول قضية السيادة. مع هذا لم يتحدد المدى الزمنى 
لتطبيقه وموعد حسم الجدل حول السيادة فى القدس. 

كم إعداد هذه الورقة من أجل المفاوضين وبالتشاور 
معهم؛ حتى يستخدموها فى المفاوضات مع الفلسطينيين. 
طبقا لهذه الورقة. ستحصل الأحياء الفلسطينية التى 
ستقام فى القدس على لاحيات بلدية كثيرة. وكذلك 
صلاحية أمنية رمزية. وطيقا للاقتراح: ستقام فى القدس 
بلديتان فرعيتان يهودية وعربية ومن فوقهما ستكون هناك 
بلدية عليا مشتركة؛ يرأسها عمدة يهودى.وذلك نظرا لأنه 
يمثل الاغلبية فى المدينة. وسيكون هناك ارتباط لم يتحدد 
طبعه بين الأحياء والبلدية الفرعية الفلسطينية وبين السلطة 
الفلسطينية. 


ستتولى هذه الاحياء ادارة شئون السكان الفلسطينيين 
مث التعليم والصحة والوقاية. سيكونون هم والبلدية 
الفرعية الفلسطينية مخولون لجمع الضصرائب ولهم محاكم 
للشئون المحلية ويعمل فى القدس الشرقية حرس مدنى 
فلسطينى: يماثل الحرس المدنى الإسرائيلى. وطيقا) 
للاقتراح لن تكون للفاسطينيين صلاحيات للتخطيط 
والبناءء.ولكن ستبحث طريق لاشراكهم فى ذلكء بدون ان 
يكون لهم حق الاعتراض. 
سيتم اتنخاب ادارات الاحياء عن طريق السكان العرب 
بالقدس الشرقية. سيكون الارتباط الشكلى بينهم وبين 
السلطة الفلسطينية فى شكل تدخل السلطة فى عملية 
تقديم الخدمات لجمهور القدس الشرقية فى اطار سيتحدد 
من خلال المفاوضات. كذلك يستطيع المواطنون أن 
يشاركوا فى الانتخابات التى ستنظمها مؤسسات السلطة, 
كقطاع مستقل. بالفعل ستكون السلطة متداخلة ايضا فى 
اجراءات الاتتخابات فى الاحياء السكنية ذات الحكم 
الذاتى. 
لا يتضعن الاقتراح مدينة القدس القديمة والاماكن 
المقدسة بالمدينة. حيث يقترح لهم وضع متميزء تحت ادارة 


فلسطينية بالقدس 


ا هآرتس 8١57/1/١٠٠.٠؟‏ 
بقلم: نداف شرجاى 


ورجة بزرتة ع تتفي - وشح تارك مطل 
الاماكن المقدسة تحت اشراف الطوائق الدينية التى 
ادارتها حتي الآن» واس تاه حالات الطوارئ؛ التى 
الشرطة أو رجال الأمت الدخول اليها. وشترج المشروع 
اعتبار بيت المقدس منطقة دينية, ويستطيع الفلسطينيون 
رفع علمهم عليها أو علم اسلامى, .على المساجد فقط. 
لأبناء كافة الاديان» بما فى ذلك اليهود الذين يرغبون فى 
الوصول الى بيت المقدس. يقترح المشروع علي السلطة 
الاستخدام المشترك لمطار عطروت وكذلك تبادل المناطق 
بين القطاعات التى تقع حاليا خارج المجال اليلدى للقدس 
(مثل معليه أودميم). سيتم ضم هذه المناطق الى حدود 
لمدينة التى تحت سيادة إسرائيل» وفى المقابل يتم نقل 
مناطق مثل قرية عقب وعرب السواحره ونقاط اخرى الى 
سيطرة السلطة الفلسطينية. وقد صرح ياسر عبد ربه بأن 
الإسرائيليين لا يمانعون من ان يشرف الجانب الفلسطينى 
غلى بعض الامور المدنية فى المدينة» مثل التعليم والصحة 
باستثناء التخطيط واليناء) وقد انتقد عبد ربه ذلك بقوله 
(مازال الإسرائيليون ينظرون الى الدولة فى اطار نظرتهم 


الكلاسيكية التى تعنى الاستيلاء على الاراضى والتخلص 
من السكان). 
الاقتراح الاسرائيلى للتسوية فى القدس 


بلدية عليا مشتر. 

بلدية فرعية يهودية, من صلاحيات البلدية . كافة 
الصلاحيات التى لدى البلدية الحالية فى المناطق اليهودية, 
وكذلك التخطيط والبناء فى كل انحاء المدينة باشتراك 
مندويين عرب ليس لديهم حق الاعتراض. 


- عمدة المدينة يهودى 


بلدية فرعية عربية» من صلاحية البلدية. حرس مدنى» 
الصحة: التعليم: الوقاية الصحية: البنية الاساسية؛ جباية 
الضرائبء محاكم للأمور المحلية. 

» الاقتراح لا يتضمن المدينة العتيقة. 

* تظل الاماكن المقدسة تحت ادارة الطوائق الدينية 
التى ادارتها الى اليوم. 
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بن جوريون بدأ. وباراك يواصل 


تاريخ طويل للتنازلات الاسرائيلية فى قضية القدس 

وفقالما ينششرء من المتوقع أن تتم تسويات فى كامب 
ديفيد فى موضوع القدس. لو حدث هذا فعلاء قلن تكون 
هذه هى المرة الأولى فى التاريخ الحديث أن تكون قيادة 
صهيونية على استعداد لحلول وسط فى القدس من أجل 
الوصول إلى اهداف هامة وفقا لوجهة نظرها. 

فى السنوات /ا97١1‏ -1958 واققت ادارة الوكالة 
اليهودية على مبدأ تقسيم ارض إسرائيل الذى طرحته لجنة 
فيل؛ رغم أنها لم تواقق على تفاصيل التقسيم المقترح. لقد 
اقترحت التقسيم ما بين انتداب بريطاني دائم على الجزء 
الشرقى للمدينة ويين سيادة يهودية فى الجرّء القربىء: هذا 
على التقيض من اقتراح اللجنة الملكية: التى اشارت ايضا 
الى الابقاء على هذا الجزء من المدينة فى ايدى الانتداب 
للأيد. لقد تبع التنازل الصهيوني عن أماكن مقدسة لليهود 
وعلى رأسها حائط المبكىء من واقعية سياسية وادراك ان 
هذا شرط ضرورى لتحقيق قيام دولة يهودية. 

ويعد ذلكيست ستوات حدث تتازل فى قضية القدس 
لسبب مماثئل, لقد تنازلت الوكالة عن مطلبها بتعيين دانيال 
اوستر كعمدة دائم للمدينة بعد وفاة عمدة المدينة المسلم 
الخالدى. كان اوستر يعمل حتى هذا الوقت كنائي للخالدى 
والقائم بأعماله. أدى تخوف العرب من تولى يهودى منصب 
العمودية لفترة طويلة الى موجة احتجاجات تخطت حدود 
القدس. كان الموقف الاولى للوكالة انه يجب المطالبة 
بعمودية المدينة من منطلق ان اليهود يمثلون الاغلبية فى 
المدينة. ويهذا يتم رفع ظلم طويل الاجل. ولكنها قبلت فى 
النهاية عريضة موشى شاريتء مدير القسم السياسى,» 
ووافقت على المصالحة وان تبحث مع الاتجليز اقتراحهم 
بتيادل العمودية. كان مبرر شاريت واضحا وهو «حتى فى 
دولة يهودية ومعها القدسء» ستكون قضية بلدية القدس 
صعبة الحل وسوف نضطر لان نستجيب لمطالب للمسلمين 
والمسيحيين. لو هناك فرص لقيام دولة يهودية - يمكن ان 
نفسر هذه الفرص عن طريق العناد الكيير فى مسألة بلدية 
القدس. 

خلال عام 14817 ابدت الوكالة اليهودية استعداداً اخر 
للتنازل فى موضوع القدس من اجل الحصول على دولة فى 
اطارمشروع التقسيم الخاص بالامم المتحدة, هذه :المرة كان 
التنازل» رغم انه قد حدث بضغط شديد. واكثر اهمية - 
فإن الايقاء على القدس كلها خارج حدود الدولة اليهودية 


|[ هارتس 5١//٠1/..٠.؟‏ 
بقلم: يوسى كاتس 


فى اطار المدينة الدولية. مما طليت الامم المتحدة. 

ان الاستعداد للتنازلات فى الماضى غير البعيد فى 
موضوع القدس كان مرتبطا يمكانة القدس فى نظر القيادة 
الصهيونية فى فترة الاستيطان يل ويعد ذلك. لم تحتل 
المدينة المقدسة مكانة اساسية مثل تل ابيب. 

إلا ان تنازلات القيادة الصهيونية فى قضية القدس فى 
فترة الإنتداب وقيام الدولة لم تعبر بالضرورة عن موقف 
العالم الصهيونى فى الشنات وقى اسرائيل: وليس عن 
موقف العالم اليهودى ولا عن موقف مصواطن القدس 

مثلاء بن جوريونء الذى ادرك عام 1971 انه لا توجد 
فرصة بان يوافق الكونجرس الصهيونى - الذى يعبر عن 
العالم الصهيونى - على مشروع التقسيم الذى لا يتضمن 
القدس (حسب اقتراح لجنة فيل) وأصر على ان يبقى 
الجزء الغربى على الاقل فى حدود الدولة اليهودية. لقد 
تمنى ان يواقق العالم الصهيونى مئه على التتازل عن 
القسم الشرقى للمدينة. بعد ذلك بعشر سنواتء فى توفمير 
407 قررت القيادة التنازل عن كل المدينة (ولو حتى 
لفترة محدودة) وذلك بدون إشراك الشعب اليهودى والعالم 
الصهيونى والكيان فى ارض اسرائيل ومواطنى القدس فى 
هذه القرارات الحاسمة. 

لو حتى حدث تنازل فى كامب ديفيد فى قضية القدس, 
فان عمق هذا التنازل لن يكون مماثلا لعمق الاستعداد 
لتقديم تنازلات عن مناطق معينة فى النقب مقابل كتل 
استيطانية يهودية قى الضفة الغربية يجب الانصات للشعب 
الاسرائيلى قبل تقديم أى تنازل في القدسء حتى لو جاء 
هذا التنازل فى موضوعات رمزية فقط؛ من الواجب ان يتم 
اجراء استفتاء شعبى حول تقديم تنازل فى القدس منقصلا 
عن الاستفتاء على بنود اخرى فى اتفاق السلام مع 
الفلسطينيينء فى حال التوصل الى اتفاق كهذا. ولكن اليس 
من الواجب ان نسمع ايضا رأى الشعب اليهودى قى هذه 
القضية؟ هل يستطيع عرفات أن يعلن عن قدسيه القدس 
بالنسبة للعالم الاسلامى, ولا يستطيع الشعب اليهودى - 
الذى تطلع على مر الاجيال لصهيون ونظر الى القدس على 


انها عاصمته الابدية - أن يعبر عن رأيه بشأن قبا .؟ 


ملحوظة: . 
البورفيسور كاتس مدرس بقسم الجغرافيا بجامعة 
باإريلان. 


روسيا ترغب فى نطوير العلافات الاقتصادية مع إسرائيل © 55/:... 


ترغب روسيا فى تطوير ودعم العلاقات 
الاقتصادية مع إسرائيل. وقام وفد يضم ؟؟ من 
رجال الأعمال الروسيين برئاسة وزير الشئون 
الاقتصادية الكسندر ليفشيتس بدعوة من اتحاد 
الصناعيين فى إسرائيل بزيارة إسرائيل وأوضح 
تسفى بلدا نائب رئيس اجنة التجارة الخارجية 
فى اتحاد الصتاعيين الذى'ا ستضناف الوفد 
الروسى أن هناك الآن اكثر من "١‏ شركة 
إسرائيلية فى مجالات المواد القذائية 
ومستحضرات التجميل والمعادن والاجهزة 
الاليكترونية والبلاستيك وغير ذلك تقوم بعقد 
صفقات مع رسيا. 

ومن بين رجال الأعمال المشاركين فى الوفد 


الروسى رئيس مجلس ادارة انتر بنك فى موسكو 


ورئيس مجلس ادارة شركة تيجى نوف وعضو 
مجلس ادارة شركة مايك ورئيس مجلس ادارة 
شركة ارسبرنس للاثاث ومدير عام شركة 
البلاستيك الروسية بوليكور ومدير عام تكسكويت 
عام شركة رايهليف لانتاج الخبز واللبن ومدير 
عام شركة تعمل فى مجال البنية التحتية ورئيس 
رابطة الاستثمار وغيرهم. 


وفى هذا اللقاء الذى عقد فى اتحاد الصناعيين 
وشارك فيه سفير رويا فى إسرائيل ميخائيل 
للعلاقات الدولية فى وزارة المالية وشلومو 
الصناعية فى إسرائيل وحاييم تساوول من وزارة 
الصناعة والتجارة وفيكتور روسينوف من معهد 
التصدير. 


وتجدر الاشارة إلى أنه فى عام 19 انخفض 
حجم الصادرات الإسرائيلية الى روسيا بحوالى 
5 بالمقارنة الى عام 184 ويلغ حوالى مائة 
مليون دولار. 

وتتركز الصادرات فى مجالات المعدات 
والاجهزة الفنية فى ذلك معدات كهربائية ومعدات 
زراعية ومنتجات زراعية ومواد كيماوية ومواد 
غذاتية, أما واردات إسرائيل من روسيا فقد 
زادت فى عام 99 بحوالى /١6‏ ويلقت ١58‏ 
مليون دولار. وتتركز هذه الواردات على الاحجار 
الكريمة والمنتجات الزراعية والمواد الغذائية 
والكيماوية. 


مختارات إسرائيلية 


مختارات إسرائيلية 


الصناعة الجرية ستضطر الى تعويض الصين غلابن الي إن ل 


الصناعة الجوية ستضطر الى تعويض الصين بملايين 
الدولارات اذا الفيت صفقة تحديث طائرات الانذار 
الغاء صفقة تحديث طائرات الانذار مع الصين سوف 
يضطر الصناعة الجوية الى دفع تعويضضات للصين تقدر 
بعلايين الدولارات. وقد تأجل اتخاذ قرار فى هذا الشأن ويبدو 
ان ذلك بسبب الغاء زيارة رئيس الوزراء ايهود باراك للولايات 
المتحدة الامريكية. 
هذا وتمارس اسرائيل ضغوطا كبيرة على اسرائيل من اجل 
الغاء الصفقة. ويوجه الضغط فى هذه الايام الى منع تسليم 
طائرة الانذار الاولى للصين هذا على الرغم من ان العمل على 
هذه الطائرة يجرى على قدم وساق فى منشاآت الصناعة 
الجوية. واذا نجحت الولايات المتحدة الامريكية فى متع تسليم 
الطائرة للصين فس وف تضطر اسرائيل الى ان تدفع للصين 
تعسويضات وذلك وققا للانفاق الذى وقع بين الدولتين. وهى 


يديعوت احرونوت 
6/5/ وو" 
بقلم :ارييه اجوزى 


تعويضات تصل الى مثات الملايين من الدولارات. وذكرت 
يعض المصادر القريبة الصلة من الصفقة ان الغاء الاتفاق مع 
الصين سوف يتسبب فى حدوث اضرار ثلاثية: فقدان دخل 
كبير للصناعة الجوية ودفع تعويضمات للصين ومساس كبير 
بالعلاقات التجارية فى المجال العسكرى بين اسرائيل 
والصين. وطبقا لما نشر فى وسائل الاعلام الاجنبية فقد 
اشترت الصين فى السنوات الاخيرة معدات عسكرية كثيرة 
من اسرائيل. 

وطبقا للتقديرات اذا قرر باراك الامتناع عن ارسال اول 
طائرة للصين فان الصناعة الجوية سوف تجد صعوية فى بيع 
هذه الطائرة ازيون اخر . هذا نظرا لعدم امكانية العثور على 
زيون يرغب فى شراء طائرة انذار حسب المواصفات الروسية 
حسبما ترغب الصين. وهذا ما تؤكده مصادر فى الصناعة 
الجوية. 


يديعرت أحرونوت 


لفيظط معراخوت تفرم بتحدبث طائرات مقائلة لسلام الطيران 205 


فازت شركة الفيط معراخوت بعقد لتحديث طائرات مقاطة 
من طراز اف ه تابعة لسلاح الجو فى تايلاند. وتصل قيمة 
الصفقة الى ١١‏ مليون دو لار وتشارك فى التنفيذ شركات 
اسرائيلية اخرى وعلى رأسها الصناعة الجوية وستقوم الفيط 
معراخوت بتحديث 7١‏ طائرة اف ه تابعة لسلاح الجوفي 
تايلاند ووتزودها بانظمة تجعلها طائرات قَتّال طوال الخمسة 
عشرة سنة القادمة. وستضيف الشركة إلى الطائرات معدات 
طيران متقدمة وتفير النظام الداخلى فى كابينة الطيار. 
وسيكون مصنع «لهاف» التابع للصناعة الجوية يمثابة مقاول 
من الباطن ويقوم بتوريد بعض الاتظمة الاساسية وسيصل 
نصيب الصناعة الجوية فى المشروع الى حوالى ٠‏ 7/ من قيمة 
الانفاقية كذلك ستشارك شركة رقائيل فى الشروع وتزود 


ما بين نهرى «اليرقون) ,. و«دجلة) 


طبقاً لتقرير «الأويزرفر» اللندنية» يجلس فى مكان ما بين 
«الفرات ودجلة» فى مقر محصن ومنيع. قصى شقيق عدى, 
نجل صدام حسينءويجمع بين يديه. بتفويض من الاسرة» 
اسرة«الاشاوس» كلهاء ادارة مفاوضات سرية ومتعرجة 
«مستمرة منذ خمسة عشر شهرا». مع الإسرائيليين أيالسة 


الطائرات بصواريخ جو - جو من طراز بيتون ؟. 

ومن المعروف ان شركة الفيط معراخوت لها اتصالات طيبة 
مع نايلاند منذ ان قامت بتحديث طائرات تدريب لسلاح الجو 
فى هذه الدولة كان قد تم شرائها من دولة التشيك. 

وسوف تبدأ عملية تحديث الطائرات اف ه فى العام القادم 
وتستمر حوالى ؛ سنوات. وكانت الفيط معراخوت قد قامت 
بتحديث طائرات اف ه لسلاح الجوفى سنغاقورة وقفى العام 
الماضى فازت مع الصناعة الجوية بتحديث طائرات اف ه 
لسلاح الجو التركى وفى المقابل فارْت الصناعة الجوية يعقد 
لتزويد اجهزة وانظمة ابحاث وتحليل معارك جوية من طراز 
ايهود للطائرات اف ه وأف ١1‏ التابعةلسلاح الجوفى 
تايلائد. 


/5/م/ فيهء؟” 
بقلم : أهرون أمير 


الديكتاتور العراقى. 
وإذا صدقنا ما جاء بالتقريرء فإن هدف بغداد هو 
الاستعانة بإسرائيل من اجل الخروج من العزلة السياسية 
والدبلوماسية الدولية التى فرضت علي ها منذ تسع 
سنوات منذ انتهاء«أم المعارك» المقرونة بالحَرّى والعار. 


فى مقابل ذلك ستكون بغداد مستعدة للإسهام بنصيبها 
فى حل المشكلة القابلة للانفجار الخاصة «بحق العودة» عن 
طريق استيعاب ٠٠١.٠٠١‏ من اللاجئين الفلسطينيين 
المقيمين فى لبنان, وتقليل عدائها المعلن لإسرائيل أيضاً. 
طبقا لتعليق مكتب رئيس الوزراء إيهود باراك لم يحدث 
شئ من هذا القبيل على الإطلاق: بالطبع: «لا تجرى إسرائيل 
اتمسالات مع نظام صدام حسين. لكن الذين اعتادوا على 
الاصغاء للتصريحات الدباوماسية؛ من شانهم ان يخرجوا 
بانطبا بان هذه ليست لهجة القي للع والقاطع. حتى إذا 
نت ايضاء كما هوواضح يثقى مماثل من بهداد”' . لقد 
0 قن واشتطن ولندن: وغنمان: والقدس: 
التى اعتمدت عليها المجلة اللندنية, على أية حال, أن حاكم 
العراق يجرى اتصالات مع إسرائيل منذ خمسة عشر شهرا. 
ايضا من يتذكر مقولة كيسنجر اللاذعة بأنه ليس دائما 
صحيح انه لا دخان يدون نارء ويأآن من يستخدمون آلة دخان, 
مسموح لهم. على سبيل المثال. ألا يرفضوا على الاطلاق 
تقارير أو اشاعات من هذا القبيل. أقول هذا ليس فقط لأنه 
منذ صيف عام 146١‏ احاول بنفسى جاهدا قدرا استطاعتى 
ان استوعب الإقرار بضرورة ويإمكانية التفاوض الاسرائيلى 
مع نظام صدام ومع شعبه الذى سيتعرض لعناد مستمر 
وغير انسانىء وليس فقط للسبب - الهام للغاية. يالطيع 
-القائل بأنه تزداد اخيرا فى واشتطن الشواهد على 
التساهل فى السياسة التقليدية المجمدة «للاحتواء المزدوج». 
تروى كاتبة التقرير الصحفى فى« الاويزرقر» حتى عن «تفاوّل» 


مساعدات صبنية لأبرال وسوريا لنطوير صواريغ ارض - أرض 


ذكرت مصادر امريكية ان الصين تساعد ايران وسوريا 
فى تطوير صواريخ ارض - ارضء وانشاء مصنع لمحركات 
الصواريخ فى ايران ونقل تكنولوجيا توجيه الصواريخغ 
والمواد الدافعة الملحقة بها. ورغهم النداءات المتكررة من 
جانب اسرائيل وواشنطن. لم يوقف الصينيون مساعداتهم 
للدولتين وكانت قد اعريت مراراً عن قلقها ونقلت ذلك الى 
الصين خاصة أثناء الزيارة الأخيرة التى قام بها الرئيس 
الصينى لاسرائيل. 

نوجه الصين مساعدات تطوير هذه المشروعات الي ايران 
بالذات ويعتبر الخبراء ان مجالات المساعدات المذكورة 
لتطوير المسواريخ طويلة المدى - مثل بيع - لانتاج 
لمحركات الصواريغ ونقل تكنولوجيا متقدمة ة لتوجيه 
الصواريخ (منشات توجيه الصواريخ طويلة 1 المدى وصواريخ 
سكاد) وبيع محركات للصواريخ العابرة وكذلك اجهزة 
استشعار تستخدمها الاقمار الصناعية عامة. كذلك اقامت 


في واشنطن حيال فرص الاتصالات بين اسرائيل والعراق. 

باستثناء ذلك, فإننى اميل ايضا الى التصديق بأن رئيس 
الوزراء الحالى يقدر حقا الاهمية الجيو - سياسية لارساء 
بنية لعلاقات بين يغداد والقدس. 

ومن الممكن ان نجد سنداً لهذا الاعتقاد فى الانقتاح 
والاستعداد المبدئى الذى يبديه على القنوات المواتية» وفى 
الجرعة اللائقة لمبادرات مبتكرة وشجاعة فى منظومة 
العلاقات مع الصينء واندونيسياء وروسياء دون ان يرقض 
ايضا طهران. 

ومن اللائق ايضا ان نذكريفى هذا الصددء أن سياسية 
ايران النووية بدأت, طبقا لمصادر اجنبية: منذ ايام «الشاه» 
رحمه الله وحتى بإيعاز من اسرائيل ويمساعدتها ‏ 

وإذا كنا حقاء وسط هذه الضائقة: والاحباط النفسى 
والهلع الذى يفرضه علينا الواقع في حدودنا الشمالية وفى 
داخل يلادناء سنستبشر قريبا باختراق بين وادى «اليرقون» 
ونهرى «دجلة» و«القرات»., فإن فى ذلك ما يكفىء على ما يبدو 
لتغييرء ليس فقط. المزاج القومى لدينا من النقيض الى 
النقيضء يل كل الميزان الاستراتيجى فى المنطقة الممتدة بين 
«البوسفور»» ومضيق «ياب المندب». 


(*) نهر فى شمال اسرائيل ويسمى ايضا نهر «العوجة» - 
المترجم 


الصين فى ايران منشات تعتير جزءا من ملحقات 
الصواريخ طويلة المدى وفى ليبيا اقامت الصين نفق ريا 
أسرع من الصوت لتجرية الصواريخ. 

وقد أثار الامريكيون موضوع المساعدات الصينية لايران 
ولسوريا فى معرضتهم لصفقة بيع طائرة تجسس 
اسرائيلية للصين. من انتاج الصناعة الجنوية من بين 
المبورات الأمريكية أنه من أجل :مكسي متالى معتتهدة 
اسرائيل لان تتجاهل المساعدات العسكرية الصينية فى 
مجال حساس جدا لاثنتين من اعداءعها ايران وسوريا فمن 
جانب تطلب اسرائيل من واشنطن العمل بتشدد ضد 
روسيا سبب صفقة الصواريخ مع ايران وعندما يتعلق 
الامر بالصين فأتها تتجاهفل هذه الصفقات انه تناقض غير 
مفهومء على حسب قول المصادر الامريكية وكان الرد 
الاسرائيلى غير الرسمى فو ان نشاط المساعدات الصينية 
فى مجال الصواريخ لايران وسوريا وليبيا معروف لهاء الا 
انها تأمل فى استخدام نفوذها يسبل سياسية لمنع 


هارتس 5/86/ ٠.٠٠١‏ 
بقلم: زئيف شيف 


مختارات إسرائيلية 


التطورات التى قد تعرضها للخطر. وتقول مصادر رسمية 
ان اسرائيل قد اثرت على الصين فى حينه يعدم بيع 
صواريخ ارض - ارض من طراز 5- #اللسوريا. 

على كل حال من الواضح أن نشاط اسرائيل لوقف هذا 
النشاط فى ايران وفى سوريا لم ينجح والتقدير فى 
اسرائيل هو ان الصين لا ترى فى بيع تكتولوجيا 
الصواريخ عملا يتعارض مع المعايير الدولية ولكنها لا نقوم 
بييع متظومات متكاملة للصواريخ: ويهذه الطريقة تعبر 


الهدد ترغب فى تعاون نووى مع إسرائيل 


الصين عن التزامها تجاه نظام الرقابة علي بيع الصواريخ. 

ينما لا تبدى الصين حرصا فى موضوع تصدير 
تكنولوجيا الصواريخ: فان بكين وافقت علي مطلب الولايات 
المتحدة واسرائيل بالا تبيع لايران ولدول اخرى تكتولوجيا 
تساعدهم على انتاج اسلحة نووية, قال الصينيون 
لاسرائيل في عدة مناسنات انهم سيفعلون قدر استطاعتهم 
حتى لا يضار امنها. 


جريدة هارتس 
كألك/ لي" 
بقلم : يوسى ملمات 


كلف وزير التعاون الاقليمى «شيمون بيريز» باستضافة 
وزير الداخلية الهندى, «لال كريشنا ادفانىي». خلال زيارته 
لإسرائيل» بدلا من نظيره الإسرائيلي» وزير الأمن الداخلى:» 
«شلومو بن عامى», المنهمك فى هفاوضات التسوية الدائمة 

مع الفلسطينيين. لكن هذه المصادفة تغلفها كثيراً من 
الرمزية. ق «بيريزه» و«إدقاتنى» يعتيران» 0 
انصار الخيار النووى ومن رعاته. اجتمع وزير الداخلية 
«إدفاتي», الذى وصل أول أمس إلى إسرائيل؛ فى نفس 
اليوم مع مضيفه «بيريز» فى منزل السقير الهتدى لدى 
إسرائيلوتمكن ايضا من الاجتماع مع رئيس الموساد 
«افرايم هاليفى» ومع رئيس «الشاباك» جهاز الأمن العام - 
«افى ريختر» وسيجتمع اليوم مع رئيس الوزراء إيهود 
باراك. 

ولا يحظى أى وزير داخلية بالاجتماع مع رئيس حكومة 
إسرائيل ومع رؤساء الاجهزة الأمنية السرية بها. يدل الأمر 
بالطبع على الاهمية البالغة التى توليها إسرائيل للزيارة - 
وهى أهمية تنيع من الوضع الخاص الذى يتمتع به إدفانى 
فى بلده. ومن الحلف الاستراتيجى الآخذ قى التبلور بين 
الدولتين خلال الستوات الخمس الماضية. لقد حالت 
معارضة دولية وتخوف داخلى من أن يعتلى إدفانى كرسى 
رئاسة الحكومة. حدث ذلك خلال الانتخايات التى جرت عام 
7:, عندما هزم حزيه منافسه. حزب المؤتمر. وافق 
إنفائى - أنذاك - على التتازل عن .منضب رئينن الوزراء 
لصالح رفيقه قى الحزب «اتال بيهارى قاجباى» ويتيع 
الخوف من إدفانى وحزب السلطة - يهاراتيا جاتاتا - 
الذى يرأسه. من مواقفهما التى تعتبر متعصبة دينيا 
(هندوسية). تنتسم رؤية زعماء الحزب بحماس دينى 
هندوسىء ويتعصب لاذع. ويعداء تجاه الجارة باكستان. 
وبالسعى نحو قوة عسكرية قوامها الرئيسى القدرة النووية. 
ايضا فى اللقاء الصحفى الذى اجراة إدفانى مع «فارتس» 
نستطيع أن نسمع أصداء هذه الرؤي المتغفصبة. وحلاقفا 
لزعماء آخرين يزورون إسرائيلءلم يتردد إدقانى فى ابداء 


آرائه علانية وبحرية» حتى لو كانت تخص موضوعا 
حساساً مثل التعاون النووى. «نعم»», قال «أنا أؤيد تعاوناً 
كاملاً مع إسرائيل قى جميع المجالات, بما 0 
النووىء وينبغى تعزيزهه. وآراد مساعدوه ان يؤكدوا - ريما 
من اجل تصحيح الانطباع القوى الذى قد تحدته آرائه هذه 
- أنه ليس مخططا له ان يقوم بزيارة المفاعل النووى 
الإسرائيلى فى «ديمونة». 

فى مايو عام ١594‏ أذهلت حكومة فاجباى وإدفانى 
العالم عندما اجرت ثلاث تجارب نووية احداها بقوة قنبلة 
هيدروجينية وقد أحدثت التجربة ردود قعل متلاحقة, دفعت 
ايضا ياكسان الي ان تنفذ تجرية مماظة وإلى أن تعلن 


عن نفسها كقوة نووية 
بآن للهند وامترائيل 07 عمل مشتركاً الهاجمة المواقع' 


النووية الباكستانية, أجاب وزير الداخلية بالنفي. «ليس 
للهند برامج هجوميةوالتعاون النووى مع إسرائيل ليس 
موجها ضد دولة أخرى». ولكنه أدان ينفس الروح تقريبا 
باكستان كدولة مؤيدة للارهاب. 

وتشرف وزارة الداخلية الهندية ايضا على قوات الشرطة 
وعلى اجهزة الأمن. وسينتهز كبار المسئولين بالوزارة» 
المرافقون له. الزيارة من أجل اجراء محادثات وتبادل الآراء 
مطراتهم من شبرطة اسبراتيل: ومن «الوسباد» ومن 
«الشاياك» ومن هيئّةالاستخيارات بجيش الدفاع 
الإسرائيلى. لقد أيد «ادفاني» دائما اقامة علاقات ونيقة مع 
اسرائدل: وهذه هى زيارته الثانية للبلاد. لقد قام منذ خمس 
سنوات بزيارة إسرائيل عندما كان زعيما للمعارضة. 
ويشير إدفانى «زيارتى لإسرائيل. تستهدف التعلم من 
الخبرة. والمعرفة, والشهرة الإسرائيلية في مجال مكافحة 
الارهاب»ه. ولقدء تزايدت فى السنوات الماضية ببلادهة 
العمليات الارهابية والتسلل عن طريق الحدود من جانب 
اتباع باكستان. بالخوف من الاصولية الاسلامية, يشير 
ادقانى - دون أن يهتز له جفن للمغزى الساخر حيث تأتى 


الأقوال على ألسبان «أصولىي» هتندوسى «أمر مشترك بينتا 
وبين اسرائيل». 
الهند واسرائيل: علاقات مزدهرة: 
فى عام غ55 فى أعقاب اتفاقيات اوسلو, استائقت 
الهند وإسرائيل العلاقات الدبلوماسية؛ ومنذ ذلك الوقت, 


حيث الحجم (بعد الصين وتركيا) لصادرات السلاح والعتاد 
العسكرى الإسرائيلء وهناك خطط لتوسيع حجم الصفقات 
ولمبادرات مشتركة أخرى. وقد زار إسرائيل فى الآونة 
الأخيرة ايضا «عيد الكلام»: العالم الرئيسى يوزارة الدفاع 
الهندية. وعلماء آخرون يهتمون بتطوير يرنامج السلاح 


والعلاقات آخذة فى الازدهار. فالهند هى السوق الثالثة من النووى الهندى. 
5 5 يديعوت احرنوت 
0 « ة للهنا 0 يم ك1 يكا ال قل 


تتصاعد المواجهة بين إسرائيل والولايات المتحدة الامريكية 
بشأن بيع معدات عسكرية لدول اجنبية - حيث أن الولايات 
المتحدة الامريكية تعترض على صفقتى سلاح جديدتين وقعت 
بين إسرائيل وبين احدى الدول الآسيوية . وتدعى مصادر 
امريكية ان الدولة المقصودة ةهى الهند. 

وكانت مناقشات قد جرت مؤخرا فى واشنطن بين ممثين 
اسرائيليين وممتلى الحكومة الامريكية على ضوء معارضة 
الولايات المتحدة الامريكية لبيع طائرة تجسس اسرائيلية 
للصين وقد علم خلال المناقشات انه بالاضافة الى الشكوى 
من صفقة طائرات التجسس قدمت الى مجلس التواب 
الامريكى شكوتين يشأن بيع معدات عسكرية من اسرائيل 
لاحدى الدول فى آسيا . وادعت مصادر فى مجلس النواب أن 
الدولة المقصودة هى الهندء حيث ان اسرائيل وقعت معها 


مؤخرا سلسلة من الاتفاقيات لبيع منظومات اسلحة متطورة 
وصرحت مصادر فى مجلس النواب ان الولايات المتحدة تنظر 
بعدم ارتياح الى العلاقات العسكرية بين اسرائيل والهند . 
وسبب الاعتراض هو الخوف من السياسة النووية المستقلة 
التى تتيعها الهندء وخاصة يسيب عدم الاستقرار بين الهند 
وياكستان التى تملك قدرات نووية مؤكدة هى ا لاخرى. وعلى 
ضوء سياق التسلح بين الهند وياكستان فان الولايات المتحدة 
تعترض على أى تعاون بينهما وبين أى دولة اخرى وخاصة 
فى المجال النووى. 

وعلى ضوء هذا الاعتراضء اعريت يعض المصصادر فى 
جهاز الدفاع فى اسرائيل عن رأيها قائلة ان واشنطن ترغب 
فى معاقبة الصناعة العسكرية فى اسرائيل يسيب صفقة 
طائرات التجسس مع الصين 


00001 


إسرائيل تتعاون مع الهند 28 مكافحة الارهاب ” لفل الرفدين 


تعهد رئيس الوزراء ايهود باراك يان تتعاون اسرائيل مع 
الهند فى مكافحة الارهاب وذلك يدون الدخول فى تفاصيل 
حسبما قال. ففى لقائه مؤخرا مع وزير الداخلية الهندى لال 
كريشنا إدفانى قال باراك: «نحن نتفهم شعوركم بالقلق ونحن 
ايضا نعاتى من تهديدات الارهابء ولكن من نوع آخر. 
والارهاب وياء يهدد العالم كله ويجب على جميع الدول ان 
تتعاون فى مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة». 

هذا وتعانى الهند من اعمال ارهابية فى منطقة كشمير. 
واحد منهم قام باغتيال رئيسة الوزرا ء انديرا غاندى. 

وكان الوزير الهندئ قد اجتمع فى اسرائيل مع رئيس 
الموساد افرايم هاليفى ورئيس جهاز الشاباك افى ريختر 
ونائب وزير الدفاع افرايم سنيه والوزيرين شمعون بيريز 
وناثان شرانسكى واصدر فى نهاية محادثاته بيان حماسي 


يقول قيه: «لقد اجمع جميع المسؤؤلين والوزراء فى اسرائيل 
على أن الهند تعانى من مشكلة الارهاب. وانهم عرضوا 
التعاون مع الهند فى محاريته واضاف ان زيارته حققت جميع 
اهدافها». وكان يرافق الوزير فى زيارته رئيس جهاز الامن 
فى الهند. 
' ولكن المضيفين ابدوا حماسا اقل. حيث ان اسرائيل توخت 
الحذر فى مد يد المساعدة وكذلك التعاون فى مكاقحة الارهاب 
وذلك حتى لا تخلق لنفسها اعداء جدد وحتى لاتتحؤل الى 
هدف للمنظمات الارهابية من الدول البعيدة. 

وصرح مصدر مسئول فى جهاز الدفا ع قائلا: «لدينا اعداء 
بالقدر الكافى ولذلك فنحن نتوخى الحذر فى المساعدة على 
مكافحة الارشاب. واضاف ان اسرائيل على استعداد لتزويد 
الاخرين بمعدات للدفاع عن انفسهم وذلك فى جميع الاحوال 
فيما يتصل بالدول الصديقة. ولكن لا يصل الامر الى حد 


مختارات إسرائيلية 


رم 


مختارات إسرائيلية . 


دع 


مساعدتهم فى التدريب او ارسال مدريين ومرشدين. ومن 
المعروف ان هناك علاقات امنية متشعبة بين اسرائيل والهند 
ولكن على الرغم من ذلك فانهما تتوخيان الحذر بسيب 
العلاقات الوثيقة بين الهند ويين ايران ورغية الهند فى الحقاظ 
على وضعها قى متظمة الدول غير المنحازة وفى العالم العربى. 

ويقول مصدر سياسى اسرائيلى ان الهنود يعانون من 
الارشاب منذ عدة سنوات ويعلقون علينا امال كبيرة ويرغيون 
فى الوقوف على جميع وسائل مكافحة الارهاب التى تتبعها 
اسرائيلء وعلى الرغم من ذلك فاننا لم نتطرق الى هذا 
الموضوع وكانت الزيارة على مستوى عال للغاية وساعدت 
على دقع العلاقات وذلك دون التطرق الى الامور 
التفصيلية..اذا كان الهنود يرغبون فى استمرار الحوار فان 
الكرة فى ملعبهم. 


ليست طائرة تجسس فقط 


هناك جانب شخصيى فى الخلاف الشديد بين إسرائيل 
والولايات المتحدة فى موضوع بيع طائرة التنجسس للصين. 
يبدو أن وزير الدفا ع ويليام كوهين قد تضرر شخصيا من 
معاملة رئيس الوزراء. إيهود باراك. اثناء زيازته لإسرائيل فى 
بداية شهر ابريل. قال كوهين إن بيع الطائرة للصين قد يضر 
المصالح الامنية الحيوية لبلاده وغادر إسرائيل يراوده شعور 
بالاحباط وان محدثيه قد استهانوا بما قال. ولم يكن هذا 
بالطبع قصد باراك ولكن الاتطباع هو أنه قد تناول هذا 
الموضوع الحساس على طريقة من يطفئ حريقا وليس من 
خلال التعامل مع الجانب المبدئى. لقد سقط حقا اقتراح 
سونى كلهان رئيس لجنة المخصصات الخارجية بمجلس 
التواب يتغريم اسرائيل 0٠‏ مليبون دولار خصما من 
المساعدات العسكرية بسبب هذه الصفقة. وذلك يفضل تدخل 
الادارة الامريكية. ولكن اقتراحه الجديد بعدم تحويل كل مبالغ 
المساعدات اول العام الى إسرائيل يشهد على الاحساس 
بالمرارة الذى يسود واشنطن تجاه إسرائيل. هكذا ستفقد 
إسرائيل لفائدة والتى تبلغ حوالى مائة مليون دولار على هذه 
الودائع. ان الاحساس بالمرارة من إسرائيل هو احساسٍ 
عالمى» بل وحتى فى اللوبى اليهودى يصمتون او ينتقدوها 
ويتردد فى الادارة اسماء ل جيم د لوكا 
العسكرية المسئولان اكثر من أى شخص آخر - 

ا وول . ويقولون إن إسرائيل تتعامل 
مع الامريكيين. 

ل اتسع الخلاف ليخرج عن نطاق صفقة 
الطائرة - فالامريكيون يريدون ان يبحثوا عامة موضوع 
التكنولوجنات المتقدمة التى تبيعها إسرائيل لدول ذات وضع 
حخساس من وجه نظرهم: أى اذا تمت ايضا تسوية الخلاف 
حول الصفقة مع الصين ستظل مشكلة التكنولوجيات قائمة. 
هكذا ادخلت إسرائيل نفسها إلى ممر الافيال » الذى ولابد 
وان تصاب فيه بأدى. هناك غضب فى إسرائيل يسبب المطلب 
الامريكى. انهم لا يطلبون فقط الغاء الصفقة مع الصين. تلك 


وجدير بالذكر ان إدفانى زعيم الحرّب الماكم فى الهند 
وهوالرجل الثانى فى حكومة اطال ييهارى فاجباي وهو 
مسئول عن الشرطة وعن جهاز الامن. وزيارته لاسرائيل 
تعتبر اول زيارة للخارج بعد توليه منصبه الوزارى - وتهدف 
هذه الزيارة الى ان يثبت لجماهير الهند أنه مصر على 
مكافحة الارهاب والجريمة. واكد إدفانى فى محادثاته فى 
اسرائيل دعم الدول المجاورة (ويقصد باكستان) للمنظمات 
الارهابية وعملية التطرف الاسلامى التى وصلت الى حد 
الارفاب والذى يطلقون عليه فى الهند وصف «طاليبانيزم» 
نسبة الى الجماعة الحاكمة فى افغانستان. ويعتبر إدفانى 
بمثابة الشخصية البارزة فى الهند التى تزور اسرائيل مثذ 
اقامة العلاقات فى عام 7 ولاول مرة يتم ابراز خبر زيارة 
مسئول هتدى لاسرائيل. 


يدة هارد 

جر رتس 
ل ل بك 
بقلم : زئيف شيف 


ماسح وي الهدة سفقات 
لويطاب ودمنقولة اخرى - أى الاشراف على بيع 
تكنولوجياتها المتقدمة . ستكود هذه ضرية قاصعة للصذاعات 
العسكرية الإسرائيلية - حسبما يقولون فى إسرائيل. 

وفقا لوجهة النظر الإسرائيلية - أن الاساس القعلى 
للخلاف هو خوف الصناعات العسكرية الامريكية. من 
المنافسة من جاتب الصناعات الإسرائيلية. كذلك. اعلنت 
إسرائيل ايضاء ان هدفها هوزيادة مبيعات صناعاتها 
العسكرية الى ثلاثة بل واربيعة مليارات دولارسنويا. يقول 
الامريكيون انه من غير الممكن فصل قضية التكنولوجيات 
الحساسة عن قضية العلاقات الاستراتيجية. مؤخرا فى اطار 
مطالبها فى حال الانسحاب من لبنان» طلبت إسرائيل» 
حسبما يقول الامريكيون: «ماسة تاجء التكنواوجيات 
الامريكية. اذا كانت اسرائيل لا تريد ان تتفهم حساسية 
واشنطن تجاه بعض القضايا - عليها الاتطلبما 
تطلبهمحسبما يقول الامريكيون وكذلك يميلون فى إسراثيل 
لنسيان ان الولايات المتحدة قد تعهدت مرات كثيرة بالحفاظ 
على الفجوة النوعية لصالح إسرائيل - والان عندما تريد 
الولايات المتحدة ان يهتموا بمصالحها - يضحكون فى 
وجهها. 

ينفى الامريكيون انهم يطاليون بحق رخص بيع 
التكتولوجيا المتقدمة. اد نهم يطلبون التشاور المسبق والاختبار 
الحاسم يكمن فى مأساة ما اذا كان المقصود حق الرفض ام 
التشاور . اختبار آخر سوف يحسم بواسطته مقدار 
الاستعداد الامريكى للتشار حتى في موضوع بيع اسلحة 
امريكنة متقدمة للعرب حتى لا تتعدى على الوعد بالحفاظ على 
الفجوة النوعية لصالح اسرائيل. الرد الامريكى هوان هذا ما 
حدث بالفعل. ولكن هذا الرد غير دقيق. مرات عديدة سمعنا 
عن صفقات بعد اتمامها فقطء او بعد أن اكتشفنا هذا 


الصناعة الجرية ننافس على تحديث طائرات سوخوى ١١‏ فى بولندا 


من المقرر ان تختار حكومة يولندا عن قريب الشركة التى 
ستقوم بتنفيذ مشروع تحديث الطائرات المقاتلة التى تملكها 
وهى من طراز سوخوى >> وتشارك الصناعة الجوية فى 
المناقصة التى سيعلن عتها قى هذا الصدد - وطبقا للتقديرات 
فان احتمالات قوزها بهذه المناقصة لا بس بها وكان وزير 
الدفاع البولندى الدكتور يانوش او كافيتس قد زار امس منشآت 
الشركة فى اسرائيل من اجل الوقوف عن قرب على عمليات 
التحديث التى نتم فى المصنع الاسرائيلى. وتقدر قيمة مشروع 
تحديث طائرات السوخوى البولندية بعشرات الملايين من 
الدولارات. 


لاول مرة: وفد انادونيسى التصادى رسمى يزور اسرائيل 


يقوم وفد اندونيسى اقتصادى رسمى يضم رؤساء شركات 
الصناعة والاستثمار بزيارة اسرائيل لاول مرة فى الاسبوع 
القادم من اجل عقد لقاءات اقتصادية وتجارية. 

وسيقوم الوفد يزيارة الاردن ومناطق السلطة الفلسطيتية 
حسبي تعليمات حكومة اتدونيسيا وذلك بهدف تفادى أى تقد 
من جانب العناصر الاسلامية بسبب ارسال الوقد الى 


رفائيل تفوز على لوكهيد ماريتن 


فازت هيئة تطوي ر وسائل القتال (رفائيل) فى مناقصة لتزويد 
القوات البرية فى الحيش الفنلندى يصواريخ مضادة للديايات 
وتصل قيمة هذه الصفقة الى "١‏ مليون دولار. وشاركت فى 
المناقصة خمس شركات رائدة فى العالم فى انتاج الصواريخ 
المضادة للديابات وقى المرحلة الاخيرة من المناقصة فازت رفائيل 
على الشركة المنتجة للطائرات والصواريخ الامريكية لوكهيد 
مارتين. وشاركت فى المناقصة شركات تنتج الصواريخ من 
السويد وقرنسا ويريطانيا والمانيا.وفى نطاق عملية اختبار 
فاعلية وكفاءة الصواريخ قام الجيش الفنلندى بتجرية تجميع 
الضواريخ المغسادة الدبابات وقرر فى نهاية الامر اختيار 
منظومة السلاح الاسرائيلى ومن المعروف ان الصاروخ الذى 
تنتجه رفائيل هو من طراز جيل/ سبياك والذى يستخدم الآن فى 
جيش الدقاع ايضا .وهواكثر ا 
تطوراً فى العالم .ويتراوح مداه ما بين ه . ” حتى ] كيلو متر 

وسوف تصدر رقفائيل الصواريخ الى فنلندا فى نموذجين 


وقد عرضت الصناعة الجوية على بولندا ان تتم عملية 
التحديث من خلال الاعتماد على معدات طيران متطورة للغاية 
وألتى اكيت كفاهها مع جهاز رادار من طراز اس اعد ار 
متطور من انتاج ألناء ومن ن المقرر ان نتم عملية التحديث من 
خلال اشراف«لهاف»وهى احدى الشركات التايعة للصناعة 
الجوية فى بولندا بالتعاون مع بعض الشركات ا محلية. واقترحت 
ايضا اسرائيل على يولندا تحديث طائرات مى 4 العمودية. 
وكاتت يولندا قد الغت فى الماضى صفقة لتحديث طائرات 
عمودية من طراز هوزر والتى كان من المقرر ان تنفذها شركة 
القيط معراخوت الاسرائيلية وذاك بضسغط من الشركات 
الصتاعية الامريكية. 


اسرائيل وذلك فى اعقاب زيارة وفد اسرائيلى لاندونيسيا 


لدراسة العلاقات الاقتصادية بين الدولتين وسوف تستضيف 


الغرفة التجارية فى اسرائيل الوفد الاندويتسى وكذلك وزارتى 
التجارة والصناعة والخارجية واتحاد الصناعيين ومعهد 
الصادرات. : 


هارت 


الاول هو نموذج«اطلق وانسى» حيت يصيب الصاروخ الهدق 
ذاتيا والنموذج الثانى هوه اطلق وايلغ» حيث ان هناك الياف 
اتصالات بصرية متصلة بذيل الصاروخ - يساعد من يطلق 
الصاروخ على توجيهه نحو الهدف. والجيش الفنلتدى هو اول 
جيش من بين جيوش دول اوربا الغربية الذى قرر ان يتزود 
بالصاروخ المستقبلى المضاد للدابات. وكان الجيش القنلندى قد 
اختبر فى المرحلة الاخيرة ايضا الصاروخ «جيفلين» من انتاج 
لوكهيد مارتين والذى تم اختباره فى حِيش الولايات المتحدة 
الامريكية للاستخداح ضد الديابات وترغب الولايات المتحدة 
الامريكية فى أن نتزود جيوش حلف شمال الاطلنطى بهذا 
الصاروخ ايضا وتمارس واشنطن ضغوطا سياسية مكثفة على 
حكومة هولندا من اجل ان تشترى هذا الصاروخ لجيشها. 

وقال مدير عام رفائيل جيواراشلجى ان قرار جيش فنلندا له 
مغزى استراتيجى لان رقائيل ولوكهيد مارتين هما الشركتين 
المتنافستين فى ثلاث متاقصات اخرى لتزويد جيوش هولندا 
وانجليرا والمانيا بصواريخ مضادة للديابات. 


ا 7 
بقلم :عمى اتينجر 


ريف 
بعزلة/...؟ 


بقلم: دافيد ليفكين 


رتس 
باإزةا/...؟ 


بقلم: امنون برزيلى 


مختارات إسرائيلية 


إسرائيل / افتصاد 


انخفاض الصادرات فى شهر أبريل مع ارتفاغ المجز النجارى 


حالة من القلق تنتاب المسؤولين الاقتصاديين 
فى اسرائيل . . ففى شهر ابريل سجل ارتفاع 
فى العجز التجارى وقى المقايل حدث تراجع 
فى الصادرات والاستثمارات والاستهلاك 
الفردى فقد انخقض تصدير السلع فى شهر 
ابريل بنسبة 31/ يعد أن ارتقع بنسية 4/ فى 
شهر مارس و1١/‏ فى شهر قفبراير كذلك 
انخقضت الواردات ينسبة ”/ بعد ان زادت 
بنسية 5.7/ فى شهر قيراير. 

وفيما يتصل بالعجز التجارى فقد وصل فى 
شهر ابريل الى 147 مليون دولار وهى اكبر 
نسبة عجز تسجل فى شهر ابريل منذ ثلاث 
سنوات ققد وصل حجم الواردات الى 517.* 
مليار دولار واما حجم الصادرات فقد وصل 
الى مليارى دولار فقط وقياسا بنفس الفترة فى 
العام الماضى.. فقد زاد حجم الواردات بنسية 
4 لتصل الى ١١.”‏ مليار دولار واما 
الصادرات فقد زادت بنسبة 7/757 لتصل الى 
5 مليار دولار. 


وقد زادت الصادرات الصناعية منذ بداية 


ا معاريف ؟0/6/1...؟ 
بقلم: يوسى جرنيشتاين 


فبراير بنسبة 16/ بمعدل سنوى مقايل ؟51// 
فى الاشهر السايقة له. وزادت صادرات شعيه 
الهاى تيك ينسبة /"٠١‏ وزادت صادرات 
المنسوجات بنسبة 8/ فقط كذلك فإن بيانات 
الواردات تشير الى استمرار التياطؤ وخاصة 
فى الاستثمار وفى انتاج المشروعات فقد زادت 
الواردات بمعدل بطئ؛ يصل الى 5.5/ يعد ان 
كانت /١١‏ فى الاشهر السابقة. واما واردات 
الاستثمارات فقد زادت بنسية /١5‏ يمعدل 
سنوى مقابل "7/75 فى منتصف عام 55. 
وزادت واردات المواد الخام بنسبة 8/: مقابل 
٠١.‏ فى صيف 45. 


كذلك فان الاستهلاك القردى يسير بمعدل 
يطئ بعد ان شهد زيادة كبيرة .. ففى شهرى 
مارس وايريل زاد استيراد السلع الاستهلاكية 
بلمدية 4/ بمعدل ستو مقايل 7745 فئ شتاء 
5. واما استيراد منتجات الطاقة فقد زاد فى 
الفترة من يتاير الى ابريل بنسبة /١١‏ ووصل 
الى مليار دولار. 


معاريف 9١/86/.٠..؟‏ 
يقلم : يوسى جرنيشناين 


زيادة العجز فى التجارة الخارجية مع الاتحاد الاورويى 

ساعد ضعف سعر اليورو فى الخارج على زيادة العجرز 
فى التجارة الخارجية لاسرائيل مع الاتحاد الاوروبى الامر 
الذى ادى على المساس بربحية الصادرات الى الكتلة التى 
تتعامل بهذه العملة. وتجدر الاشارة الى انه قى الفترة من 
يناير الى ابريل ٠٠٠؟‏ سجل تباطؤ فى الصادرات من 
اسرائيل وزيادة فى الورادات من نول الاتحاد الاوروبى. 
هذا ما اعلنه امس المكتب المركزى للاحصاء. 

هذا وقد زاد حجم تصدير البضائًع الى دول الاتحاد 
الاورويى فى الثلث الاول من عام ٠٠٠١‏ يتسبة /١8‏ بمعدل 
سنوى. وذلك فى مقايل معدل نمو يصل الى 1/ فى الثلث 
الاخير من عام 14949. وزادت واردات البضائّع من دول 
الاتحاد الاورويى فى الثلث الاول من عام ٠٠٠١‏ بنسية 
١4‏ بمعدل سنتوى مقابل 2/5.٠0‏ فى الثلث الاخير من عام 
4. كذلك فاته فى التجارة الخارجية مع الولايات المتحدة 
الامريكية سجل تباطؤ على الرغم من زيادة قوة الدولار فى 
اسواق العالم. وقى القترة من يناير حتى ابريل زاد حجم 


اسرائيل وتركيا يوسعان نطاق التعاون 


الصادرات للولايات المتحدة الامريكية بنسبة 1؟/ يمعدل 
ستوى بالمقارنة الى معدل كبير وهو 50/ في الثلث 
السابق. واما واردات البضائع من الولايات المتحدة 
الامريكية فقد رادت فى الثلث الاخير بنسبية ه5/ مقايل 
استقرار فى الث السايق. 

وفى الث الارل من هذا العام زاد حهجم الصادرات 
الصناعية (بدون الماس) بنسبة 7/ تقريبا بالمقارنة الى 
الريع الاجير من عام 15 وينسبة 2١١‏ بالمقارنة الى 
التوسط فى عام 45 - أى إلى 17" مليار نولار. ومع 
ذلك حدث تاكل بنسبة 39/ فى ربحية الصادرات بالمقارنة 
الى الفترة السايقة فى اعقاب تقويم الشيكل ويتضح ذلك 
من التحليل الشهرى الذى اجراه اتحاد: الصتاعيين حيث 
اعلن رئيس الشعية الاقتصادية قى اتحاد الصناعيين 
شوكى افراموفيتس أن معدل تكلفة العمل للوحدة الانتاجية 
فيما يتصل بالتصدير رادت فى الث الاول من عام ٠‏ 
بنسية 4/ مقابل الربع الاخير من عام 1495 (زيادة المعدل 
تعنى انخفاض الريحية). 


السياحى فى اعقاب زيارة شاحاك 


تسكن اسرائيل وتركنا فى التعاون السنياحى يل 
وسيعملان على توسيع نطاق هذا التعاون - هذا ما تم 
الاتفاق عليه خلال زيارة وزير السياحة امنون ليفكين 
شاحاك لتركيا فى نهاية الاسبوع. 

وقد توجه شاحاك الذى دعى بواسطة وزير السياحة 
التركى اركان موجو على رأس وفد من رجال الاعمال من 
اجل العمل على دعم العلاقات مع تركيا وخلق اساس للعمل 
المشترك. 

وذكر الجانيان خلال المحادثات ان التعاون بين الدولتين 
فى التسويق السياحى من شمال امريكا ادى الى عقد 
ندوات مشتركة ة وتنظيم حملات للدعاية المشتركة وانشطة 
اخرى. 

وقال شاحاك إن اسرائيل قد استغلت جزء صغير من 


طاقتها السياحية تجاه كوريا واليايان والصين وانه لا شك 
قى ان التعاون مع تركيا سيؤدى إلى زيادة عدد السائحين 
الوافدين من هذه الدول. 

خط مباشر مع اليابان فى بداية 5٠٠1‏ 

واضاف الوزير شحاك فى هذا الصدد أنه يأمل فى أن 
خط الطيران المباشر بين اسرائيل واليابان بواسطة شركة 
العال فى بداية عام ١.-؟‏ سوف يؤدى الى زيادة عدد 
السائحين. 

واتفق الطرفان على ضرورة انتاج منتج سياحى مشترك 
وجديد وفريد من نوعه من شأن ان يؤكد طبيعة المنطقة 
وعلى سبيل المثال طلب الاثراك ان يتعلموا من اسرائيل 
المزيد والمزيد فى قضية السياحة القروية. 


هارتس 8/77/ و" 
2 بقلم : عيريت روزتبلوم 


مختارات إسرائيلية 


/ا/ا 


زيادة بنسبة 1,8/ شهريا فى العجز التجارى منل يناير 


بلغت الواردات من البضائع فى شهر مايو 3 .. ”3 
مليار دولار يينما يلقت الصادرات 5 . " مليار دولار 
فقط و بلغ العجز التجارى لاسرائيل فى شهر مايو 5 15 
مليون دولا. ويتضح ذلك من خلال بيانات المكتب المركزى 
للاحصاء التى نشرت امس. ويتضح من البيانات ان 
العجز التجارى زاد بتسبة 5 . /١‏ شهريا منذ بداية عام 
وكان متوسط العجز الشهرى (بدون السفقن 
والطائرات والماس والوقود) فى الفترة من يناير حتى 
مايو 55٠‏ مليون دولار (5 . 5 مليار دولار بالمعدلات 
الستوية). 

وقد تأثر مستوى الواردات والعجز التجارى فى شهر 
مايو من ارتقا ع اسعار الوقود فى العالم ومن استيراد 
الماس بكميات كبيرة. 

وياستتناء الماس والوقود فقد يلغت واردات اليضائع 
١.'مليار‏ دولار.واما العجز التجارى فقد بلغ 5١1‏ 
مليون دولار. 

وكانت الصادرات الصناعية كبيرة بصفة خاصة فى 
مجالات٠«الهاى‏ تيك»ويرز يصفة خاصة صادرات 
المكونات الاليكترونية التئ زادت ينسبة 25.1 بالمقارتة 
الى شهر ايريل. وكاتت 19/ من الصادرات عبارة عن 
منتجات صناعية ويرامج كومييوتر و55/ ماس و”/ 
صادرات زراعية. وأما صادرات اليضائع ياسنكتاء 
(الماس) فقد زادت بنسبة 76٠١١”‏ بالمقارتة الى شهر 
ابريل.وهذا بعد انز سجل انخفاض فى شهر ابريل 
بنسية 5 .9/. 
ولكن بنسبة اقل نسبيا من الزيادة التى تحققتت ف 
بالريع الاخير من عام 19 وفى شهر يناير ١٠٠2.وقى‏ 
الفترة من فبراير حتى مايو 2١.٠.١‏ زادت الصادرات 
بنسبة سنوية تصل الى /١7١‏ مقايل زيادة سنوية تصل 

وقيما بتصل بصادرات معدات الاتصال والرقاية 
والسيطرة فقد زادت فى الفترة من فبراير حتى مايقو 
بتسبة /١48‏ بمعدلات ستوية مقابل زيادة ينسبة ه/ فى 
صادرات الآلات والمعدات واما صادرات المنسوجات 
والملايس فقد زادت فى الفترة من فبراير حتى مايو 71١7‏ 


هارتس ؟١/5/١..؟‏ 


بقلم: موطى باسوك 


بينما نجد ان صادرات المواد الغذائية والمشرويات قد 
زادت ه./ واما صادرات المطاط واليلاستيك فقد زادت 
منسية ومن تالحية اشتوى فتفد اتكفضيت ف هذه 
الاشهر صادرات المعدات الكهريائية بنسبة /"/ بمعدلات 
سئوية. 

واما صادرات الماس المصقول فقد يلغت فى القترة من 
ابريل حتى مايو 57 هليون دولار فى المتوسط الشهرى- 
أى اقل بنسيّة 7٠١‏ بالمقارنة الى الفترة من فبراير تست 
مارس واما الصادرات الزراعية (من اكتوير 495 حتى 
نهاية ماي ٠١‏ -؟) فقد بلغت 77٠١‏ مليون دولار مثل 
القترة المقبلة قى الموسم السابق. واما صادرات الخضر 
والمحاصيل ققد زادت بنسبة ه/ وانخفضت صادرات 
الزهور بنسبة ؟/زواما بالتسبة لصادرات الموالح ققد 
اتخفضت بتسبة ١٠/ز.‏ 

وتجدر الاشارة إلى أن 2/5١‏ من اجمالى واردات 
البضائع فى شهر مايو كانت عيارة عن مواد خام و١‏ ”/ 
الماس ووقود و7١/‏ آلات ومعدات ومواصلات برية. و١١‏ / 
سلع استهلاكية. واما واردات اليضائع يدون الماأس 
والوقود فقد زادت قى شهر مايو بنسبة 5. 5/ بالمقارنة 
الى شهر ابريل. وذلك بعد انخقاض نسبة 7.١‏ فى 
ابريل. وتشير الاتجاهات الي استمرار الزيادة فى 
الواردات - فقد زادت الواردات فى القترة من فبراير 
حتى مايو بنسبة سنوية تصل الى /١4‏ وذلك استمرارأ 
للزيادة السنوية ينسبة ١١‏ / من ديسمبر 585 وحتى 
مارس "٠٠١‏ وبالمعدلات السنوية يمكن القول انه فى 
للفترة من فبراير حتى مايو رادت واردات المواد الخام 
بنسبة 218 فى الاربعة 1/4 لااشهر السايقة لها.واما 
استيراد المنتجات الاستثمارية فقد زادت فى الفترة من 
فبراب حت ماي و يتسية 7/19 بفعدلات سنؤية تمافنا 
مثلما هو الحال فى الاشهر الاربعة السابقة لها. 

واما تكلفة واردات الوقود بكافة انواعه فقد بلغت فى 
الفترة من يناير حتى مايو 514 مليون دولار بمتوسط 
شهرى (". 1 مليار دولار بالمعدلات السنوية).واما 
اجمالى واردات الوقود فقد بلغت ١١‏ . ؟ مليار دولار فى 
عام 96. 


سوريا/ لببان 


هل استسلمت الأثم المتحدة لحكومة لبنان؟ 


ما 


بقلم : دانى شالوم 


لا يمكن لصورة الامين العام للأمم المتحدة. كوفى عنان» 
وهويبتسم خلال لقائه مع زعيم منظمة المخريين» «.حسن 
نصرالله». إلا أن تعبر عن عجر العالم الديمقراطيء عن 
التصدى المطالب الاستفزازية للمنظمات التخريبية. ولدول 
ذات سيادة مزعومة ايضا (لينان على سبيل المثال). 

لقد أعلن الامين العام للأمم المتحدة الاسبوع الماضى أمام 
الجمعية العامة للامم المتحدة أن اسرائيل نفذت جميع ينود 
قرار الامم المتحدة 470 .ويعد لقاءاته فى لبنان يدأنا نسمع 
نغمات جديدة. فقد اتضح فجأة ان حكومة لبنان لم تكن 
مستعدة لقبول قرار الامم المتحدة وطليت انسحابا من مناطق 
اخرىء من بينها قرية «رجر»ومزار ع «شبعاهوغيرها.ولا 
شك لدينا فى أن اللبنانيين يبحتون الآن عن ذريعة لتيرير 
خروقات لوقف اطلاق النار الهش السائد الآن على الحدود. 

أكثر من ذلك من الواضح أن روح «حافظ الأسد» رئيس 
سوريا المتوفى, تقف خلف هذا التصريح. 

ونقول مصادر فى لبذان وكذا معلقون سياسيون ان منظمة 
«حزب الله؛ تعتزم التركيز اكثر على المجال السياسى 
الداخلىء واقل علي الحرب ضد اسنرائيل . وقد دلت روح 
التصريحات التى ترددت على لسان زعماء لبنان» بما فى ذلك 
الرئيس لحود ورئيس الحكومة سليم الحص. على أن نية لبنان 
هى تهدئة الحدود وإعادة الحياة المدنية الى سايق عهدها قى 
التجمعات السكتية بالقرب من الحدود . ولكن يبدو ان الضغط 


الذى مارسه رئيس سوريا قيل موته, والذى ليس واضحا ان 
كان اتجاهه قد تغير بواسطة ابنه ووريشه «بشار»» هو الذى 
دقف خلف التصريحات الاخيرة الواردة من لبتان. 
فقد اتضح فجأة يوم الاربعاء الماضى يعد أن التقى امين 
عام الامم المتحدة مع رئيس الحكومة ٠«إيهود‏ باراك» أن 
لحكومة لبنان مطالب لا تعبر عن روح الكلمات التى القاها 
أمام الجمعية العامة للامم المتحدة. 
واتضح قجآة أن اسرائيل لم تنقذ القراررقم 0"؛ ولم تكمل 
الانسحاب تماما. والاكثر غراية من ذلك ان رئيس الوزراء 
وافقه على بقاء تقاط خلاف وعلي ضرورة توافر ما يين 4 - 
ساعة لحلها. 
وقد شرعت لبتان فى السيطرة على الاجهرة المدنية فى 
القرى بالجنوب وفى تشغيلها. كما وعدت حكومة لبنان ينشر 
حوالى ٠٠٠١‏ جندى فى غضون اسبوعين علي الاكثر فى 
المنطقة. ووعدت الامم المتحدة بان ترسل الى المنطقة حوالى 
:040 جندىء يما فى ذلك جنود اوكرانيا التى تشارك للمرة 
الاولى فى قوة الطوارئ الدولية العاملة فى جنوب ليتان. 
ويبدو ان الوقت قد حان كى تضع اسرائيل لبتان امام 
مسئوليتها عما يحدث على الحدود بين البلدين. ولم يبق الا ان 
نآمل فى أن ينشغل رئيس سوريا اكثر بمسالة البقاء (فى 
السلطة) داخليا أمام المعارضة الخارجية والداخلية: وان 
يتشغل اقل بتشجيع التوتر بين اسرائيل ولينان. 


مختارات إسرائيلية 


,7/ 


مختارات إسرائيلية 


نحن والأسد 


كان أمراً جذاياً أن نتابع هذا الأسبوع تداول السلطة 
فى آل «الأسدهولكن لم تكن مشاهدة المراسم التافهة 
والمتوقعة من «دمشق» هى التى أشعلت الاهتمام: بل متابعة 
الردود الاسرائيلية المدهشة على وجه الخصوص تجاه ما 
يحدث فى العاصمة السورية. كان مستغرباً وجذاباً فوق كل 

شئ أن نشاهد «معسكر السلام وحقوق الانسان» 
الاسرائيلى: الذى يمد الايدى للمستيدين الدمشقيين الذين 
يستبدلون الكراسى على غرار الأسر الوحشية من العهد 
البائد .كان مدهشاً أن نسمع عن الإرجاء المتعمد للرد 
الاسرائيلى على وفاة«الأسدهء عدم المساس بإمساك 
السلطة يواسطة وريث الديكتاتور. كان مذهلا ان نعرف 
السير الاسرائيلى على أطراف القدمينء الذى فعل كل ما 
يمكن من اجل نيل رضا صانعى الاحداث ث الظرفاء فى 
دمشق. كان أمرأً محيراً أن نسمع عن نقل الرسائل وعن 
الغمز الاس تجدائى بالعين من جانب رئيس الوزراء 
الاسرائيلى الى المستيد الجديد. حيث لع يفكر احدامن بين 
زعماء الحكم ومعسكر الفضيلة الاسرائيلية فى التعبير 
بنغمة من ا لتحفظ تجاه المظاهر الملغزة لسوريا المعاصرة. 
لا من الخطوة الديمقراطية الخاطفة لتفيير الدستور فى 
غضون نصف ساعة, ولا من عمليات الاعراب القسرية عن 
الولاء من جاتب جماعة الجنرالات المسنين» ولا حتى من 
نشرات الدعاية اللاذعة والبدائية للصحافة السورية الحرة. 

وكونة لم يكف عن اغداق الثناء على #زائد وري 
الحديئة» المستبد المرحوم «الأسد». فقد قاد ايهود باراك 
زنود فعل حكومته على تخمة خوساءومهذية. حتى لا 
يغخصب فقط. حاشا وكلاءالراعى الجديد ل «حزب اللهه.حتى 
لا يضيع فقط فرصة 'قناعه بالموافقة على أخذ كل هضبة 
الجولان راظراف بغيرة طدرية: 

بعينن مسعورتن جلس معكدترالسلام يجت اللعان 
ازاء اشارات هايو الانترنت» السورىء الدكتور بشارء حول 
نيته تعميق الاحتلال الإميريالى لبلاده فى لبتان. 

لم يسسمع ولو ذ ايك الود كيد فول 
الجديدة: والقائلة بأن هناك نية لتدعيم القيضة الاستغلالية 
و العنيفة فى بلاد الايذ . 
وزراء ومعلقين سياسئى يارد ين قينا يتعلق بالتطورات فى 
نمنشق: لا يستطيع يشار إلا أن يدخل يسوريا القنرن 
الحادى والعشرينء أعلن ذلك «حاييم رامون». حيث لا 


لا ملحن معاريف 


ك5ااكالو.ةء؟ 
بقلم : نداف هعيتسنى 


يستطيع أن يستمر على الوضع الذى يتدنى فيه دخّل القرد 
السورى بشكل كبيرء زعم حضرة الوزير. هكذاء بجملة 
واحدة. كشفء. مثل عديدين من الساسة والمعلقين من 
معسكره. عمق الجهل والجمود القفكرى. 
إن دكتور بشار مثل ابيه من قيله ومثل كل ديكتاتور 
معتبرء لا يتقلب بالفعل على سريره فى الليالى أسفا على 
المستوى المعيشى المنخفضء أو على سحق حقوق الانسان 
000 
نالامر الاولى والرئيسى الذى يضعه الحكام من 
2 اوم ع ا 0 الشخصى 
والسياسىواذا اقتضى الامر من اجل ذلك ترك سكان 
الدولة مطحونين؛ وفقراء, ومحروقين» قلا بأس. ١‏ 
هذه هى «سوريا الحديثة» على غرار الأب. وطبقا 
لشكل تصور الحكم الحالى؛ يجب الافتراض بيأن هذه 
ستكون «سوريا الحديئة» أيضاً “فى عصر «إنترنت» الاين. 
جنبا الى جنب. كان امراأ خلاباً وطريفاً (نكتة) حج 
اعضاءالكنيست العرب الى دمشقء مثل هيام القنوات 
الاعلامية المختلفة بالإنجاز المدهش للزيارة والإرسال 
المباشر من دمشق. ما هو الامر الغريب إلى هذا الحد فى 
زيارة عملاء المصالح الخاصة ب«عرفات» ودحسن نصر 
اللهء لعاصمة عريية. صعب أن نقفهم. ما هو الامر المدهفش 
الى هذا الحد فى حقيقة ان مهندسى الدعاية السوريين قد 
مكنوا عملاء المصالح هؤلاء من يث دقائق مطولة من 
الدعاية المؤثرة من عاصمتهم. لا يمكن فهم ذلك. 
المقاجاة الزجيدة يمكن أن تظهر لمن يلغت عن متعتيل 
الحجد شعارات اعضاء الكتيست هؤلاء. الذين يعظوننا حول 
حقوق الانسان وتقرير المصير. لانه» كيف يستطيع هؤلاء 
المحاريون ن الفخورون السقوط تحت أقدام اسرة قاتلة مثل 
اسرة «الأسد». التى تسحق ملايين العربء لا يمكن فهم 
ذلك. 
فى هذا السياق كان طريفا ان نعرف كيف أن لا أحد 
من بين هؤلاء الاذاعيين والمعلقين العديدين الهائمين فى حب 
اعضاء الكنيست الذين زاروا دمشقء لم يخطر يباله ان 
يسأآلهم ولو سؤال واحد يهذه الصيغة. 
أجل. كان من الممكن أن نتعلم كشيرا:من الأحداث 
الدراماتيكية التى وقعت هذا الأسبوع فى دمشق. حول 
محنة القيم لديناء حول الصدق الداخلى, حول الشعور 
الذاتى بالذلة. وبضعة أمور أخرى غير مريحة لنا حقاً. 


(الأسد) ودورس «عرفات) المستفادة 


ما هى الدروس التى سيستخلصها «عرفات» من 
قضية حياة وممات «حافظ الأسد». وخاصة الفصل 
الأخير له فى المفاوضات مع إسرائيل؟ سيسجل 
«الأسده فى الذاكرة القومية السورية والعربية بوصفه 
هزم عام 5317 :: وفشل فى حرب 1577 ,وضرب قى 
حرب 8م فقد هضبية الجولان وجيل «الشيخ». لقد 
حافظ حقاً على الكرامة العربية, فلم يتنازل عن شبر 
واحد من الارضء ولم يوقع على اتفاق سلام مع 
إسرائيل. لكن كل فلسطينى وسورى يعرف كيف تيدو 
سورياً اليوم بدون سلام مع اسرائيل. وكيف تبدو 
اسرائيل يدون سلام مع سوريا. إن «عرفات» يعرف أن 
«الأسد» -- وهو ايضا بقدر كبير قد اخطأً عندما 
اعتير رئيس مصر «أنور السادات» خائناء عندما ذهب 
فى حينه منذ ”5 عاما الى القدس. 

لا يستطيع عرقات إلا أن يست خلص أن الخطأ 
الاكير ل «الأسد» كان اعتقاده أن الوقت يعمل دائماً 
لصالحه. من الواضح أن «الأسد»ه فقد يعد فوات 
الأوان وقتا ثمينا وأن الاحداث الكبرى فى الساحة 
الشرق - اوسطية ياغتته. حدث هذا عندما احدث 
«السادات» تحولا من معسكر الحرب الى معسكر 
السلامء ٠‏ وعندما ياغته «عرقفات» ب «أوسلوق» والملك 
«حسسين» ياتفاق سلام فى«وادى عرية». فى الداخل 
ايضاً, وجد «الأسد» أن الوقت يعمل ضدهء عندم مات 
الوريث المقضلءابنه الاكبر «باسل», قبله. وفى حين 
تصرف#الأسده وكان سوزيا تعيش فوق كوك متعزل 
ولا يعنيها ما يحدث على الجانب الاسرائيلى: ادرك 
عرقفات مبكرا انه من اجل صنع سلام عليه ان يقتع 
ليس فقط الزعامة الاسرائيلية؛ بل ان يجرى ايضا 
طوال الوقت حوارا مع الجمهور الاسرائيلى. 

سيسأل عرفات نفسه بالتاكيد متى فشل 
الاسرائيليون فى مواجهتهم أمام سوريا «الأسدء. لقد 
كان الفشل من نصيب اسرائيل عندما تمادت فى 
اهدافها الاستراتيجية امام سوريا. حدث هذا عندما 
قررت ان تنصب فى لينان رئيسا مواليا لهاء هو 
«بشير الجميل» وأن تحارب سوريا باسم «الكتائبي» 
اللبنانية. كانت النتيجة أن الحرب فى لبنان اضحت 
فشلا وعبئا. ويدلا من تقوية المسيحيين. قوت اسرائيل 
الشيعة. ويدلا من تنصيب «بشير الجميل». نصبت 


«حزب الله». ويدلا من طرد السوريين من لينان 
انسحبت من هناك مع التطاول على جيش الدفاع 
الاسرائيلى. 

وكان الفشل الثاني لاسرائيل عندما تم جر جيش 
الدفاع الاسرائيلى لحرب عصايات عير حدود 
اسرائيل. ليست علاقات القوى فى مثل هذه المواجهة 
ضممانة لنصر عسكرى. حدث هذا فى الانتتفاضة 
وايضا قى جنوب لينان. لكن عرفات سيذكر بالتأكيد 
ايضا الخطوات العسكرية الحذرة ل «الأسد» فى 
المصادمات قي لبنان. لقد تجنب «الأسد» دائما الدخول 
فى مواجهة عسكرية مباشرة مم اسرائيل. حتى عندما 
كان دعمه «لحزب الله» كاملاً. لقد فضل «الأسده 
الوقوف خلف الكواليس فى لبنان, لكنه من ناحصية 
أخرى لخ يمكن الادرانين هن الكمل بجزية فى لبنان. 
لقد اراد اشرافا كاملاء ولم يسمح ل «طهران» بالعمل 
إلا عن طريق «دكشق». 

والآن على عرقات ان يهتم بالا يعمل ورثة «الأسد» 
من وراء ظهره وان يستخدموا اللاجئين الفلسطينيين 
فى 0 خلافا لارادته. 
مدريدء أل مسيقه السوريون في خطر نوق تجاه 
اسرائيل والولايات المتحدة فيصبح وحيدا لا يبقى له 
شئ تقريبا من كعكة السلام والمعونة وقد ابقى موت 
«الأسد» وحتى هذه اللحظة عرفات وحده على مسار 
السياقات. 

لكن عرفات اديه ايضا ساعة بيواوجية خاصة به 
وعليه ان يردد دائما لنفسه المثل القائل إذا لم يكن 
الآن قمتى. ليس ل «عرفات» حتى وريث على شاكله 
«يشار»؛ وليس مضمونا ان من سيخلفه ايضا ويرغب 
فى التوقيع علي لتفاق سلام مع اسرائيل: سيستطيع 
تحقيق ذلك. 

وهذا هو ايضا الدرس الذى يجب ان تستوعبه 
اسرائيل. الا انه على طريقة المعسكرات المتنعة لديناء 
هناك معسكر يعتير ان الامر يمثل فرصة طيبة للسلام 
والمصالحة: فيما ينظر المعسكر الثانى الى الامر على 
أنه فرصة لمزيد من التأجيل ونسق السلام. وهذا هو 
وقت الحسم بالنسية للزعيم 


5 هارتس 5١57/1/١٠٠٠؟‏ 
بقلم : زئيف شيف 


مختارات إسرائيلية 


٠ 0‏ يوندى 1١535‏ : 
بعد مقاوضات طويلة وقعت شاس على اتفاق ائتلاقى 
وحصلت على اريع حقائبء رغم انها طلبت خمس حقائي 
وزارية. بعد ذلك بأقل من اسيوعين» هددت بالتصويت ضصد 
توسيع الحكومة لتصبح 4" وزيرا والمطالبة بحقيبة وزارية 
خامسة فى النهاية خضع شاس وصوت لصالح توسيع 

الحكومة. 

»177 اغسطس 18499 : 

شاس تهدد بالخروج من الائتلاف اذا لم تتوقف نقل عملية 
التوربينات الخاصة بشركة الكهرياء فى يوم السبت وأدى 
خروج كتلة يهودت هاتوراه من الائتلاف يسبب نقل التوربين 
الى زيادة حدة الازمة. وأكدت المحكمة العليا ان التوريين 
سوق ينقل يوم السيت وواصلت شاس تهديداتها ولكنها لم 
تخرج حنى بعد نقل اريعة توربينات ايام السبت 

: 1555 سيتمير‎ ٠١ *+ 

تيدأ أزمة تحويل الاموال للمؤسسات التعليمية التوراتية 
التابعة لشاس. كشف الحاخام عوفديا يوسف ان هذه 
المؤسسات تعاتى من عجز قوامه ٠٠١‏ ألف شيكل وشاس 
تبلغ باراك انها سوف تخرج من الائتلاف اذا لم نتم تغطية 
هذا العجز. 

4 سيتمير 1995 : 
تغيب اعضاء شاس عن التصويت على اتفاق شرم الشيخ 
احتجاجا على عدم تحويل اموال اجور العاملين فى 

المؤسسات التعليمية التابعة للحركة. 

+38 اكتوير 1996 : 

فى مشروع الميزانية تم تخقيض ميزائية المؤفسسات 
التعليمية بمقدار /١7‏ . هددت شاس بالتصويت ضد ميزانية 


شاس ١":‏ أزمة فى ١7‏ شهرا 


إسرائيل / شئون داخلية 


ارك هارتس 54١/5/١٠.٠.؟‏ 


الدولة وضد قانون التسويات فى القراءة الاولى. ويعد وعد 
صريح من وزير المالية بالعمل من اجل تغطية العجز صوتت 
شاس لصالح الميزانية. 

1 توفمير 1995 : 

على اساس الازمة المستمرة بشأن العجز فى ميزانية 
الؤنات التشعنة حرفل كاين التضحويت فى القرائة 
الثانية والثالثة على قانون الميزانية وقانون التسويات. 

+ 1546 توقمير‎ ١ 

بعد اصلاح طائرة باراك اثناء وجودها فى ماتشستر فى 
يوم سبت؛ هددت شاس بالتصويت لسحب الثقة من الحكومة. 

: ١5ةقكربمفون‎ "" 

ممتلو شاس فى اللجنة المالية يقسدون مقترحات الائتلاف 
وهكذا منعوا تحويل الاموال لوزارة الصناعة والتجارة. 

: 1494 ديسمير‎ "١ 

اريعة من وزراء شاس يصوتون ضد قرار الحكومة لنقل 
مسئولية ادارة اراضى اسرائيل وإدارة التخطيط الى مكتب 
رئيس الوزراء. 

: ٠٠٠١ هايو‎ 1 

تغيب وزراء شاس عن التصويت على تسليم ايوديس الى 
السلطة الفلسطينية. صوت 8 من أعضاء الحركة فى 
الكنيست ضد القرار وامتتع الباقون او تغيبوا . 

: 2٠٠٠٠١ /ايونيو‎ 

كل الوزراءوأعضاء الكنيست من شاس يصوتون خلال 
قراءة تمهيدية لصالح حل الكنيست واجراء انتخايات. 

7٠٠٠١ يونيو‎ ١١ 

تعلن شاس ان وزراعها سيقدمون فى جلسة الحكومة 
القادمة استقالاتهم. 


المشكلة الوراثية لحزب ميرتس 


فى أى مستشفى للامراض العقلية يوجد جناح مغلق 
لحجز المرضى الخطرين على أنفسهم وعلى الآخرين - أ 
موهلون للانتحار وللقتل - وكذلك ايضا فى السياسة 
الاسرائيلية المجنونة يجب أن يكون هناك جناح كهذا. فبعد 
أن قررت قيادة ميرتس الانسحاب من الحكومة من المحتمل 
ان يكون مكانها هناك. 

إن بريدى الالكترونى ينفجر من كثرة الاستفسارات 
لاصدقاء قلقين من خارج البلادء والذين لا يقفهمون بأية حال 
ماذا يجرى هنا. فإسرائيل دخلت مرحلة حاسمة. فعلى 
كفتى الميبزان توضع الآن قضايا الدولة المصيرية, 
مصالحتها مع الامة الفلسطينية, السلام والحرب. ولكن 
يماذا تنشغل القيادة السياسية؟ إنها مشغولة بقضايا أكثر 
مصيرية: من سيتولى نقل اطفال شساس للمدارس. وأية 
صلاحيات ستكون لنائب الوزير «نهارى». وهل ستتلقى 
شبكة التعليم لمزب شاس ٠٠١‏ مليون شيكل اخرى ( 
سعر الطائرة التى تريد ان تبيعها للصين). من بعيد يبدو 
ذلك كهوس انظمة فقد حجن اصحاب البيت. 

وفى كل هذا الهوس الذى يدور دون وعى.قإن ما قعله 
ميرتس يبدو هوسا خاصاء فحزب يمثل صقوة المثقفين قى 
المجتمع ويمدح الفكر العقلانى والتوجه المنطقىءيقوم يعمل 
غير منطقى بوضوح وقد حاولت وكتيت جاهدا. بيحثا عن 

إن المنطق البسيط يقول إنه فى موقف جاد حاسم كهذا 
الذى يدور فيه صراع على السلام؛ فإن حضور ميرتس فى 
الحكومة مطلوب اكثر من أى وقت مضى. فقد كان يجب 
على وزرائه أن يمارسوا ضغوطا يومية على رئيس الحكومة 
واحباط مؤامرة اصدقاء المستوطنين الذين وجدوا لهم 
تواجدا فى الحكومة. وتحت وطأة هذه الظروف نجد الحزب 
ينسحب قيل اللحظة الحاسمة بدقيقة. 


والمتطق يقول انضنا إن يتَضبو نكاس فى الحكومة: فى 
وقت كهذا لا يقدر بثمن» فحرزب شاس يمثل وسطين هامين 
من الجماهير: الشرقى والحريدى (المتشدد دينيا). إن تأييد 
هذين الوسطين من الجماهير أو على الأقل اجزاء كبيرة 
65 ناخب الذين صوتوا لصالح ميرتس سوف يؤيدون 
السلام على أية حالء ولكن حول تأييد ال 19و47 ناخبى 

ولذلك فقد طالبت ايهود باراك. غداة الانتخايات, بإدخال 


ل ندحن معاريفن 
ال ل 


بقلم: أورى أفنيرى 


شاس فى الحكومة تقريبا بئى ثمن: فيضا بعد كل ' 
الاخير - بعد كل ذلك فإن الحقائق الاساسية لم تتغير. 
فمن المستحيل عمل سلام عندما يتعامل تقريبا كل المتدينين 
وكل الشرقيين معه وكأنه موضوع اشكتازى - علمانى. 

إن رؤساء ميرتس يقولون : لا يوجد أى ضمان بأن 
المحتمل جدا أن باراك ليس مؤهلا للوصول اسلام؛ لا 
نهائى ولا حتى جزثئى. ومن المحتمل انه اسير فى أيدى 
لسلام حقيقى ب 1/٠‏ إذن ماذا؟ هل هذا يبيح لرؤساء 
ميرتس أن يتتازلوا عن فرصة ال /5٠‏ لوضع حد للحرب 
التاريخية؟ 

وغير ذلك. يقول رؤساء ميرقس يد أى ضمان أن 
قومى متشدد. ومن المحتمل ان يخضع الزعيم الديتى 
لجمهوره ولا يتجراً ان يعطيه التعليمات بمساندة الستلام. 
والانسان الساخر يقول أنها فقط مسالة ثمن. وسواء كان 
السلام فى اللحظة الحاسعة ينسبة بين :1 1/فقط: 
ولكن من اعطى لرؤساء ميرتس الحق فى التنازل عن فرصة 
ال /٠٠‏ فى مسألة حياة أو مو, 


وكل ذلك بسبب ماذا؟ بسيب مدارس شاس. والتى هى 
تساوى صفراً فيما يتعلق بالنظام التعليمى؟ أو يسبب عدة 
ملايين من الشيكلات والتى لا تساوى شيئًا مقارنة بالمبالغ 
الهائلة والنتى تقذف يهدوء وبدون ابة ازمات على مدارس 
«أجودات أسرائيل»؟ إننى لا أقلل من شان قيم مثل 
«عادات جديرة بالاحترام» وإدارة سوية ودحسم المستوى 
الملتخصص» ولكننى اتساط: كم تساوى هذه القيم؟ ٠.٠‏ 
قتيل؟ ٠٠٠١‏ قتيل؟ ٠.0٠.‏ ؟.. 

وفى حينهاء بعد أن طردت شولاميت آلونى ال ماع 
الاعضاء الاسلاميين (الى لبنان) اعترفت بأنها كانت قد 
اصيبت بتقص فى البصيرة. فى زعامة حزب ميرتس يبدو 
أن ذلك مشكلة وراثية 


1 
5 
5 
1 


مختارات إسرائيلية 


لله دارتس 
ال ل 
حاييم نفيرتسمان* 


ألقت أزمة المياه الراهنة في إسرائيل بظلالها على 
الصحافة, وشغلت قدراً كبيراً من اهتمام وسائل الإعلام » 
ويتحدث الجميع حاليا عن انخفاض منسوب المياه في بحيرة 
طبرية؛ ومنسوب المياه الجوفية , وتزايد معدلات ملوحة وتلوث 
المياه ..وضرورة ترشيد استهلاك المياه , وتحلية المياه . 
واستخدام مياه الصرف وإعادة معالجتها . وبالرغم من إدلاء 
كل طرف بدلوه في الحديث عن أزمة المياه إلا أن أحداً لم يهتم 
بطرح إجابة على أسئلة مثل لماذا لم تنجح كل الحكومات 
الإسرائيلية في إحداث الإصلاحات اللازمة ؟ ولماذا لم ينجح 
صانعو القرار في إصلاح الأمور كما ينبغي. 

وقد كان عام 1444 من أشد الأعوام حقافا على مدى المائة 
عام الأخيرة فقد انخفض متسوب ا مياه في طبرية ثلاث أمتار , 
ولم يرتفع عن الخط الأحمر بالبحيرة إلا بمتر واحد فقط » ومن 
ثم أمرت هيئة المياه بسحب المياه من مخزون المياه الجوفية. 
أما المياه التي تم سحبها من طبريه فقد تم تخصيصها 
للدواعي التي ليس من الممكن أن تستخدم قيها إلا مياه 
البحيرة. ومع هذا ققد أدت عوامل اليخر والسحب من مياه 
البحيرة إلى انخفاض منسوب المياه بل وتجاوز الخط الأحمر 
في شهر سبتمبر عام 1495 . ووصل متسوب المياه في 
البحيرة في شهر سيتمبر إلى 4” سم » ومن ثم فقد أصبحت 
الطبقات الصخرية المائية مصدر المياه الرئيسي , ومن ثم وكما 
كان متوقعا فقد اتخفض منسوب مداهها سريعا : ووصل إلى 
مرحلة الخط الأحمر في نهاية الموسم , وأصيحت تتعرض إلى 
خطر الملوحة. وقد زادت الفجوات في الطبقات الصخرية المائية 
بالساحلء وتم تجاهل برامج الإصلاح. 

وقد فرغت خلال الصيق الماضي مخازن مياه الطوارىء 


الوضع منذ أن تم البدء قي جمع المعطيات الهيدرولوجية. 

وبالرغم من اتخفاض مناسيب المياه منذ عشرات السنين 
فإن الأمطار التي هطلت خلال عامي 1995-199١‏ أدت 
لارتفاع المنسوب في المخازن المائية إلى الحد الذى أنقذ 
إسرائيل من أزمة يالغة الحدة ومع ذلك لم يتم استغلال القترة 
الماضية مما زاد من تدهور الوضع على نحو سريع للغاية. 
وانخفض منسوب المياه قي طبريه خلال عقد التسعينيات 
بمعدل خمسين سم في العام . وفي الطبقات الصخرية المائية 
بمعدل ثمانين سم في العام وفي الطبقات الصخرية المائية 
بمنطقة الساحل بمعدل أربعين سم في العام . 

وقد ارتفع استهلاك المدن للمياه في عام 5 بحوالي 
خمسين مليون متر مكعب أي بزيادة قدرها ٠‏ مقارنة بالعام 
السابق. وكانت حكومة نتنياهى قد قررت تخفيض مخصصات 
المزارعين المائية بحوالي /2٠‏ غير أن هذا القرار لم يصدر إلا 


بإسرائيل ولم تتبق أية احتياطيات مائية. ولم نشهد مثل هذا . 


بعد أن انتهى الموسم الزراعي في شهر مايو , ومن ثم فقد كان 


عن اغوي تسكاق إضذاو قزار يتجفيق الماصيل: ركانت 
هذه الفترة قد شهدت جدلا حادا بين المزارعين ووزارة الخزانة 
بغنآن التعؤيضات خاصة أن المزارعين اعترضوا طريق 
موظفي شركة « مقوروت» عند قيامهم بإغلاق كل منافذ المياة 
في الوقت الذي كان تم فيه استخدام كل مخصصات ت المياة. 
غير أن التقليل من مخصصات المياه لم يكن سوى ضرب من 
الوهم إذ تم التقليل من هذه المخصصات على ضوء كميات 
المياه التي توفرت عام ١545‏ الذي تمتعت فيه إسرائيل بوفرة 
في الماء. ومن المعروف أن المزارعين يستهلكون هلا/ من 
مخصصاتهم المائية من تلقاء أنقسهم , .ومن هنا فإن قرار 
تخفيض مخصصاتهم المائية ب -/والذي أصدرته حكومة 
نتنياهو كان يعني التقليل من مخصصاتهم المائية في الأعوام 
العادية ب .7/١6‏ 

وكان من نتائج الزيادة قي معدلات استهلاك المياه والتقليل 
المحدود من استخدام المزارعين للمياه أن كمية المياه التي 
استهلكت قي عام 1١1595‏ كانت مناظرة لتلك التي تم 
استهلاكها في عام 1١554‏ . وكانت واردات إسرائيل من المياه 
خلال الخريق الماضي ضحلة للغاية ومن دم فقد كانت الزيادة 
فى متسوب المياة محدودة للغاية . كما أن احتياطات إسرائيل 
من المياه لاتكفي إلا للاستهلاك لمدة ستة شهور. ومن هنا فقد 
قررت حكومة باراك التقليل ٠‏ +71 ف تتعيهاة ت المزارعين 
المانية غير أنها لم تهتم بمسألة ترد شيد استهلاك المياه في 
المدت. 

ولاشك أن ارتفا ع معدلات سحب المياه في الصيف سيؤدي 
إلى اتخفاض مناسيب المياه وتجاوزها كل الخطوط الحمراء » 
وهكذا انخفض منسوب الماء في الطبقات الصخرية المائية 
بالساحل بحوالي سبعين سم »كما انخفض متسوبي المياه 
يبحيرة طبرية بحوالي متر تحت الخط الأحمر. وإذا استمر 
الجفاف لعام آخر فإن مواردنا المائية لن تفي إلا يباحتياجات 
استهلاك المياه في المدن وسيكم بالتالي تخفيض احتياجات 
المزارعين هن المياه بخوالي ١6/-وإذا‏ استمز الجقاف حتى 
عام *٠٠؟‏ فإننا سسنتعرض إلى أضرار غير قابلة للإضلاح: 

وقيما يتعلق بفكرة تحلية المياه فإن إسرائيل غير مؤهلة 
لخوض غمار هذا المجال خاصة أن الفترة اللازمة للتخطيط 
للعمل في هذا المجال.وحساب تكلفة المشروع . وإعداد 
المناقصات , وتشغيل المشروع تقدر بثلاث سنوات , كما أن 
إسرائيل غير مستهدة لاستيراد المياه من تركدا. وحتى إذا تم 
استخدام ميناء النقط في اشكلون لهذا الغرض وتم مصادرة 
الأراضي اللازمة لوضع الأنبوب اللازم لمشروع المياه القطري 
للدولة فإن الإعداد لهذا المشروع سيستقرق مايقرب من عام ٠‏ ' 

وفى حقيقة الأمر فلم تتخذ الحكومات الإسرائيلية المتعاقية 
أية خطوات في هذا المجال بسبب عدم تحليها بالمسئولية. 


وستلقي في هذا المجال الضوء وياختصار شديد على طبيعة 
القضايا الذي يتدارسها حاليا المسئولون عن قطاع المياه في 
إسرائيل. 

» سعر المياه. تطالب زارة الخزانة برفع سعر المياه التي 
يستخدمها المزارعون: والتقليل من كميات المياه المخصصة 
لبعض القطاعات غير الضرورية. وتطالب الوزارة برقع سعر 
متر المياه المكعب من 8٠١‏ قرشاً إلى ٠‏ قرشا عورف 0 
الوزارة أن اتخاذ مثل هذا القرار سيؤدي إلى توفير ٠‏ 
مليون متر مكعب من المياه سنوي. ا 
ترفض رفع أسعار المياه المأخصصة للزراعة. ويعد النجاح 
الذي يحققه المزارعون في هذا المجال نتيجة لجهو اللوبي 
الزراعي بلجنة المالية في الكنيست. 

» حصص المرارعين من المياه. تطالب وزارة البنى التحتية 
بالتقليل من حصص ال مياه وعدم المساس بالأسعار غير أن 
وزارة الزراعة ترقض الأخذ بهذا الاقتراح .وتتطرق المناقشات 
التي تبحث هذا الاقتراح لمسالة التعويضاءع غين أنها كثيرا 
ماتنتهي لصالح المزارعين الذين يرددون إدعائين رئيسيين 
وهما أن الأراضي المستصلحة تضممن الحفاظ على الأرض 
وتمتع اليدو والفلسطينيين من غزو هذه الأراضي. آما الادعاء 
الثاني فهو أ ن الأراضي المستصلحة تعد بمثابة رئة المدن. 

* السياسة الزراعية. من الملاحظ أنه بينما تهتم وزارة 
الدفاع يتقديم بد العون والمساعدة للمستوطنات الواقعة على 
حدود إسرائيل الشمائية فإن وزارة العمل تبدي قدرا أكير من 
الاهتمام بمستوطنات التقب التي تعاني من تفشي البطالة. 
ومن هنا فقد تم خلال السنوات القليلة الماضية تشييد 
منظومتين للرى. وبتكون منظومة الرى المخصصة للشمال من 
مؤسستى « زمر ١‏ و« زمر 07 في حين أن المنظومة المسئولة 
عن رى مستوطنات الجنوب تعتمد على مؤسسة « يشور » 
الواقعة بالنقب والتي تقوم بمعالجة مياه الصرف. ولاتهتم 
الموؤسسات سالفة الذكر بمسالة تقليل المنخصصات المائية لآنه 
لم يتم قط تحديد أهداف السياسة الزراعية. 

» إعادة استخدام مياه الصرف في الزراعة. تهتم وزارتا 
البنى والبيئة بإقامة المزيد من المصانع للحيلولة دون إلقاء منْتّى 
مليون متر مكعي من مياه الصرف قي البحر. وتطالب وزارة 
الخزانة بقيام المؤوسسات الخاصة بتنفيذ هذه المشاريع غير أن 
شركة «١‏ مقوروت» التي شيدت معظم مصانع معالجة المياه 
معنية بأن تتولى تنفيذ المشروع الذي سينقل فائض مياه 
الصرف من وسط إسرائيل إلى جنويها. وتتمثل المشكلة قي 
أنوزارة الخزانة تحظر عليها تنفيذ هذا المشروع حتى 
لاتحصل على دعم يفوق الدعم الذي تحصل عليه سائر 
الشركات. أما الشركات الخاصة فقد فشلت خلال الأعوام 
الماضية في تنفيذ مراكز لإعادة تكرير المياه » ومن ثم فتتدفق 
إلى البحر مئات الملايين من مياه الصرف. 

+ توفير المياه في القطاع المدنى. تطالب وزارتا الخزانة 
والبنى بوضع لوائح تحظر قيام الاقراد برى الحدائق وغسل 
سياراتهم غير أن الهيئات المحلية تعارض هذا المطلب إذ 
تشدري هذه الهيئات متر المياه المكعب من شركة « مقوروت » 
مقابل ؟ شيكل , وتبيعه بأربعة شيكل : ومن هنا فإن عوائد 


المنازل تحقق لها عوائد ضخمة. 
5 « منشأة لترشيح مياه مشروع المياه القطري. تهتم وزارة 
الصحة يتنفيذ اللوائح والتعليمات الخاصة بالا يتضمن متر 
المياه المكعب أكثر من وحدة واحدة من الشوائب بدلا من ثلاثة 
كما هو الوضع حاليا غير أن وزارة الخزانة لاتهتم بيتوقير 
الميزانية اللازمة لتحقيق المشروع. وفي الحقيقة فإن المشاريع 
الرامية للحفاظ على نوعيه المياه لايتم دعمها إلا بعد التعرض 
لكارثة . ونتذكر قي هذا المجال أن مشروع الصرف القومي لم 
يخرج إلى حيز النور في عام 1515 إلا بعد أن ظهرت بعض 
حالات الكوليرا فى القدس. كما أن القاتون الخاص بإضافة 
ماد الكاور إلى حاء الشرب لم يصدر في اع 126 إلا يعد 
أن تسللت مداه الصرف من قريه « شفرعم » إلى د يئر أفق مما 
تسيب قي إصابة عشرات ت الآلاف في منطقة ٠‏ قريوت » بكدير 

من الأمراض المعوية. 

+ تعهدات في اتفاقيات السلام. تعهدت إسرائيل في اتفاق 
أوسلو يتزويد الفلسطينيين يثلاثين مليون متر مكعب من المياه 
للفلسطيتيين , والأردنيين بخمسة وخمسين مليون » ويتم 
الايفاء بهذه الاحتياجات من مصادر مياهنا الرئيسية على 
حساب المستهلك المحلى. وقد أضرت التعهدات المقدمة للأردن 
باقتصاديات المياه في غور الأردن بعد أن تم التقليل من 
كميات المياه المخصصةلمزارعهم السمكية. ولاشك أن 
التسوية النهائية مع الفلسطينيين والسوريين ستستلزم قدراً 
كير من المباه. 

» تحلية المياة. تعد تكلفة تحلية المياه يالغة الارتقا ع إذ تبلغ 
تكلفة تحلية متر المياه المكعب بخمسة وستين سنتاً في حين أن 
تكلفتها الحالية تقدر بثلاثين سنتا. وترفض وزارة الخزانة 
تمويل إقامة منشأة تحلية المياه دون تعهد المزارعين بالموافقة 
على رقع أسعار المياه. كما أنوزارة الدقاع تطالب يعدم 
تحليه المياه قبل موافقة الفاسطينيين على تحلية مياهم وإلا فإن 
القلسطينيين سيزعمون أن إسرائيل تستخدم مياه محلاه في 
حين أنهم يستخدمون المياه الجوقية. ويينما يطالب مسئولو 
وزارتى البنى والبيئة بالبدء فوراً في تحلية المياه قإن مسئولي 
ورّارة الخزاتة مازالوا يتيعون أساليب المماطلة.. 

» استيزاد المياه من تركيا. لا تقل تكلقة استيراد المياه من 
تركيا عن تكفة تحلية المياه؛ ومن هنا فإن ورّارة الخزانة ترفض 
مويل المشروع قبل تعهد المزارعين بالموافقة على رفع أسعار 
المياه. وفيما يتعلق بالوقد الذي سافر إلى تركيا لهذا الغرض 
قإن فرص نجاحه في التوقيع على اتفاق يبخصوص هذا 
الشأن لست واردة حاليا. 

» تعييتات. شكل وزير البنى لجنة فنية لتعيين مسئول عن 
قطاع المياه . ورشحت اللجنة ثلاثة أفراد واختار الوزير ه 
شمعون طل » »ذائب مدير عام الشؤون الهندسية في شركة 

«مقوروت» ٠‏ غير أن رئيس الوزرء مهتم بتعيين « نوح كنوتي». 
وقد أسفر الخلاف بين رئيس الؤذووحرك. شان عن خروج 
المسئول عن قطاع المياه من منصيه ومن ثم قمازال هذا 
المنصب شاغراً . ويحرص وزير البنى على تعيين مجموعة من 
المديرين لشركة « مقوروت » غير أن رئيس الوزراء يرفض 
الأخذ بهذه الفكرة. وفى حقيقة الأمر ققد أنهى أعضاء مجلس 


مختارات إسرائيلية 


الإدارة بشركة « مقوروت » مدة خدمتهم ومن ثم فلم يعد 
بالشركة حاليا مجلس إدارة يتولى شؤونها. 

ومن الملاحظ حاليا أن كل وزارة تعمل على حدة بل وتعرقل 
المبادرات والمشروعات التي تطرحها سائر الجهات ؛ ومن ثم 
فيتعين على رئيس الوزراء أن يلزم الوزراء بالتعاون فيما بينهم 
٠وأن‏ يعلن أننا أصبحنا نواجه لحظة عصيبة ٠‏ وأن يلزم وزير 
الزراعة بالتقليل من مخصصات المياه » ورقع أسعارقها » وأن 
يلزم وزير الخزانة بتوفير الميزانية اللازمة للمؤسسات المسئولة 


لو كنت عربيا 


ا 1 
من أن يكون عربياً قى إسرائيل. 
ماذا تعرفون بخصوص رابطة (جمعية) «سيكوى» و(تعنى 
فرصة)؟ ليس كثيراً بالطبع. إذن أولاً أشير إلى أن هذه 
الرابطة .ليست واحدة من رابطات باراك. قهى جمعية 
للمساواة بين العرب واليهود» وقد نشرت هذا الاسيوع معطيات 
هامة للغاية. 
بالطبع لن أضيف لكم الكثير عندما اقول أن خلاصة القول 
هوأن العرب يعانون من التفرقة سواء فى التشغيلء أوفى 
لصحة: أو فى الزراعة أو فى المحاكم, إننا جميعا تعلم ذلك 
بالقعل, ولآن ذلك لع يشر اهتماهها فى الماضىء فلا يوجد أى 
سمبب أن يد يثير اهتمامنا فجأة الآن. 
فالعرب دائماً ما سييقون عريا فى نظرنا . فهم المفروض أن 
يقولوا شكراً من صميم قلويهم على أنهم يعيشون هنا 
بينتا وعلى أننا لم نطردهم أيضاً فى احدى الحروب الاخيرة. 
إن المساواة فى | سرائيل هى تعبير مقصور على اليهود فقط. 
فمن الافضل ان تكون يهوديا فى إيران عن أن تكون عربيا فى 
اسرائيل الدولة ذات الديموقراطية العنصرية والمزيفة لليهود 
١‏ فقط. نعمء آنا أعلم أن العرب مسموح لهم بالاقترا ع: ولكن ان 
يشاركوا بجزء فى السلطة:؛ أو حقهم فى يكونوا اعضاء فى 
حكومة, أو استخدام قوتهم السياسية من اجل مساعدة 
وسطهم - فإن ذلك تطرفاً اكثر من اللازم. إن العرب - وقد 
جاء الوقت لأن يتفهموا ذلك جيدا - لن يحظوا ابداً بالخلاص 
من أناس امثال ايهود باراك . ففى اليوم الذى اغلقت فيه 
صناديق الاقترا ع» ٠‏ نسيهم تماماً فلم يتقابل مع ممتليهم تقريباء 
وتقريبا لم يزر قراهمء وتقريبا لا يهتم او ينشغل بمشاكلهم. 
إن باراك هو أرنب سياسى. وهر يرغب فى أن يضم لجعبته 
جماهير شاس وهذا حقا شئ جميل للغاية .ولكن إذا ما تحدثنا 
بيصدد جماهير منبوذة: فلا يوجد فى اسرائيل جمهور منيوذ 
ومهمل اكثر من الهرب. ولكن باراك ليس مهتماً بالفعل 
برعايتهم لأن ذلك ليس شعبيا بالدرجة الكافية. ولأن ذلك 
اسحاق ليقى لن يحب ذلك. ولأنه على أية حال سوف يصوت 


عن قطاع المياه في إسرائيل. ويتعين على رئيس الوزراء أن أن 
يشكل هيئًّة للمياه تتمد تتمتع بالصلاحيات اللازمة التي تؤهلها 
لتنفيذ المشاريع. ويتعين طينا ألا نرجىء التعامل مع الأزمة 
خاصة أن هذا الموضوع يمس الأمن القومي في إسرائيل. 


*حاييم نفيرتسمان أستاذ الهيدرولوجيا بالجامعة العبرية 
وعضو سايق بمجلس إدارة شركة«ه مقوروت» 


5 ملحق معاريف 


ل 
بقلم: نير بارعام 


العرب من اجله (لصالحه) فى الانتخابات القادمة بأعلى 
المعدلات. ١‏ 

إن الزعماء نوو الرؤية المستقبلية لا يعالجون فقط ويشكل 
دائم المشكلة الأكثر اشتعالا. فالزعماء من نوع بن جوريون 
(على الاقل فى نظر انقسهم) ينظرون بعيدا اكثر من يوم 
الانتخابات القريبة. والزعماء الذين يخجلون لا يديرون 
وجوههم للجمهور الذى صوت لصالحهم ويحتاج لمساعدتهم . 

لو كنت انا عريى - لكنت تعاملت يلا ميالاة مطلقة نحو 
مصير نولة اسراثيل. التى لا تمنحنى فرصة متساوية: والتى 
تمارس التفرقة ضدى وتخجل منى. ولو كنت انا عرييا - 
لقذفت بطاقات بيضاء (خاوية) فقط فى انتخابات رئاسة 
الوزراء. حتى يصل مرشه لديه التزام حقيقى لإحراز تقدم 
ينيل حقوقى والذى يرى فى اكثر من مجرد يد تمسك ببطاقة 
الانتخابات. وعندما سياأتى الانقجار» سوف نتدهش مثلما 
عتدما اطلق صدام حسين الصواريخ تجاهناء فتحن ايطال 
العالم فى تجاهل مشاكل الغيرء وأبطال العالم فى تعظيم 
مشاكلتا. 

إن تلك القصة مع العرب يمكن ان تنتهى فقط يانفجار لأنه 
هن غير ذلك إن نتعام او نتعظء .مثلم لم نتعلم شيئاً مطلقا حتى 
دقع فى إلسرائيل تجمع سكتى غرهى جديد: ونمسية تشاديل 
العرب فى الوسط العام هى حوالى 5/. فهل يوجد هنا احد 
بالفعل يعتقد 0 
التى تلقيها إليهم. 
ال ب اميك كي 
ايضا -ويالها من صدفة رائعة - خطة سدوية صهيونية 
لديوان رئيس الوزراء من اجل تقليل الفجوات بين اليهود 
والعرب. حقاً بعد مرور عام فى المنصب يمكننا بالفعل ان نقرر 
بصفة اكيدة انه لو كان باراك قد نقذ بالفعل جزاً من الخطط 
الموجودة بالأدراج والتي كان يروج لها. كان تفوق على ين 
جوريون بجولة ولكان سيذكر فى نفس المكانة مع ليتكولن ومع 
روزفلت. 


فى سابقة هى الأولى من نوعها منذ قيام الدولة العيرية 
عام 1944: قام الرئيس الصينى «جيانج زيميين» بزيارة 
رسمية لإسرائيل يوم ٠٠٠١/4/١‏ على رأس وقد كبير 
استفرقت سنتة أياء فى إظاو حولة خارحية شتعلت فصر 
والأراضى الفلسطينية وتركيا واليونان وجنوب إفريقيا .. 
وإن كانت زيارة إسرائيل هى الهدف الرئيسى لهذه الجولة 
حسك اشتقمل الوقد المنيتى يتريكاب شود فى تل آمب 
«الأمر الذى يشير إلى التحول الهائل على صعيد العلاقات 
بين الدولتين حيث كانت الصين لعقود طويلة تناصب 
إسرائيل العداء وتساند العرب فى صراعهم الطويل ضد 
الاطماع الإسرائيلية وفى نضالهم من أجل حقوقهم 
المشروعة فى إستعادة الأراضى العربية المحتلة عام 1957017 
حتى نجحت إسرائيل فى إقامة علاقات دبلوماسية كاملة 
مع بكين عام ”1597 بعد إنعقاد مؤتمر مدريد للسلام عام 
1551 : 

ورغم كثافة جدول أعمال الرئيس الصينى فى تل ابيب 
إلا أن السبب الرئيسى من الزيارة كان إتمام صفقات 
تسليحية ومتها صفقة تذويد إسرائيل بطائرات الإنذار 
المبكر «فالكون» التى تم الإتقاف عليها بين الطرفين عام 
7 والتى اثارت ردود فعل واسعة داخل إسرائيل وقى 
كافة الاوساط الرسمية والشعبية داخل الولايات المتحدة, 
وأثيرت ايضا تساؤلات إقليمية عديدة حول خلفية هذا 
التعاون العسكرى ورؤى الطرفين من هذا التعاون. 

والغريب إن اسرائيل رغم اصرارها على إتمام الصفقة 
طيلة الشهور الماضية فقد تراجعت عن إتمام الصفقة عند 
أول اختبار عملى حيث أدركت اسرائيل أن استمرارها فى 
هذه الصفقة سوف يهدد بالفعل علاقاتها الاستراتيجية مع 


الولايات اللتحدة. 
أولا: خلفية تاريخية: 


يعد التعاون الصينى الإسرائيلى سابقاً لإقامة العلاقات 


التعاون العسكرى بين الصين وإسرائيل .. 
الأهداف والتداعيات 


أبوبكرالدسوقى 


الديلوماسية بيتهما عام ١997‏ عبر مرحلتين: 

)0( مرحلة التعاون السرى مند عام ١5‏ وحتى عام 
4 حيث شهدت هذه الفترة عدة تطورات هامة أهمها 
عقد صفقة عام 1919 تمت عن طريق تاجر سلاح 
أسرائيلى يدعى .شاؤل ايزنبرج) وقد قدرت قيمة هذه 
الصفقة ب 5١60‏ مليون دولار لإعادة تأهيل وتطوير مئات 
الديايات الروسية الصتع. وفى توفمير ١9548.‏ زار وقد 
إسرائيلى بكين لبحث إمكانية بيع تكتولوجيا عسكرية 
إسرائيلية متقدمةوفى يوليو عام 1147 بعثت إسرائيل بي 
٠‏ خبير عسكرى إلى الصين للمساعدة فى تطوير 
قدرات الجيش الصينىءوقى عام ١147‏ أبرمت صفقة بيع 
صواريخ جورجو بلغت قيمتها مليار دولارء وفى عام 
4 أبرمت صفقة أسلحة جديدة بين الطرقين بلغت 
قيمتها " مليار دولار وذلك وفقا لما نشرته مجلة جينز 
ديفنس ويكلى. 

() مرحلة التعاون العلنى منذ عام 1444 وحتى الآن: 
حيث شهد هذا العام أول صفقة علنية بين الطرفين حصلت 
بموجبها بكين على أربعة وخمسين طائرة من طراز 
«كاقيره» وديابات من طراز «اميركافا» وصواريخ 
«جبرابييل» وأجهزة الكترونية. كما شهدت هذه الفترة 
ايضا تعاونا سريا إلى جانب التعاون العلنى وذلك حسب 
الظروف السياسية السائدة. حيث قام خمسة علماء من 
الصناعات العسكرية الاسراذئيلية بزيارة بكين واجراء 
اتصالات مع شركة صينية لبيع معلومات لإنتاج صواريخ 
تخترق المدرعات مشابهة للصواريخ الامريكية من طراز 
«تاو». 

وفى يناير ١19١‏ أثيرت مسالة قيام إسرائيل بتسريب 
تكنولوجيا خاصة يصناعة انظمة الدفاع الامريكية 
المضادة للصواريخ «باتريوت» إلى الصينء وكانت اسرائيل 
قد تسلمت من الولايات المتحدة أثناء حرب الخليج الثانية 


1 
2 


١‏ بطاريتين من متظومة «ياتريوت» المضادة للصاوريخ 
مع خمس متنصات لإطلاقها فتردد أن اسرائيل قامت 
بتسريب تكنولوجيا «ياتريوت» للصين وتسمح هذه المنظومة 
الصاروخية بتلبية حاجات الصين فى مجال الدفاع الجوى 
وهو أكبر نقاط الضعف فى القوات المسلحة الصينية. 

وقى عام 1191 تم الإتفاق على صفقة طائرات الإنذار 
المبكر والتي سمتها إسرائيل «فالكون» على زعم انها 
طائرة تصميم وصناعة إسرائيل ولمس الولايات المتحدق 
ولكنها تطوير لطائرة أواكس الامريكية. حيث استفلت 
إسرائيل التعاون العسكرى بينها وبين الولايات المتحدة 
لتطوير أجهزة رادار متقدمة مع تجهيزاتها الإلكترونية 
وتركيبها فى طائرة روسيه «اليوشين 1/» معزلة ومجهرة 
ينظام الانذار الميكر والرادار-المطور من إنتاج شركة 
«ألتا» التابعة للصناعة الجوية الإسرائيلية» وهو مركب قى 
طبق أعلى الطائرة ثّايت لا يتتحرك على عكس الطائرة 
الأصلية وقد تم الإتفاق على تزويد بكين بثمانية طائرات 
على أن يبدا تسليم الطائرة الأولى عام ١5١٠٠؟.‏ 

والملاحظ على التعاون العسكرى بين إسرائيل والصين 
أنه تعاون قى إتجاه واحد يمعنى أن الصين هى التى 
تسعى فى اتجاه التعاون مع إسرائيل التى تمتلك 
التكنولوجية الغريية فى تقس الوقت نجد أن إسرائيل هى 
التى إسنتدت قى تسليحها على مصادر غربية تقوم 
بتطوير وتحديث المعدات العسكرية الروسيةالصنع وذلك 
بسيي احتكاك إسرائيل بالجيوش العربية فى مرحلة 
الصراع العربى الإسرائيلى حيث كان الاتحاد السوفيتى 
السابق مصدر تسليح هذه الجيوش. 

وبلاحظ ايضاً أن حجم التعاون العسكرى بين الطرفين 
قى تزايدء قفيذكر ان )/١7.5(‏ من واردات الصين من 
الاسلحة والمعدات العسكرية من إسرائيل ويلغت قيمتها 
نحو مليار دولار قى السنوات الاربع الماضية. 

وعلى ضوء هذه الخلفية من التعاون العسكرى بين 
الطرفين فى المجالات المتطورة والحساسة تيرز الأهداف 
والرؤى الصينية والإسرائيلية لهذا التعاون. 

ثانيا: روى الطرفين للتعاون العسكرى: 

بالنسبةللصين: الأمر يتعلق بتنفيذ أهدافها 
الإستراتيجية . حيث تسعى الصين إلى ممارسة سيادتها 
على كافة أراضيها ومنها تايوان بعد إستعادة هونج كونج 
وماكاو كما تسعى الصين إلى ممارسة دور أكير فى توازن 
الامن الاقليمى عبر إقامة عدة تحالفات سرية علنية, 
واضطلاعها بهذا الدور يجعلها تسعى للإستحواذ على 
القوة العسكريةالتى تمكنها من ممارسة هذا الدورء ولكن 
العقية الرئيسية التى تحول دون الصين وتحقيق اهدافها 
هى الولايات المتحدة التى لها رؤى ومصالح مغايرة 
للمصالح الصينية فى المنطقة ولذا تساند الولايات المتحدة 
تيوان فى مواجهة الصين وترفض عودة تايوان للوطن الأم 


الصين بالقوة العسكرية. وتقيم كذلك الولايات المتحدة عدة 
تحالفات أمنية فى منطقة جنوب شرق اسيا. 

وكانت الصين قد اعتمدت فى تسليح جيشها اثتاء 
الحرب الباردة علي مواردها الذاتية بالتعاون مع الاتحاد 
السوفيتى السابق وكوريا الشمالية: ويعد إنتهاء الحرب 
الباردة وضح ان الجيش الصينى يشبه جيوش العالم 
الثالث من حيث ضخامة الكم وتخلف النوعية وادركت 
الصين أن جيشها فى حاجة الى تحديث واسع النطاق 
وتطوير كبير بما يواكب التحول الذى حدث فى 
الاستراتيجية العسكرية الصينية بالاعتماد على القوة 
العسكرية الاصغر حجما المزودة بالتكتولوجيا العسكرية 
الفائقة بدلا من الإعتماد على جيش ضحم فى العدد 
والعتادء وقد ساعد على هذا التحرك التحولات السياسية 
الانفتاحية غير المسبوقة فى سياسة الدولة التى تركز على 
تحقيق المصالح الوطنية بقض النظر عن الايديواوجية, 
ولكن التحرك الصينى إصطدم بالخطر الامريكى لنقل 
التكنولوجية العسكرية الامريكية الى الصين خشية 
تهديدها للمصالح الغربية فى منطقة جنوب شرق أسياء 
ولم تجد الصين امامها الا اللجؤ الى الايواب الخلفية 
للحصول على التكنولوجية الامريكية عن طريق إسرائيل 
باعتبارها رافد من روافد هذه التكنولوجياء ولأن الصين 
تدرك أن كل التصميمات الحساسة فى وزارة الدفاع 
الامريكية ليست بعيدة عن متتاول اسرائيل خاصة فى ظل 
تعدد البرامج التسليحية الصناعية المشتركة بين الدولتين 
خلال السنوات الاخيرة. 

أما بالنسبة لاسرائيل فقد سعت منذ قيام الصين 
الشعييةالى اقامة علاقات ديلوماسية معها وكانت 
اسرائيل اسبق فى اعترافها بالصين على الرغم من ان 
الصين لم تيادلها الاعتراف بسبب سياستها المعادية 
للعرب: وقد استمر الاهتمام الاسرائيلى بالصين على 
اساس أن أى استراتيجية للعمل فى اسيا لا يمكن ان 
تتجاهل او تتجاوز العملاق الصينى. 

واستمرت اسرائيل على سياستها لد قتزيد عن اريعة 
عام 5 الذى وفر غطاء سياسيا للصين للاعتراف 
باسرائيل وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة معهاء وكان 
هدف اسرائيل من هذه العلاقات هو تحقيق عدة اهداف 
سياسية عامة كان اهمها تنويع علاقاتها مع الدول المؤهلة 
لأن تصبح قوى كبرى خلال السنوات القادمة ومنها 
الصينء خاصة وأن هناك إتجاه داخلى فى إسرائيل يدعوا 
إلى عدم الإنغلاق أو السير فى إطار علاقات أحادية مع 
الولايات المتحدة أى مع غيرها. | 

كما تعتقد إسرائيل أن علاقاتها مع الصين لا تضطرها 
إلى تقديم تنازلات سياسية فى عملية السلام بالشرق 
الأوسط. كما هو حال علاقاتها بالإتحاد الأوروبى, 


فعلاقات إسرائيل مع الصين تقوم على المنفعة المتبادلة, 
فضلا عن أن هذه العلاقات تفتح أبواب الأسواق الصينية 
الواسعة أمام المنتجات الاسرائيلية. 

أما من الناحية العسكرية والتسليحية فإن إسرائيل 
تسعى إلى زيادة صادرتها التسليحية والتعاون العسكرى 
مع الصين قادر على إنعاش صناعة السلاح الاسرائيلية 
التى تعانى حالة كساد منذ منتصف الثمانينات بسيب 
تراجع السوق العالمى للسلاح أمامها بفقضل عدد من 
التطورات منها عمليات التحول الديمقراطى فى جنوب 
ووسط امريكا اللاتينية والتغيرات السياسية قى جنوب 
افريقياء والازمة الاقتصاديةفى جنوب شرق أسياء ولذا 
فالتعاون مع الصين يعوضها عن خسارتها لأسواقها 
فضلا عن أن الصين تعتبر سوقا رائجة لتسويق السلاح 
الاسرائيلى نظرا لرخص ثمنه مقارنة بنظيره الغربى. 

وإقليميا تسعى إسرائيل لضيط صادرات الصين 
التسليحية للدول العربية والاسلامية بل وتحجيم التعاون 
العسكرى بين العرب والصين خاصة وأن الصين تعتير 
المورد الرئيسى للصواريخ الباليستية متوسطة المدى للعرب 
بعد رفض كلا من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى 
السايق إمداد العرب بها فى فترة الحرب الباردة. وكذلك 
الإطلاع على اسرار الاسلحة الصينية المصدرة الى الدول 
العربية والاسلامية. 

ثالثا: تداعيات صفقة «فالكون: 

الملاحظ ان مجالات التعاون العسكرى بين الصين 
واسرائيل قد تعددت وتنوت وجاءت صفقة طائرات الانذار 
المبكر «قالكون» بمثابة تتويج لهذا التعاون والاعلان عن 
مرحلة جديدة للتعاون بين الطرفين» وقد احدثت هذه 
الصفقة ردود فعل واسعة وتداعيات عدة منها (أ) توتر 
العلاقات الامريكية الاسرائيلية: وهى علاقات استراتيجية 
وثيقة فالولايات المتحدة المساند الرئسيى لاسرائيل 
سياسيا واقتصاديا وعسكريا وذلك بغض النظر عن أدراك 
الاطراف الداخلية قى اسرائيل لطبيعة هذه العلاقات بين 
مؤيديها لدرجة التبعية وتيدو العلاقات أكثر توازنا 
واستقلالية. 

ولقد نجح إيهود باراك رئيس وزراء اسرائيل خلال 
الشهور الماضية فى تحسين هذه العلاقات يعد ان توترت 
فى عهد رئيس الحكومة السابق «نتانياهو» ولكن سرعان 
ما تسبيت صققة «فالكون» فى توتر هذه العلاقات مرة 
اخرى لان الولايات المتحدة ترى أن هذه الصفقة ستطيل 
ذراع الصين حتي حدود تايوان الامر الذى قد يعرض 
لالخطر القوات الامريكية إذا ما اندلعت حرب بين الصين 
وتايوانء كما قد يؤدى هذا التعاون من منظور امريكى الى 
حدوث خلل استراتيجى فى أكبر قارات العالم والصين 
بإمكانها ايضا تطوير الاسلحة العسكرية التى تشترمٍ 
من اسرائيل لتبيعها لدول اخرى مثل كوريا الشمالية وعدد 


من الدول الاقريقية والعربية الامر الذى يهدد النقوذ 
الامريكى فى هذه المناطق. 

كما أن أمدادا الصين ب «القفالكون» الاسرائيلية يعتير 
خطوة أولى على طريق بناء منظومة دفاعية جوية متكاملة 
قادرة فى غضون يضع سنوات على توجيه صواريخ 
للسفنء كما تتخوف الولايات المتحدة مستقيلا من إمداد 
اسرائيل الصين بنوعية اكثر خطورة من الاسلحة والمعدات 
العسكرية» وعموما فإن الامريكيين يتعاملون مع الصين 
بقلق يعتبرون كل من يساعد على تحسين جيشها فهو 
يضر بشكل غير مباشر بالولايات المتحدة ويعتير بعض 
الخيراد الامريكيين ان تمو العلاقات بين الصين واسرائيل 
هو ضرية للولايات المتحدة بعد وصول الصين لحليفتها 
وبالتالى الى كل التكنولوجيا العسكرية التى تخفيها عنها 
ويالتالى يصبح الحذرالذى تفرضه الولايات المتحدة لنقل 
التكنولوجيا العسكرية الامريكية للصين دون جدوى 

- نزايد الجدل داحل اسرائيل: 

احدثت الصفققة الاخيرة من التعاون العسكرى بين 
الجانيين ردود فعل و اسعة داخل اسرئيل حيث ابدى 
السياسيون انتقادهم للموقق الامريكى حيال الصفقة 
واكدوا ان من حق اسرائيل تطوير علاقاتها بالصين مثلما 
تفعل الولايات المتحدة نفسهاء وهم يعتمدون فى موقفهم 
هذا على دعم اللويى اليهودى قى الولايات المتحدة لهم. 

اما مواقف الخيراء الاسترايجيين فقد عبر عنها الخبير 
الاسرائيلى «زئيف شيف» الذى نصح الحكومة بالغاء 
الصفقة حتى لا تحشر تفسها يما سماه ب «المسار المدمر» 
للعلاقات الحساسة بين الولايات المتحدة والصين مؤكدا انه 
لا يمكن طلب )١7(‏ مليار دولار مضاقا اليها )٠٠١(‏ 
مليون دولار للخروج من لبتان كمساعدات امريكية مع 
رفض الطلب الامريكى حول صفقة مع الصين قيمتها 
0" مليون دولار ثمن طائرة واحدة». 

أما مدير مركز جافى للدراسات الاستراتيجية «شاى 
فيلدمان» فقد قدم رؤية اكثر وضوحا لطبيعة العلاقات بين 
الولايات المتحدة واسرائيل حيث قال «أن علاقات اسرائيل 
بالولايات المتحدة أكثر أهمية من أى علاقات آأخرى 2 
فالعلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة تجد تعبير لها 
فى مختلف المجالات الى جاني ثبات الفوز يعوائد هذه 
العلاقات سياسيا واقتصاديا وعسكرياء وليس هناك خيار 
أمام إسرائيل قى المستقيل القريب فى تطوير نظام 
العلاقات مع أى دولة تكون شبيهة من حيث المدى أو 
العمق مقارنة بالعلاقات الخاصة الحالية بينها وبين القوة 
العظمى الوحيدة فى العالم. 

- تزايد الضغوط الامريكية: 

ضاعفت الولايات المتحدة من ضغوطها علي إسرائيل 
للتراجع عن الصفقة التى اثارت الرأى العام الامريكى من 
خلال عدة تحركات بدأت بزيارة وزير الدقاع الامريكى 
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ويليام كوهين لاسرائيل قبل اسابيع من زيارة الرئيس 
الصينى لاسرائيل حيث حاول الوزير الامريكى إقناع 
حكومة اسرائيل بالتخلى عن الصفقة مؤكدا فى مؤتمر 
صحفى مشترك مع رئيس الوزراء الاسرائيلى «أن مثل 
هذه الصفقة تتنطوى على نتائج غير محمودة العواقب». 

وفى مرحلة تالية من التصعيد جاء تناول الاعلام 
الامريكى للازمة حيث نشرت «واشنطن بوسته نقلا عن 
احد المسئولين الامريكيين «يان الامريتعلق بمواجهة علنية 
سافرة بين الولايات المتحدقواسرائيل». 

وكتب «ويليام سافير» اشهر كاتب عمود فى الولايات 
التحدة فى «نيويورك تايمزه «أن اسرائيل على حافة 
تعريض الحلف الاستراتيجى مع الولايات المتحدة للخطر 
وعليها ان تختار بين مصالح الحليف ومصالح الزبون». 

واستمر التصعيد الامريكى من خلال صياغة عضوين 
فى مجلس الشيوخ لخطاب يهدد بالمساس بالمعونة 
العسكرية لاسرائيل كما اقترح رئيس لجنة التخصيص فى 
مجلس النواب «سونى كلافان» خصم سعر الطائرة 
الصينية من المساعدات المسكرية لاسرائيل: وتطور 
التصعيد الاميركى يأن طالب مسئوولون امريكيون 
بضرورة اعادة نقييم العلاقات الاستراتيجية بين واشنطن 
وتل ابيب وضرورة احكام الولايات المتحدة قبضتها على 
نقل التكنولوجيا العسكرية الامريكية لاسرائيل. وكذلك 
ارجاء الصفقات العسكرية لاسرائيل للضغط عليها لالفاء 
الصفقة الصينية. 

ولكن التصعيد الامريكى أخذ فى التراجع عشية زيارة 
الرئيس الصينى لاسرائيل بان قدم الرئيس الامريكى «بيل 
كلينتون» مذكرة لرئيس الوزراء الاسرائيلى «إيهود باراك» 
حول المعارضة الامريكية للصفقات الدفاعية مع الصين 
ووعدد الاخير ان يأخذ فى الاعتبار القلق الامريكى عند 
اتخاذ القرار وان يستمرفى الحوار مع الولايات المتحدة. 
وفى الوقت نفسه عملت الادارة الامريكية على تغطية 
«ياراك» امام غضب المعارضين فى الكونجرس 
واستمرالتراجع الامريكى بان صرح المتحدث باسم البيت 
الابيض «جولوكهارت» ان الولايات المتحدة تخلت عن 
تهديدها بوقف المساعدة المالية لاسرائيل إذا لم تتراجع 
عن بيع طائرات الانذار المبكر موضحا ان واشنطن لا 
تعتقد أن ربط المساعدة التى تقدمها لاسرائيل امر مفيد 
في الوقت الحالىء وان الادارة الامريكية عرضت موققها 
بشكل حاسم مع اسرائيل». ولا يخقى دور اللوبى اليهودى 
فى الولايات المتحدة فى احتواء الازمة. حيث نصح رئيس 
الوزراء الاسرائيلى بالتريث فى حسم امر هذه الصفقة لما 
بعد الانتخابات الامريكية حتى يخف الضغط السياسى 
على اسرائيل وعندئذ يمكن حسم الصفقة. 
- التراجع الإسرائيلى .لاذا؟ 


فى الوقت الذى خففت الولايات المتحدة من ضغوطها 
على إسرائيل للتراجع عن صفقة طائرات الإنذار المبكر 
«فالكون» للصين منذ شهر ابريل حتى نهاية يوتيو الماضى 
كان التوقع أن تستمر إسرائيل فى صفقتها مع الصين فى 
ضوء موقفها الثابت ومقاومتها الضغوط الامريكية. 
وإصرارها على حقها فى إتمام الصفقة إلا أن المجتمع 
الدولى فوجئ فى اوائل الشهر الماضى بقرار اسرائيل 
بالغاء صفقة بيع طائرات الانذار المبكر للصين,. لكن 
الواقع يؤكد أن القرار الاسرائيلى دائما ما تحكمه 
اعتبارات المصلحة وحسابات المكسب والخسارة: فقد 
ادركت اسرائيل أن مكسبها المتوقع من صفقتها مع 
الصين لا يغنيها عن مكاسبها المتحققة بالفعل فى علاقاتها 
الوثيقة مع الولايات المتحدة الامريكية وكذلك مكاسبها 
المحتملة فى المرحلة القادمة. 

فالقراءة الاولية للحسابات الاسرائيلية تشير الى أن 
الاستمرار فى الصفقة يهدد المساعدات الامريكية السنوية 
لاسرائيل خاص تيعد تهديد الكونجرس بقطع هذه 
المساعدات, كما أن الاستمرار فى الصفقة يؤثر على 
مستوى الصفقات العسكرية الامريكية لاسرائيل» ويعطى 
الولايات المتحدة المبرر بعدم نقل التكثولوجيا الامريكية 
لاسرائيل. بل وتشكل تهديدا كبيرا للعلاقات الامريكية 
الاسرائيلية فى مجملهاء لكن التطور الهام الذى ساهم فى 
قرار اسرائيل بالتراجع عن للصفقة هو دعوة الولايات 
المتحدة الامريكية للقمة الثلائية فى كامب ديفيد بمشاركة 
رئيس الوزراء الإسرائيلى إيهود باراك. والرئيس 
الفلسطينى ياسر عرفات والرئيس الامريكى بيل كلينتون 
املا فى التوصل لاتفاق سلام شامل بين الفلسطينيين 
والاسرائيليين قبل ان يترك الرئيس كلينتون البيت الابيض 
ولذا فإن الغاء الصفقة فى هذا التوقيت بالذات له دلالة 
هامة وهى أن اسرائيل تهدف من التراجع عن الصفقة الى 
تعزيز علاقاتها مع واشنطن فى ضوء قمة كامبٍ ديقيد, 
فالتراجع الاسرائيلى يعزز من فرص اسرائيل التفاوضية 
فى مفاوضات تجرى تحت رعاية الولايات المتحدة حتى 
تضمن التأييد الامريكى لوجهة نظرها وفى نفس الوقت 
تكون فرصة إسرائيل اكبر فى المطالية بالتعويض عن 
الصفقة وفى المطالبة ايضا بمساعدات امريكية طائلة 
تمشا للسلام مع الفلسطينيين. 

والخلاصة ا اسرائيل اذعنت فى قرارها للضغوط 
الامريكية ولكنها لا تريد ان تظهر فى هذا الموقف اذ أعلن 
المتحدث بإسم الحكومة الاسرائيلية أن إسرائيل لا يمكن 
ان تفعل ما يؤذى الولايات المتحدة؛ وذلك من باب إظهار 
والحرص على المصالح الامريكية أملا فى التعويض وطمعا 
فى المزيد من المكاسب. 


يزداد الاتفاق على جدوى إجراءات بنا ء الثقة التي تطورت 
في سياق تفاعلات عملية ينا السلام في مناطق عديدة من 
العالم وذلك في إطار مناخ عام يدعو إلى ضم أكبر عدد من 
الفاعليين في منطقة معينة بدلاً من الحرص على استيعاد أو 
استثناء اليعض متها . 

وبالتالى فالحديث عن إجراءات أمن إقليمية ويناء الثقة لا 

يمكن أن يكون مدخلاً متفرداً لإقامة سلام دون النظر إلى 
الثقاقة السائدة .وعلى مستوى النطاق الإقليمى الشرق 
أوسطي هناك ثقافتين سائدتين إحداها ثقافة سلام والثانية 
ثقافة حرب. وقد يرى يعض المراقبين ان الحديث حول هذا 
الموضوع يتسمم أحياناً بالمبالغة حيناً والتصعيد حيناً آخر. 

فمنذ إنطلاق قطار مدريد وصرا ع الثقافتين على أشده بل 
أن تغمة ثقافة السلام تتوتر ٠‏ حينما يصل تصعيد ثقاقة الحرب 
إلى مداة. 

ويمكن استدعاء نموذج هلسنذكي لبناء الثقة من خلال حزمة 
متكاملة من الإجراءات بما يتفق مع صراع كل منطقة على 
حدة . فقد خاضت متطقة الشرق الأوسط تجرية ممتدة من 
إجراءات الأمن ويناء الثقة في سياق ما أبرم من اتفاقيات 
ومعاهدات (المصرية /الإسرائيلية 191/5) , ( الأردنية - 
الإسرائيلية 1986 ). 

ويبدو أن فقدان الاتجاه جعل إجراءات الأمن وبناء الثقة 
اله 

للننا8 «ر7اترناععة للد عع كمه 

" قع5ناكوء1/1 
هى الاهداف التى يسعى إليها الإسرائيليون والأمريكيون معاً 
:وهنا يازم الإشارة تحديداً إلى عدم توازن ن القوى بين 
الاطراف الفاعلة , وققدان التوازن العسكري بشكل عام ويقاء 
جوائب رئيسية من نظم التسليح الأكثر تهريداً خارج ميدان 
التفاوض ( وهذا ما ينطيق صراحة على النطاق الإقليمي 
الشرق أوسطي حيث تتفرد إسرائيل يقدرات نووية وأسلحة 
فوق نقليدية دون غيرها). 

والتجرية الأوروبية المرتيطة به »عالجت الآمن 
والثقة من زاويتين هما التوايا والقدرات فجعلت هناك أسيابا 
معقولة للاطمئنان نحو النوايا وخاصة من زاوية الثقافة . كما 
أنها لم تهمل جانب القدرات وخاصة القدرات ذات الصلة 
بالمعلومات وأصبح في هذه الحالة التوازن ن المعلوماتي هو حجر 


الفموض النووى الاسرائيلى وثقافة السلام 


عيد الفعار الدويك 


الزاوية في هذه العملية » ولقد نجحت هلسنكي لأنها اعتمدت 
على توازن دفاعي يتمثل في مبدأ التدمير المؤقت للوسائل 
وعالجت قضية الأسلحة النووية بصورة متوازنة وشفافة .كان 
هذا مدخلاً ضرورياً لنتعرف على الموقف وطبيعة الحال قى 
الشرق الأوسط فى إطار الثقافتين المشار إليهما آنفاً . 

فقد أوضحت مصر موققها صراحة من خلال ميادرات 
عديدة للرئيس ميارك منذ منتصف الثمانيتات وأوراق عمل في 
ا ا 
-وكان آخرها موقف مصر الصريح في موسكو فبراير 5٠٠٠١‏ 
. بعد عودة انعقاد لمفاوضات المتعددة الاطراف وأكدت رسمياً 
على لسان وزير الخارجية إن لجنة مراقية الأسلحة لن تتعقد 
دون بحث الترسانة النووية الإسرائيلية. 

وكان هدف الديلوماسية المصرية واضحاً وظاهراً من أن 
الأمن الإقليمى أمناً شاملاً وليس مجرد ترتيبات أمن ثنائية 
وعلى الجانب الآخر ظلت إسرائيل متمسكة وبشدة بميررات 
واهية تمتد حتى تدخل الهند وياكستان في الصراع العربي - 
الإسرائيلي وأن أذان الفجر في طهران يصم الأذان حول 
حائط المبكي . ولم يكن امام مصر والحال هكذا إلا اللجوء إلى 
القرارات الدولية التى صدرت عن الجمعية العامة وعددها ١17‏ 
قراراً من (141/4 إلى 144٠0‏ ) وكذلك تصديق مصر على جعل 
أفريقيا منطقة خالية من الأسلحة النووية .. (وفيها تخلت 
جنوب أقريقيا عن ترسانتها لتكتسب مصداقية على المستوى 
العالمي .. ) ويبدوا أن إستراتيجية الاحتكار النووي راسخة في 
الفكر الإسرائيلي وهناك ثلاث ث أركان اساسيه لسياسة 
إسرائيل تؤكد زَعمنا وتؤيد موكف مكبر الراشح فى هذا 
الاتجاه ؛ الأول: وفض إسرائيل حتى الآن إدخال ترسانتها 
العملاقة من الأسلحة النووية كموضوع للتفاوض الإقليمي 
والعالمي ‏ وثانيها : عدم توازن المقترحات الإسرائيلية الخاصة 
بضيط أو د تخقيض السلاح بالمنطقة . والتي تهدف إلى حرمان 
الأطراف العربية من قدرات هجومية كبيرة ومتنوعة. وثالثها : 
استناد إسرائيل على سياسات للولايات المتحدة (الطرف 
الضامن لأمن الشرق الأوسط ) والذي يحتكر الإشراف على 
العملية السلمية. وغير خاف هنا أن نستشعر ثقافة الحرب في 
سياسات إسرائيل برغم توقيعها لمعاهدات واتفاقيات سلام 
(المستحيل بناؤة إلا إذا ثم اخثرا م المبدا الأساسي والمتضمن 

في ديباجة ونص القرار رقم 757 وهو عدم جواز الاستيلاء 
على الأراضي الغير بالقوة). 
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وعلى المستوى الإستراتيجي كان هناك إدراكاً مصرياً 
لثوابت إسرائيلية تحصرها داخل هذا النطاق الإقار 
المحتقنء أولها رقض إسرائيل مناقشة مسالة امتلاكها للسلاح 
النووي والاتجاه لتوسيع النطاق الشرق أوسطي ليضم إيران 
وباكستان بهدف إضافة المزيد من العقبات ٠‏ وتأكيداً شاذاً من 
ان امتلاك إسرائيل للقوة النووية لوجر التسايى التسسوية 
السلمية. والاستمرار في تحقيق التقوق النوعي العسكري اللا 
محدود بما يتيح لها مواجهة تحالف مضاد لها من مجموعة 
دول. وثالثها تاكيد إسرائيل لتعدد مصادر التهديد بالمنطقة 
والذي تصل به إلى الجماعات الإرهابية. ومن كل هذه المعطيات 
تاكد للديلوماسية المصرية فشل أساليب العمل على النطاق 
الإقليمي وأهمية الخروج إلى مستويات أرحب وأوسع تستجيب 
للمطالب والمقترحات المصرية . 

ولم يكن أمام ! لدبلوماسية المصرية سوى حجر عثره 
رئيسي وهوالدعم المطلق الذى تحظى يه | سرائيل من الولايات 
المتحدة فى هذا الشأن:ء ويكقي أن ذ نشير إلى أن هناك ثلاث 
لجان رئيسية للإشراف على التعاون الإستراتيجي الأمريكي 
كما توضح اتفاقية التحالف /194 , كما أن هناك (؟) اتفاقا 
ويروتوكولاً للتعاون قي كاقة المجالات أخطرها القيلطة 
والخاصة بإنضمام إسرائيل لمبادرة الدفاع الإستراتيجي 
الأمريكية - واتفاقية (1941) بشان التعاون المشترك في 
مجال البحث والتطوير والتبادل العلمي - واتفاقية (1535) 
الخاصة بمشاركة ! سرائيل في البزنامج الأمريكي للحماية 
الكونية المضادة للضريات المخدودة وأخرها اتفاقية (1595) 
لتوسيع التعاون في مكاقحة الإرهاب - وفتح مخازن القوات 
الأمريكية لإسرائيل في أوقات الطوارئ ويرى بعض الخيراء 
أن الكونجرس الأمريكي رقض عام 1544 التصديق على 
معاهدة حظر التجارب النووية خشية أن ينسحب ذلك على 
إسرائيل. وانطلقت الجهود الديلوماسية المصرية الداعية لثقاقة 
السلام لمواجهة أسياب يالغة الغفموض تستدعى الردع بالشكل 
حيناً والردع بالإعلام حيتاً آخر (كان آخره تهديد اسرائيل 
بحرق لبنان - قبل الانسحاب من جنويها المنتتصر). 

وعملت مصر على إقامة تجمع دولى لهذه المعركة أطلق عليه 
مجموعة الأجنده الحديثة وهى ( مصر ء البرازيل . جنوب 
أفريقياء أيرلتدا . المكسيك . نيوزيلندا . السويد) وكان 
لإقتنا ع هذه الدولة بالقضية أثره يدرجات متفاوتة على 
الأعضاء الرسميين للنادى النووي وهم (الولايات المتحدة - 
روسيا - بريطانيا - فرنسا - الصين) ولأول مرة تؤكد الدول 
الخمس التزاماتها بنزع الأسلحة النووية من العالم يشكل 
شامل وكامل , وهذا التعهد يعتبر خطوة مهمة لإنقان العالم 
رغم عدم الترزامه يجدول زمنى لتحقيق ذلك إلا أنه يضع هذه 
الدول أمام مسئولياتها لحماية الأمن والسلام فى العالم . 

كما أن هذا المؤتمرقد دعي إسرائيل صراحة للتوقيع على 
المعاهدة ]فى عام 1996 أشار القزار إلى دعوة دول الشرق 
الأوسط [ومطاليتها بفتح مذنشأتها النووية أمام التفتيش الدولي. 
لشامل - ورغم هذه النغمة المتفائلة بعض الشيء إلا أن كافة 
المؤشرات على المدى المنظور تحول دون بول إسرائيل لمبداً 
المكاشفة أو التفتيش ويرجع ذلك الاعتقاد لسبيبين رئيسين 


أولها اعتقاد إسرائيل أنها لازالت فى حالة حرب برغم كل 
التعهدات والمعاهدات وثانيها ترجمة هذه الحالة فى نظرية أمن 
ودفاع يجرى تحديثها وتطويرها (أشار أليها السقير طه 
المجدوب فى مجموعة مقالات رؤية إستراتيجية فى الريع الأول 
من هذا الحول ) ولقد جاء تسريب بعض ال معلومات فى لتدن عن 
مصادر إسرائيلية نهاية الشهر الماضي عن قيام غواصات 
إسرائيلية باطلاق صواريخ من منصاتها فى المحيط الهندى 
بكشف أكذنوية التزام إسرائيل لقواعد القانون الدولى» ورغم 
إدرج هذا التسريب فى مرتبة غير مؤكدة إلا أنها رسالة لها 
مدلولها الى دول الشرق الأوسط من خلال الردع بالإعلام 
وامتدت لتشمل نطاق أقليمى مجاور يشمل الهند وياكستان 
وبالطبع إيران. 

ومن أهم منجزات دبلوماسية ثقافة السلام المصرية الإشارة 
المباشرة إلى دول بعيتها صراحة دون إشارة أو تنويه وهى 
[إسرائيل والهند -باكستان وكويا] للانضمام إلى المعاهدة 
وإخضاع مراققها النووية للتفتيش وقد نجح المؤتمر فى وضع 
إطار مؤسسي غير معهود للمتابعة خلال الاجتماعات 
التحضيرية للمؤتمر القادم مايو ١5‏ ٠؟‏ والذي تبدأ أعماله 
0 

ولم تتوقف ثقافة السلام عند هذا الحد يل أن الديلوماسية 
المصرية حددت مجموعة من الأهداف على مستوى دول النادى 
النووي ويتولي العمل مجموعة الأجندة المشار اليها في طرحنا 
لهذه الرؤية وخاصة قيما يتعلق بتزع السلاح من خلال ثلاث 
لجان ء الأولى تعني بنزع السلاح وتخليص البشرية من خطر 
أستخدم السلاح النووي. والثانية تهد ف إلى تنفيذ إحكام 
المعاهدة , والثالثة تختص بالاستخدامات السلمية للطاقة 
الذرية والتى يمكن أن تصب فى النهاية لخدمة قضايا التنمية 

وفى هذا السياق يمكن أن نشير إلى أسباب نجاح 
ديلوماسية ثقافة السلام من خلال مجموعة دول الأجندة . بأنه 
يتمتثل فى اللجوء إلى الحل الأمثل الخاص بالعودة إلى 
الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي » فقد تمتعت إسرائيل 
بفضل الحماية الأمريكية المطلقة والسلبية البارزة أحياناً في 
المواقف الأوروبية بما يسمى بالاستثناء من تطبيق مبادئ 
القانون الدولي وانتهاكه وهو استثناء يعفيها من ضرورة 
احترام القانون الدولي بشكل عام بما في ذلك القانون الدولى 
الإنساني - ولا ينكر أحد من المراقبين من أن المناخ التفاوضي 
وفقا لصيغة مدريد قد استبعد قرارات المجتمع الدولي برغم 
الإشارة إلى قرارات (815؟ -74؟). واعتقد إن أسياب عدم 
احترا م الشرعية الدولية هي أيضاً الداعية لعدم يناء نظام فعال 
للأمن ويالتالي فإن ارتكان الديلوماسية إلى حكم القانون 
الدولي واحترامه وتطبيق تعهداته يمكن ان يمهد الطريق أمام 
ثقافة السلام لتدخل في نفق ثقاقة الحرب 8 

ونبقى الخيارات مفتوحة فى حالة فشل دبلوماسية ثقافة 
السلام في مواجهة دبلوماسية ثقافة الحرب كما يبقى أيضاً 
الدور القاعل للمجتمع الدولي (والذي يدعوا إلى عولة تجمع 
شتات الإنسانية من أجل رفاهية وحرية الإنسان ) وهي محل 
اختبار من جديد . 


يمثل المتدينون فى إسرائيل - حسب استطلاعات 
الرأثى الأخيرة - نحو /4٠‏ من اجمالى الإسرائيليين, 
وانطلاقا من ذلك, هناك شريحتان رئيسيتان فى التجمع 
الإسرائيلى الصهيوني: شريحة اليهودية الصهيونية - أى 
الذين يعترقون بالصهيونية ويدولتها إسرائيلء وأقضل 
تعبيراتها (المقدال). أما الشريحة الثانية فهى الخاصة 
بالحريديم أى غلاة الاصوليين اليهود الرافضين للدولة 
الإسرائيلية والحركة الصهيونية» ويتعاملون على قاعدة 
الأمر الواقع ويعبر عتهم حزب إجودات يسرائيل وحزب 
شاس وغيرهم من حركات وجماعات صغيرة: ورغم وقوقهم 
جميعا على ارضية عقائدية واحدة وهى أن خلاص اليهود 
سوف يكون يأمر آلهى وليس أمر أرضى ولا انساني؛ وعند 
قدوم المسيح والى أن يتحق هذا على اليهود أن ينتظروا . 

ورغم وضوح ذلك المنطلق اللاهوتى إلا أن تلك الحركات 
والجماعات الحريديمية لم تتعارك او تتصادم مع الدولة 
الإسرائيلية وتعاملت معها يمنطق الاعتراف بالأمر الواقع 
أى الوجود القائم, كما أن الدولة هى الأخرى لم تدخل 
معها فى صدام بل دخلت معها فى أحضان ووفرت لها 
كافة السبل المالية والاجرائية والتشريعية والتعليمية التى 
تسمع لها بالحركة والنشاط واكتساب العناصرء فهى فى 
النهاية بالتسبة للدولة الصهيونية والحركة الصهيونية 
تصب فى تهر الصهيونية وتوسعاتها. وقد تم اكتشاف ذلك 
عندما تعاملت تلك الحركات الحريدية مع الدولة يمنطق 
الأمر الواقع, بل تعاملت مع توسعاتها فى الجولان والضفة 
والقدس بنفس المنطقء وعبر برامجها كانت مع يعض 
التنازلات من اجل السلام الحقيقى لكنها لم تكن فى يوم 
من الايام منذ بداية تكونها مع ادانة الاحتلال والاستعمار 
لأرض الغير. 

ومن هنا كانت رؤاها للسلام تعبيرا عن الأمن اولا 
وأخيرا والسلام الأكيد يمعنى الاعتراف العريى يقوتهم » 
أى هزيمة العرب. 

(أ) اجودات يسرائيل (جمعية اسرائيل): حزب سياسى 


السلام فى برامج احزاب الحريديم 


أمين اسكتدر 


ديتى معاد للصهيوينة, اسس عام 1117 فى يولندا على 
يد حاخامات اصولية من المانيا ولتواتيا وهتغاريا ويولتدا. 
وقد استند هذا الحزب على العقيدة اليهودية واستنكر 
يشدة محاولة علمنتها من قبل الحركة الصهيونية من خلال 
دفاعه عما يعتقده تصادم مع الحركة الصهدونية. وعارض 
مفهوم «الوطن القومى اليهودى» لكن هذا الصدام والعداء 
بيهت وخفا يمرور الوقت» ونشآأت منذ أواسط الثلاثيتات 
اشكال من التفاهم والتواصل بين اجوادت يسرائيل 
والحركة الصهيونية الاستيطانية والسياسية ادت عشية 
قيام دولة اسرائيل عام 1544 الى سحب معارضة الحزب 
لقيام دولة يهودية؛ وإلى مشاركته فى مجلس الدولة المؤقت 
وفى أول حكومة ائتلافية. ويعد ذلك دخل انتخايات 
الكتيست الاسرائيلى وأصبح جزءاً من النظام السياسى 
(حكومة ومعارضة) رغم معارضة الحزب حتى الآن اعتيار 
اسرائيل دولة يهودية لها علم ونشيد وجيش لذا فهو 
يرفض خدمة المنتمين له فى الجيش الاسرائيلى. 

” - وقد تعرض اجودات يسرائيل الي انشقاقات فى 
تاريخها الطويل. حدث اولها فى اواسط الثلائتيات عندما 
اتشقت عنه مجموعة وسيمت تقمدها + تطورئ كارتا 
(حراس المدينة بالآرامية) وحدث ثانيها فى اواسط 
الاريعيتات عندما انشقت حركة بوعالى اجودات يسرائيل 
(عمال جمعية اسرائيل) وثالثها وأخطرها عندما انشق 
ممثلو الطوائف الشرقية وأسسوا حزب شاس عام 1144. 
ويستند أجودات يسرائيل فى قوته البرلمانية الى جمهور 
المتدينين المتزمتين (الحريديم) و(الاشكنازيين) الذين يسكن 
معظمهم القدس. وقد اتاحت له هذ القاعدة الجماهيرية 
الحصول على اربعة مقاعد فى الكنيست باستثناء 
اكلنيست الحادى عشر (1944 عندما حصل على مقعدين 
وخسر مقعدين من جراء انشقاق اليهود الشرقيين 
وتأسيسهم لحزب شاس. 

وقد حصل اجودات يسرائيل فى الكنسيت الاول ١449‏ 
على ١‏ مقاعد بالتحالف مع بوعالى اجودات اسرائيل وقفى 


مختارات إسرائيلية 


لذن 


مختارات إسرائيلية 


الكتيست الثانى ١401١‏ حصل على © مقاعد بالتحالف مع 
بوعالى اجودات اسرائيل. 

وفى الكنيست الثالث ه945١‏ حصل على 1 مقاعد 
بالتحالق مع بوعالى اجودات اسرائيل تحت إسم جبهة 


التوراة الدينية. 
إطار جبهة التوراة الدينية 

الكنيست الخامس 197١‏ حصل على 5 مقاعد فى إطار 
جيهة التوراة الدينية 

الكنيست السادس ١950‏ حصل على 5 مقاعد فى إطار 
جبهة التوراة الدينية 

الكنيست السابع ١9394‏ حصل على ١‏ مقاعد فى إطار 
جبهة التوراة الدينية 

الكتيست الثامين ١19177‏ حصل على ه مقاعد فى إطار 
جبهة التوراة الدينية 

الكنيست التايع ١191//‏ حصل على 5 مقاعد فى إطار 
جبهة التوراة الدينية 

الكتيست العاشر ١941‏ حصل على 5 مقاعد فى إطار 
جبهة التوراة الدينية 

الكنيست الحادى عشر 15484 حصل على ١1‏ مقاعد 
بالتحالف مع شاس 


الكنيست الثانى عشر ١944‏ حصل على ١7‏ مقعداً 
بالتحالف مع شاس وديجل هتوراه (راية التوراة) 

الكنيست الثالث عشر ١995‏ حصل على ٠١‏ مقاعد 
بالتحالف بين شاس وبهودت هيتوراه (كتلة التوراة) 
(ت+ع). 1 

لكنيست الرابع عشرة45١‏ حصل على ١4‏ مقعدا 
بالتحالف بين شاس ويهودت هتوراه (كتلة التوارة) ٠١(‏ 
شاس+). 

الكنيست الخامس عشر ١9495‏ حصل على ه مقاعد 
بالتحالف مع يهودت هتواره (اجودات يسرائيل وراية 
التوراة) 

ويرقع حزب اجودات يسرائيل ومن بعده حزب يهودت 
هتوراه مبدأ «الرب منح ارض اسرائيل للشعب اليهودى, 
تماما مثل مبدأ إنقان النفس يعلو فوق أى ميدأ». 

وهكذا عاش الحزب دوما انطلاقا من هذا الميداً 
ويرحماتية الموقف المستند للدعم المقدم من الحكومة لحركته 
الدينية ولم يعارض فى أى وقت مبداً التوسع فى احتلال 
ارض الغير وتعامل معها بمنطق الأمر الواقع وواجب 
الاعتراف يه. 

(0هذا - 6ؤةا) 
شاس من عام التئسيس وحتى الآن 

فى عام 1947, تم تشكيل «شاس» (اتحاد حراس 
التوراة السفارديم) يعد اعلان التمرد من قبل جمهرة من 
الناخبين السفارديم (المتدينون الشرقيون المتعلمون فى 
المدارس الغربية والشرقية والذين يرون فى الحاخام 


حاخامات الطوائف الشرقية المتمزدين على «أجودات 
يسرائيل» بسبب عدم تعبيره الكافى عن أبناء الطوائف 
الشرقية. 

وهكذا تنسس فى عام 1547 (اتحاد السقارديم حراس 
التوراة) وفى «بنى براك» (مقر المتشددين الارثوذكس) 
قامت حركة على نفس النهج مؤيدة من الحاخام مناحم 
شاخ الذى كان آنذاك رئيس «مجلس كبار علماء التوراة) 
تحت اسم (حاى). 

وعند انتخابات الكنيست الحادى عشر 1545.: اتفق كل 
من (شاس) و(حاى) على نزول الانتخايات بقائمة واحدة 
وذلك يعد ان تم الاتفاق بين كل من الحاخامات عوفاديا 
يوسف وشمعون بن شلومو ويعقوب يوسف والحاخام 
اسحق برتس الذى ترأس القائمة والحاخام رفائيل 
بنحاس نائب رئيس بلدية «بنى براك» وهكذا كان ميلاد 
حزب شاس فى اتتخابات ١944‏ حيث حصل على اريعة 
مقاعد فى الكنيست الحادى عشر وكان ذلك بيمساعدة 
الطائفة اليهودية اليمنية واللتوانية. وقد طرحت شاس 
برنامجها الانتخابى المعبر عن رؤيتها للقضايا 
الاسرائيلية الامنية والخارجدة والداخلية حيث جاء به الآتى 
والكاشف لمفهومها للصراع العربى - الاسرائيلى وللسلام 
من متظورها التوراتى: 

-١‏ مادامت الجهات الآنية فى الدولة الاسرائيلية 
مقتنعة بأن أمن الدولة يتطلب استمرار يقاء الجيش 
الاسرائيلى فى لينان فستحظى هذه الجهات بتأبيد شاس 
بكل جرأة. 

؟ - أن ارض اسرائيل كلها تابعة لشعب اسرائيل 
بحكم وعد التوراة ويجب عدم اعادة أية منطقة الى العدو, 
ومواصلة تعزيز زخم البناء والمستعمرات قى أجزاء ارض 
اسرائيل كافة وعلى الرغم من ذلك ويمقدار ما ينشاً من 
إمكان للسلام الفعلى: قإن جهات امنية معتمدة وكيان 
مشرعى التوراة فى اسرائيل: هم الذين سيقررون ما اذا 
كان من الممكن التخلى عن اية منطقة من اجل السلام. 

" - رفض قاطع لقيام دولة فلسطينية منفصلة, إذ ان 
هذه ستشكل خطرا على وجود دولة اسرائيل لكن اذا كان 
لابد من اقامة دولة فلسطينية خارج حدود دولة اسرائيل, 
فان اقامتها ستلقى الترحيب. ولعل هذا البرنامج يكشف 
لنا بوضوح برجماتية حاخامات شاس الذين يرون 
ويتمسكون يرؤية خبراء الأمن الاسرائيلى وحاخامات 
التوراة عند التنازل عن شبر م نارض فلسطين - الارض 
المحتلة: واذا كان ولابد من الدولة فلتكن بعيدة عن فقلسطين 
لاا 

بعد ذلك وفى انتخابات الكنيست الثانى عشر عام 
8 حصلت قائمة شاس على ١‏ مقاعد بزيادة مقعدين 
عن الدورة السابقة الحادية عشرة : كما زادت مقاعد 
الاحزاب الدينية الى 18 مقايل ١7‏ عام 1984 . 


وقد افتى الحاخام بوسف بشان «اعادة مناطق» قائلا: 
ان «ارض اسرائيل ليست قيمة مقدسةومن اجل سلام 

فق حقيقى وسلام حقيقى فقط, يجوز التخلى عن مناطق. بيد 

ان السلام لا يبدى فى الأفق» لأنه لا يجوز تصدي العرب» 

وبالتالى» فإن كل كلام عن السلام انما هو إهدار للوقت - 
كما افتى فى مسالة المفاوضات مع الفلسطيئنين. بأنه لا 
لزوم لها. فحتى المعتدلين منهم يريدون تدميرتا . لاحل. 
الأمل ان يسلموا بوجود الدولة. 
44 قائلا: بأنه لو لم تكن قائمة «شاس» موجودة لما 
تردد فى التصويت لصالح قائمة «موليدت» التى يتزعمها 
رحبعام زثيقى والتى قامت على فكرة طرد العرب من 
الارض - الترانسفير. 

كما دعا الحرّب فى عام الى «قبضة اكثر قوة» 
ضد الانتفاضة 
حصلت شاس على ١‏ مقاعد - أى مثل مقاعد الدورة 
السايقة» وقى هذه الانتخايات عاد حزب العمل الى ثوايته 
الصقرية واختار رابين زعما له. واختار الحاخام بيرتس 
الانصضمام الي قائمة «اجودات بسرائيل». 

وفى هذه الانتخابات توصلت كتلتا حزبى العمل وشاس 
الى اتفاق على إقامة ائتلاف بينهماء يظل سارى المفعول 


طوال فترة ولاية الكنيست الثالث عشر. وقد جاء فى هذا ٠‏ 


الاتفاق مايلى: 

١‏ - كل اتفاق سلام تعاقدى يتضمن تنازلا عن منطقة 
تقع اليوم تحت سيادة دولة اسرائيل او سيطرتهاء إلى 
طرف آخر فى الاتفاقء أو إلى أى طرف ثالث يعرض على 
الشعب لبته فى استفتاء عام أو فى انتخابات للكنيست 
ولرئيس الحكومة. تجرى قبل توقيع اتقاق السلام ويتم 
التنسيق بين الكتلتين فى شأن طريقة اليت. 

؟ - تصوت كنئلة شاس فى الكنيست فيما عنى الشؤون 
الخارجية والأمنية وققا لقرار مجلس حكماء التوراة. 

ملامح تتشكل لمرونة ماء لكنها مرونة خادعة مرتبطة 
الحكومية والمصالح الخاصة لجمهور شاس من المنتخبين, 
مرونة تبدأ وتنتهى عند الحفاظ على ارض اسرائيل وإذا تم 
تنازل من اجل السلام. كرد القفياء على اركن 
اسرائيل فى ذات الوقت وآمن اسرائيل الذى لن يتحقق 
على حساب ارض فلسطين وأمن فلسطين. 

بعد ذلك ويداية من الكنيست الرابع عشر ,١15955‏ 
حصلت شاس على ٠١‏ مقاعد بزيادة اريعة مقاعد عن 
الكنيست الثالث عشر عام 1997, ويعنى ذلك زيادة فى 
القوة السياسية لحزب شاس فى بيئة تزداد تطرفا حيث 


فاز الليكود بهذه الدورة الرايعة عشرة بقيادة نتنياهو. كما 
كانت قائمة شاس فى هذه الانتخايات بقيادة الحاخام 
أريده درعى (الذى حكم عليه يالسجن قيما بعد ويقوم 
بتنفيذ الحكم هذه الايام) . وكان حزب شاس قد دخل 
تحالقا مع الليكود والمفدال ويهدوت هتوراه وإسرائيل 
بعاليا والطريق الثالث 1 مقعداً لتشكيل الحكومة بقيادة 
نتنياهو بعد ان خسر شيمون بيريز الانتخايات بعد مقتل 
رابين» وكان من ضمن ال 3551 مقعداً ؟؟ مقعداً لتمثيل 
الأحزاب الدينية. 

م - وأخيرا جاءت انتخايات الكنيست الخامس عشر 

1 6, والذى حقق فيه حزب شاس طفرة فى مقاعده 

٠‏ فى الكنيست الرايع عشر 1993 الى ١7‏ مقعداً 
فى عام 865 يزبادة سيعة مقاعد وعاد مرة اخرى حزب 
العمل يقيادة الصقر براك الى الحكم وعاد الائتلاف بين 
العمل وشاس يعد ان تبداً بعض المحلليين بتقارب طبيعى 
بين حزبى شاس والليكود حيث يصبوان لنيل اصوات 
المدن الفقيرة: إلا أن صقرية ياراك ساعدت كثيرا فى 
الاقتراب من شاس الذى يعبر عن غلاة الحريديم اليهود 
المتشددين والمعترقين بحقيقة الوجود السياسى لإسرائيل 
ويعارضون مسيرة التسوية وأكثر تشددا فى الحفاظ على 
الكيان الاسرائيلى رغم المرونة البادية من خلال برنامجهم 
المقدم فى انتخايات الكنيست الخامس عشر ١15195‏ والذى 
جاء فيه: 

١‏ - تسوبة المشكلة الفاسطينية على اساس الانسحاب 
من بعض المناطق لأن اسرائيل ليست دولة يهودية وأوان 
الخلاص لم يحن بعد. 

” - الحفاظ على القدس لاسياب دينية. 

- امكانية تقكيك عدد من المستوطتات. 

ع - الانسحاب من الجولان لان حياة اليهودى اكثر 
قداسة من الارضء طالما لم يحن «زمن الخلاص» والغريب 
هنا استخدام تعيبيرات من قييل «يعض المتاطق» و«عدد 
من المستوطنات» و«اليهودى اكثر قداسة من الارض» 
ورغم استناد تلك الرؤية الى النص التوراتى وتقديم فهم 
ورؤية تتسم بالمرونة والسماح إلا إنها رؤية براجماتية لا 
تقف كثيرا عند صاحب الارض التى سوف يتم التنازل 
عن بعضها ولا عند مشروعية احتلالها ولا عند تفكيك 
بعض المستوطنات وليس كلها ولماذا يعضها وطبيعة هذا 
البعض, كما إنها لا تقف امام الانسان صاحب ارض 
الجولان ولماذا هو لا يكون ذات قداسة مثل اليهودى؟ 

والاجابة بسيطة فهى رؤية تنطلق من عنصرية ومن 
كراهية شديدة للعرب.ومن براجماتية فى رؤية السلام 
الذى تستفيد منه دولة اسرائيل . 


1 
: 


لقد أصيح الإدعاء المغرض بإشتراك اليهود فى يناء 
أفرامات مصر العظيمة منذ أكثر من 41-١‏ سنة حيث كان 
بنى إسرائيل يعاملون بالسخرة وكعبيد لدى فرعون مصر, 
مثيراً للسخرية بل وأحياتاً مستفزاً وسواء كان الادعاء 
الإسرائيلى أو اليهودى إلى الآن مبنياً على جهل بالأمور 
التاريخية أو بالحقائق المنطقية أو كان معَرضتاً ومبنياً على 
علم بالأمور وخياياهاء قإن الأمرالخطير هو أن رد الفعل 
المصرى إزاء تلك الشائعة او الاسطورة أو غيرها - وهناك 
الكثير مظها - مازال إلى اليوم يأخذ شكلاً إنقعاليا عاطفيا 
بشكل عام - ولس منهجيا مبنياً على المعطيات التاريخية او 
الحقائق العلمية المستقاة من علوم الآثار والحفريات واللغة 
والتاريخ وغيرها. وعلى ضوء تزايد أعداد الدراسين 
والباحثين بالجامعات والمعاهد والمؤسسات المصرية المختلفة 
للدراسات الشرقية وتاريخ المنطقة والمهتمين معهم بدراسة 
الإسرائيئيات عموماء ومن أجل زيادة الوعى الثقافى 
والتاريخى والقومى لدى المصريين فإنه من الضرورى معرفة 
بعض الحقائق التاريخية الثابتة» بل والتعمق فى دراستها 
للراغبين فى ذلك. حتى يتسنى لنا جميعا تكوين رؤية 
صحيحة منهجية وغير عاطفية مبنية على العلم والموضوعية, 
وذلك حتى تكون هناك قدرة على طرحها بشكل سليم سواء 
عند تعرضنا لإدعاءات خاطئة مبنية على الجهل أو يغرض 
تشويه التاريخ أو حتى عند طرحنا لهذه الحقائق أو 
القضايا التاريخية فيما بيننا وخاصة فى أوساط طلبة 
ودارسى وياحثى الشئون الإسرائيلية والدراسات الشرقية 
والمتخصصين فى هذه المجالات. 

وعلى ذلك فإن الهدف الرئيسي من البحث هو نقل فحواه 
ومعطياته للمصريين قبل اليهود أو الإسرائيليين وتوصيل 
الحقائق التاريخية السليمة لأكبر عدد من المصريين وليس 
مناظرة الإسرائيليين أو الدخول فى جدال معهم حول وجود 
بعض المغالطات والشائعات المرتبطة بعلاقة فكرهم, 
وديانتهم وتاريخهم بتاريخ مصر الزاخر بالأحداث. 

ولذا فالمعلومات الآتية ليست كلها بالضرورة رداً على 


بين الحقاذ: 


ئق والأساطير” 


مثيرمحمود 


مغالطات تاريخية .. بل أسس تاريخية ثابتة يجب إدراكها. 

مبادئ اساسية لفهم التاريخ: لكي تسير أى دراسة فى 
المجال التاريخى أو الأثرى بشكل موضوعى يجب إدراك 
مبداً هام وهو أن الكتب المقدسة (التوراة والانجيل 
والقرآن) ليست يأى حال كتب أو مصادر للتاريخ بإجماع 
عملاء الآثار فى العالم كله وأن ما يرد فى الكتب المقدسة 
من قصص وأحداث غرضها الاول هو اتخاذ الموعظة 
وإدراك الدروس المستفادة من الحضارات القديمة لانتهاج 
الطريق السليم فى الدنيا بالاستعانة بشرائع الله سبحانه 
وتعالى. فالكتب المقدسة هى كتب شرائع سماوية فى المقام 
الأول لم تدون للاستعانة بها ككتب لاتاريخ البشرى وهذا 
بالطبع لا ينفى صحة أو وقوع الاحداث المذكورة بتلك 
الكتب المقدسة . ولكن تقييم وتاريخ الأحداث وتأكيد 
شخصياتها يآتى عن طريق علم الاثر والتاريخ أولاً مع 
الاحتمال القائم دائماً بإمكانية الاستعانة بالاشارات 
والاحداث التى ورد ذكرها فى الكتب المقدسة. فإن تطايقت 
أو اتفقت القصة التى يرد ذكرها فى التوراة مثلا مع ما هو 
مثبت تاريخيا من خلال علم الآثار والتأريخ قنحن يصدد 
استنتاجات قوية ويمكن الاعتماد عليها فى المقارنة 
والتحليل. أما إذا لم يكن هناك سند تاريخى أو أثرى سواء 
بشكل مباشر أو غير مباشر القصة التوراتية مثلا فإنتا 
بصدد إستنتاجات هزيلة وليس لها ارض صلبة تقف عليها 
فى الواقع 

وأول المصادر التاريخية التى نعتمد عليها فى أبحاثنا 
ودراساننا المقارنة فى هذا الصدد هو تقسيم اشهر 
مؤرخين للتاريخ المصرى القديم (الفرعونى) وهما العالم 
اليونانى الشهير «هيرودوت» والذى زار مصر فى القرن 
الخامس قبل الميلاد (اثناء الفترة الفرعونية نفسها) وجلس 
مع الكهنة الدينيين المصريين واستمع لقلصشصهم 
وأساطيرهم واستعان بها فى تقسيم التاريخ الفرعونى إلى 
أسرات تبداً بالاسرة الأولى - حوالى ”3 قممء وتتدهى 
بالاسرة الثلاثين مع قدوم الاسكندر الاكبر عام 774 ق.م 


للأسرات الفرعونية ذاتها وقد عايش مانيتون نهاية العصر 
الفرعونى حين كان كاهنا فى عصر الملك البطلمى 
بطليموس الثانى - القرن الثالث ق.م - ونحن نميل للآأخذ 
جاء فى تقسيم هيرودوت اليونانى لسيب هام ويسيط وهو 
الشخصية حينما استمع لقصص الكهنة المصريين. فهو فى 
تدوينه (ناقل) ولكنه لا يعظم ببواطن الامور الدينية او 
الاجتماعية المصرية على عكس مانيتون المصرى الذى دون 
ومصرى. وعلى أية حال فإن تقسيم المؤرخين الشهيرين 
هيرودوت ومانيتون » تم التحقق منهما بواسطة المقارنة 
الائرية والتاريخية بشكل لا يدع مجالا للشك العلمى وذلك 
استنادا للمصادر التاريخية والاثرية الآتية, والتى تعتبر قى 
حد ذاتها مصادر تاريخية مكملة لتقسيم الاسرات 
الفرعونية والذى قام يه كل من هيرودوت ومانيتون» وهى: 

١‏ - حجر باليرمو (ويرجع للاسرة الخامسة الفرعونية) 
ويه قوائْم للملوك والاحداث وهو موجود الآن فى متحف 
باليرمو يجزيرة صقلية. 

" - قائمة أو ثبت الكرنك وترجع لعهد الملك تحتمس 
الثالث (الاسرة 14 الفرعونية) وشهى موجودة الآن فى 
متحف اللوفر بفرنسا. 

” - قائمة سقارة وترجع لعهد الملك رمسيس الثانى 
(الاسرة )١4‏ وموجودة الآن فى المتحف المصرى. 

عه اوراق اليردى - والموجودة بالآلاف فى كل أنحاء 
العالم - والتى وجدت بالمعابد والمقاير الفرعونية ودونت 
باللغة المصرية القديمة بأشكالها يقراءة الهيروغايفية 
والهيراطيقية والديموطيقية, وهى تعتبر بمثابة كتاب مفتوح 
للتاريخ المصرى القديم والعقيدة المصرية القديمة. 

ه - الآثار المصرية القائمة للآن من اهرامات ومعايد 
ومقابر ومومياوات وائوات حياة والتى تم التحقق من 
موقعها التاريخى عن طريق الكشف الكيمائي الحديث الذى 
يتم اكتشافها فى الحفريات . بالاضافة لما تحتويه تلك 
الآثار من معلومات تاريخية مختلفة ومدونة باللغة المصرية 
القديمة. 

1 - وأخيرا البحث الاثرى المقارن للاكتشافات الاثرية 
التاريخية الموجودة لدينا من قبل. 

تأثير الحضارة المصرية القديمة على الفكر الدينى 
الاسرائيلى قبل ويعد تلقى الشريعة: 

للاسف الشديد أن هناك الكثير قى المجتمعين المصرى 
والاسرائيلى على السواء ممن يعتقدون ان علاقة بنى 
اسرائيل واليهودية بمصر فى الفترة الفرعونية هى فقط 
متمظة فى تلك الفترة التى كان يعيش فيها بنو اسرائيل 
يمصر - حوالى :55 عاما حسب التوراة منذ قدوم بوسف 
عليه السلام وحتى خروجهم بأيدى سيدنا موسى عليه 


السلام - حوالى عام ١٠٠١‏ ق. م طبقا للمصادر العبرية 
وهو اعتقاد سطحى بعيد جدا عما هو اعمق من ذلك بكثير 
ويتمثل فى التأثيرات المصرية الواضحة والتى تركت 
إنطباعاتها ويصماتها على الفكر الدينى اليهودى مند 
الفترة الفرعونية وحتى يومتا هذا. ومن الواجب على 
الدارسين المصريين بالذات ادراكهاء وسوف أتطرق فقط 
إلى أهم هذه التأثيرات البارزة فهى كثيرة وتحتاج لمساحة 
اكير لطرحها جميعا: 

١‏ - الواح الشريعة: إن الشكل الذى رسمه وصوره بنو 
اسرائيل يعد الخروج من مصر للالواح التى كتيت عليها 
الوصايا العشر عند تلقي الشريعة السماوية فى سيناء لم 
تتخذ أى أشكال هندسية تقليدية (مريعة. مستطيلة. دائرية: 
اسطوانية) بل أخذت نفس الشكل الذى صوره المصريون 
القدماء لريشتى العدل (وهو الشكل الذى كان يميز تاج 
الاله آمون فى العقيدة المصرية القديمة) ولا يمكن أن تكون 
هناك مصادفة بحتة فى ذلك: حيث ان ريشتى العدل فلسفة 
ديتية واضحة فى الفكر المصرى القديم غير الشكل 
التصويرى نفسه. وهى الفكرة التى كانت مترسخة فى 
الوعى المصرى عامة واستخدمها بنو اسرائيل (يعد فترة 
تآثر من الحضارة المصرية تزيد على الخمسمائة عام 
تقرييا) وهو فكر تجسيدى اقرب من روحانى. 

" - عبادة العجل الذهبى: لقد كان أول رد فعل لدى بتى 
إسرائيل عندما حدث خلاف بينهم ويين بنى الله موسى 
عليه السلام هو إتخاذهم لهيئة (العجل) وهو الشكل 
الحيوانى للاله أبيس المصرى والذى كان يعيد قى مصر 
طوال القترة الفرعونية المتأخرة ويعدها طوال الفترة 
الهيلينتية - لكى يتعيدوا له - فكان غضب الله وموسى 
عليهم .. وشكل العجل ليس جديدا فى القكر الدينى 
المصرى القديم .. فمنذ بداية تكوين نظريات الخلق لدى 
المصريين وصورة الإلهه صخور (على هيئة بقرة) تسيطر 
على الفكر الدينى والعبادة المصرية .. وقد إتخذ المصريون 
شكل العجل (الإله أبيس) ليعيدوه طوال القترة الأخيرة من 
الأسرات:الفرعونية ثم إتحد مع الإله اليونانى (يعد قدوم 
الاسكندر) سرابيس ليستمر شكل العجل هو هيئة الإله 
ولذلك فإن الوعى الراسخ لدى بنى اسرائيل عن عيادة 
العجل تم التعبير عنه فوراً ويشكل تلقائى بعد خلافهم مع 
موسى عليه السلام حيث كان الفكر المصرى التجسيدى 
مازال تأثيره اقوى من الفكر الروحانى المجرد الذى أتى به 
موسى عليه السلام. 

" - تابوت العهد وفكرة إتجاه الصلاة (المحراب او 
الهيكل): كان الصندوق الخشبى الذى يحمله الكهنة 
الدينيين فى مصر الفرعونية ليضعوا فيه أغلى شئ فى 
قدس الأقداس بأى معبد ‏ وهو تمثال الاله - وكان 
المصريون القدماء يحملونه على اكتاقهم من قدس الاقداس 
ليطوقوا به الى معابد أخرى فى الاحتفالات الدينية» وهو 
منظر متكرر على جدران المعابد المصرية وخاصة فى 
الأقصرء كان لهذا الطقس المصرى القديم اكبر الاثر قى 


مختارات إسرائيلية 


1/ 


مختارات إسرائيلية 


القكر الدينى اليهودى عند كتابة (تدوين) التوراة بل عند 
تمسويرهم لتابوت الرب (أو تابوت العهد) فقد جاء قى 
التوراة قى سفر صموئيل (الاصحاح الثانى - رقم 1) ذكر 
تابوت الرب الذى يضوع على عجلات لتقله .. كما صور 
هذا التابوت على جدران معبد يهودى فى (اكفار ناحوم) 
من عام "٠٠١‏ ميلادية ويذلك لا يقتصر الفكر التجسيدى 
المصرى وأثره على الفكر اليهودى على الفترة القديمة 
القرعونية فقط بل وتعداها لطقوس وأشكال مازالت راسخة 
فى الاذهان لليوم. اما فكرة الهيكل ..أو اتجاه الصلاة نحى 
مكان معين (من أى مكان فى العالم) وهنا تحن يبصدد 
هيكل سليمان والذى نرى فكر مثيل له فى الدين الاسلامى 
.. قى اتجاه المسلمين فى صلواتهم الى الكعية الشريقة 
(فكر المحراب) .. هذه الفكرة اساسها قدس الاقداس فى 
المعايد المصرية والذى كان يشيد حسب زوايا فلكية 
وهندسية خاصة لتتلاءم مع الاتجاه الشرقى حيث شروق 
الشعس أو التجسيد لتجلى الإله رع. 

4 - عادة خلع الحذاء فى الأماكن المقدسة: كان 
المصريون القدماء أول من انتهجوا طقس خلع النعل مع أى 
وضع تعيدى للآلهه حتى فى وضع تقديمهم القرابين وذلك 
كنوع من التواضع الانسانى الشديد فى حضرة الإله 
(الخالق) وزيارة إلى المتحف المصرى ستمكننا من رؤية 
عشرات الملوك والكهنة الدينيين وهم حفاة وقت الصلاة او 
وقت تقديم القرابين للآلهه المصرية. ونحن اليوم نرى أن 
الطائقة اليهودية السومرية (وتعيش فى عدة مناطق 
بقلسطين وإسرائيل .. حيث ان اكبر تجمع لهم فى منطقة 
تابلس على حدود الخط الاخضر) مازالت تخلع الاحذية 
وقت دخولها للمعبد للصلوات وهناك من يرى ان هذا تاشير 
الحضارة الاسلامية عليهم. ولكنتى لا أتفق مع هذا الرأى 
لآن تأثير الفكر المصرى الفرعونى على الفكر اليهودى كان 
راسخا فى الوجدان لمئات الستين قبل ظهور الاسلام وهو 
نفس التأثير على ما يبدو فى هذا الصدد بالنسبة للرهبان 
فى الاديرة القبطية النائية والقديمة. حيث نجدهم يخلعون 
احذيتهم عند دخول الكنيسة لاقامة شعائرهم والتى تدار 
اجزاء منها باللغة القبطية (امتداداً للغة المصرية القديمة - 
الديموطيقية والتى دونت بحروف يونانية قديمة). 

- عملية الطهارة (الختان) يسود اعتقاد قوى فى 
اوساط اليهود أن أول من بدأ فى عملية الطهور أو الختان 
هم بنو اسرائيل وأن ذلك الطقس'يدأ مع سيدنا ابراهيم 
عليه السلام حين قام بذلك مع ابنائه اسماعيل ثم يعقوب. 
ولكن الثابت تاريخيا وأثريا ان هذه العملية هى عادة 
مصرية خالصة منذ آلاف السنين بل وهناك الكثير من 
نقوش جدران المعايد المصرية والتى توضح اجراء هذه 
العملية مستخدمين حجر الصوان للطفل فى عمر تبدو ما 
بين العاشرة والثالثة عشر. والواضح تماما ان هذا الطقس 
تأثر به بنو اسرائيل واستمر معهم لليوم بعد زيارة ابراهيم 
عليه السلام لمصر وزواجه من هاجر المصرية والتى قامت 
بدورها بعمله حسب الفكر والعادات المصرية مع أينائها. 


ويقول مؤلف كتاب ه«التوراة الحقيقية» وهو كتاب حديث 
صدر هذا العام: إن طقس الطهارة هو طقس مصرى قديم 
منذ بداية الأسرات (ويعرض لصورة من جدران مقبرة 
بسقارة منذ عام ٠٠٠١‏ قمم) مع شرح لكيفية انتقال هذا 
الطقس لاسرائيل يعد وصول ابراهيم عليه السلام الى 
مصر وزواجه من هاجر. 

1 - الترانيم الدينية - المزامير: وهى تختلف بالطبع عن 
الشعائر الدينية أو الشرائع الالهية. ولهذا فهى من صنع 
الانسان وأشهر مزامير فى اليهودية هى (مزامير داوود) 
ولكن قيل مزامير داوود بيحوالى ٠٠‏ سلنة كانت هناك 
ترانيم فروعون مصر (اخناتون) للرب الواحد (ويها تبرز 
الفكرة المجردة الاولى للوحدانية عام ١71/5‏ ق.م) وقراءة 
متأنية لنشيد آتون والمنقوش بجلاء على جدران مقبرة 
الكافن الدينى «آى» قبل العمارنة سنجد أن هناك شبها 
كبيرا بين تلك الترانيم الدينية لنشيد آتون وبين الصياغة 
التى كتب بها المزمور رقم ٠١5‏ من مزامير داوود. وجدير 
بالذكر ايضا ان تأثير الترانيم المصرية فى الصلوات 
موجود ويارز بوضوح فى ترانيم الكنيسة القبطية (اللغة 
المستمدة من المصرية القديمة) والتى تستخدم حتى يومنا 
هذا مثل استخداعم اليهود حتى اليوم لمزامير داوود عليه 
السلام. 

وسوف نكتفى بهذا القدر من الامثة الدالة على 
التأثيرات المصرية المباشرة على الفكر الدينى اليهودى - 
فهى كثيرة ومتعددة ولا يتسع المجال للحديث عنها جميعا. 
وهنا يجب الاشارة لموضوع هام جدا لا يعرفه الكثير من 
المجتمعين الاسرائيلى والمصرى على السواء وهو: قضل 
مصر على بقاء واستمرار الديانة اليهودية بل وانتشارها 
يعد خراب الهيكل: 

قد لا يعلم الكثير أن الديانة اليهودية تدين يبقائها 
وانتشارها لفضل مصر الكبير فى هذا الشأن حيث وقعت 
احداث تاريخية حاسمة ومؤثرة قبل ويعد خراب هيكل 
سليمان حافظت على اليهودية من التفتت والموت ووقعت 
كلها بمصر وهى: 

١‏ -المركز الدينى الروحانى فى جزيرة الفنتين: عندما 
اشتدت رحى الحروب فى منطقة الشام القديمة بين قوى 
بابل وآشور استشعراليهود خطورة الموقف خاصة مع 
بداية الغزوات الآشورية على فلسطين وعلى الممالك السورية 
ايذانا بانفصال تلك الممالك عن الامبراطورية المصرية 
الفرعونية فبدأت هجرات يهودية تصل الى مصر قبل 
الاسرة 8؟ الفرعونية (حوالى 77١‏ ق.م) أى حتى قبل 
خراب هيكل سليمان. واستوطنت احدى الجزر التائية فى 
صعيد مصر بأسوان وهى الجزيرة المعروفة باسم الفنتين 
وعرقت فى المصادر التورانية ياسم «ييف» وقد تزايد اعدان 
اليهود فى الفنقين وأقاموا مركزا دينيا للعبادة وأقاموا 
معبدا يضم هكيل للصلاة وقاموا بإرسال مكاتبات للطائفة 
اليهودية الروحانية قى اورشليم باللغة الآرامية وجدت 
مكتوية على أوراق البردى المصرية فى مجموعة برديات 


هامة جدا يوجد جزء منها بمتحف برلين بأللانيا وجزء آخر 
بالمتحف المصرى بالقاهرة. وأهمها جميعا البردية رقم ١؟‏ 
والتى جاء بها مطالية من الطائقة اليهودية الموجودة بمصر 


الى المركز الروحى فى اورشليم بالموافقة لهم على بتاء, 


الهيكل من جديد والذى كان مشيدا فى الفنتين وترجع تلك 
البردية لعهد الملك الفارسى دارا الاول (حوالى 504 ق.م) 
أى يعد خراب هيكل سليمان والاجاية على السؤال الخطير 
المطروح: هل ذلك الهيكل بالفنتين كان قد شيد قيل أم بعد 
خراب هيكل سليمان؟ ستؤدى ربما الى ثورة فى الأقكار 
حول ابحاث اليهودية إذا ما ثبت مستقبلا ان الهيكل ينى 
قيل خراب هيكل سليمان وهو ما يعنى انهياراً لنظريات 
دينية يهودية كثيرة . والمهم فى هذا الصدد هو ان اليهود 
كانوا فى امس الحاجة لمركز ديتى روحانى يحافظون فيه 
على هويتهم من الضياع قبل ويعد خراب ب هيكل سليمان 
(وتم التعبير عن ذلك بوضوح ة ف الخوراة وير ارمتنا 
وبالذات الاصحاح رقم غ). 

* - الترجمة السيعينية: تؤكد المصادر العيرية (ومنها 
الموسوعة اليهودية ص ١‏ ؟) مظلها مثل آراء جميع الباحثين 
فى اليهودية فضل الترجمة التى قام بها سبعون من العلماء 
قى الاسكندرية فى عهد البطالمة (بداية القرن الثالث ق.م) 
للتوراة وهى اول ترجمة للكتاب المقدس إلى لغة اجتبية 
(حيث تمت للغة اليونانية السائدة فى ذلك العهد والتى كان 
يعلم يها حضارات وشعوب القرب فى اورويا) واستمرت 
تلك الترجمة كعمل جيار لعشرات السنين تمت قى الاساس 
قى مصر ومتها انتشرت الى سائر دول اورويا يل والى 
فلسطين مرة اخرى فى العصر الحديث (قيل احياء العيرية 
فى العصر الحديث) ولنتخيل معا كيف كان حال اليهودية 
كديانة فى فترة الشتات الكيرى فى اورويا يعد دمار الهيكل 
الثانى ويعد موت العبرية المقدسة كلغة يمئات السنين دون 
وحجود ترجمة للتوراة بلغة اوروبية معروفة - والتى تمت 
بمصر دون سائر الدول الاخرى التابعة للامبراطورية 
اليونانية. وساعدت مكتبة الاسكندرية الشهيرة على 
انتشارها ويقائها حتى اليوم. 

- اول كتاب توراة طبع بالتشكيل: ويطلق عليه 
«كودكس لينتجراد» حيث وجد فى سانت بطرسيورج 
بروسيا (ليننجراد) وهو اول تجميع للتوراة تم طياعته 
بالقاهرة بالتشكيل (يظهور الحركات) حوالى عام 4 
٠‏ إ(بداية القرن الحادى عشر) فى اثناء الفترة 
الفاطمية بأسلوب التشكيل (التنقيط للحركات) لآسرة بن 
أشير من مصر ثم بيعت النسخة على ما ييدو ليهودى من 
روسيا فى بداية القرن ال ١8‏ ووصل لليننجراد وظل يها 
حتى اليوم. ومن هذه النسخة التى تعتبر اول وأقدم توراة 
فى العالم فى شكل كتاب (وليس لفائف) انتشرت طباعة 
كتب التوراة على مدى التاريخ بالتشكيل والذى يمثل 
للتفاسير الدينية اليهودية اهمية قصوى. قعلى مدى اكثر 
من الفين من السنين كانت هناك مشاكل عديدة فى تقاسير 
الآيات التورانتة حيث كانت التوراة قيل ذلك مكتوية بدون 


تشكيل مما ادى لاختلاف حاخامات اليهود فى كثير من 
الاحكام التشريعية وفقا لقهم كل منهم لتطق الكلمة وبالتالى 
لمعانيها ومدلولاتها. 

ويمكننا ان نضيف فى هذا الصدد تمتع حاخامات 
اليهود الكبار قى العصور الوسطى والذين عاشوا او ولدوا 
فى مصر بأكبر قدر من الحرية فى اعتناق ديانتتهم 
وممارسة شعائرهم بل والقيام بنشر تفاسيرهم الدينية 
الهامة لجمهور اليهود فى العالم كله من مصر ومن القاهرة 
بالذات. ويكفى ذكر اثتين منهم ممن يعتمد عليهم الفكر 
الدينى اليهودى فى مجالات الدين والفلسفة والأدب حتى 
اليومح وهم «موسى بن ميمون». ودسعديا الفيومى» 
بالاضافة بالطبع الى «الجنيزا القاهرية» الشهيرة التى تم 
اكتشافها فى معبد ابن عزرا فى الفسطاط آخر القرن 
التاسع عشر والتى وصلت وثائقها الى اكثر من نصف 
مليون وثيقة تغطى مجالات الحياة المختلفة ومازال هناك 
الكثير الذى بشر يه دراستها قى المستقيل. 

بعض الادعاءات والافكار الخاطئة وكيقية الرد عليها: 

كثيراً ما يقايل الدارسين المتتخصصين قى مجال 
الدراسات الشرقية والاسرائيليات بصفة عامة ومن هم على 
اتصال مياشر باليهود اليوم بصفة خاصة: اخطاء شائعة 
مرتبطة بالتاريخ المصرى القديم ويعلاقته بينى اسرائيل 
واليهودية. وسواء كانت هذه الافكار عن جهل بالامور 
التاريخية او مغرضة بهدف التشويه وخلط الاوراق لاغراض 
ما. فمن الواجب معرقة الحقائق التاريخية لتوضيحها وقت 
الحاجة بالاضافة لأهميتها لنا كدارسين متخصصين فى 
هذا المجال. وأيرز الأخطاء الشائعة التى سنوجزها لضيق 
المساحة هى الآتى: 

١‏ - ادعاء مشاركة بثى اسرائيل فى بناء اهقرامات 
مصر: عندما يبدا النقاش مع أى يهودى تسيطر عليه هذه 
القكرة الخاطئة يكون السند الذى يعتمد عليه فى النقاش 
ما جاء قى التوراة فى سفر الخروج من اعمال السخرة 
التى كان يشتغل بها بتى اسرائيل كعبيد لدى فرعون مصر 
حيث بنوا له مدن من الطين والتين فى قيتُوم وبرعمسيس 
والتى يقسرها البعض على انها اهرامات مصر لغرض فى 
نقس يعقوبي والرد العلمى الهادئ على مثل هذا الادعاء 
يتلخص فى الحقائق الآحية مما يجعل الجدال اساسا غير 
ذى جدوى لانهيار اسياب الادعاء والحقائق هى: 

- اللفظ التوراتى للابنية التي شارك يتى اسرائيل فى 
بنائها واضح وصريح (مدينتى فيتوم ويرعمسيس) وهى 
مدن بنيت فى عهد فرعون مصر رمسيس الثاتى حوالى 
عام لفن ق-م فى دلتا مصر (اطلالها موحوده 5 للآن 
بالقرب من محافظة الشرقية فلا يوجد لغويا هنا أى ذكر 
لكلمة اهرامات. 

- فترة خروج بنى اسرائيل - فى عهد فرعون مصر 
رمسيس الثانى - حسب النص التوراتى نفسه هى ١؟؟١‏ 
قممء بينما اهرامات الجيزة الشهيرة بنيت عام 51٠١١‏ قم 
قى عهد الاسرة الرابعة القرعونية اى أن هناك قارق زمنى 


مختارات إسرائيلية 


بين الفترتين هو ١8٠٠‏ سنة كاملة. 

- اهرامات مصر كمقاير للملوك انتهت ظاهرة بنائها 
اصلا مع الاسرة الثالثة عشرة (حوالى 18٠١‏ قمم) وبعد 
طرد الهكسوس اصيحت جميع المقاير الملكية منقورة فى 
الصخر (فى وادى الملوك) يعد نقل العاصمة لطيية فى 
الجنوب. أى لم تكن هناك اهرامات تشيد بأية حال وقت 
عمل ينى اسرائيل بالسخرة فى عهد رمسيس الثانى. 

- اثبتت جميع الادلة التاريخية والاثرية والحفريات ان 
المصريين لم يشيدوا اهراماتهم بأعمال السخرة والعيودية 
بل مشاركة منهم فى العقيدة الديتية التى آمنوا يها وكانوا 
يتسابقون للمشاركة فى تشييد مقبرة الفرعون (الاله على 
الارض) وأقوى الاكتشافات الحديتة على الاطلاق فى هذا 
الشأن هى اكتشاق قرية العمال المصريين المشاركين فى 
بناء الاهرامات بالجيزة والتى ستفتح للزيارة قريبا يعد 
الانتهاء من اجراءات التسجيل الاثرى والاعداد للزدارة وهو 
ما يثيت بالدليل العلمى القاطع عدم مشاركة أى اجنبى فى 
بناء الاهرام (انظر تحقيق كبير قى هذا الكشف للدكتور 
زاقى حواس بالاهرام عدد ٠٠٠٠/4/5١‏ سلسلة مقالاته 
الدورية عن اهرامات مصر قى جريدة الاهرام). 

" - التشكيك فى قترة اخناتون المصرى: يسود الاعتقاد 
الخاطيئ فى الاوساط اليهودية بالذات بأ فترة قرعون 
مصر الشهير امتحتب الرايع (اخناتون) تحيط بها 
الغموض وأنه لا توجد قرائن اكيدة على دعوته للوحدانية. 
بل ويصل الامر احيانا للتشكيك قى شخصيته ونسيه. 
قأحيانا تسمع ان اخناتون هو موسى عليه السلام نفسه. 
وسواء كان ذلك عن جهل حقيقى او لاغراض دينية 
وسياسية فهى ليست خافية على أى متخصص فى 
الدراسات التاريخية والاثرية وهى تحديدا تشويه تلك الفترة 
المضيئة قى تاريخ البشرية وثيوت ريادة الحضارة المصرية 
حتى فى الدعوة للوحدانية (والتى كتب عنها كبار العلماء 
والقلاسقة الغربيين ياستفاضة: فمن المفيد معرفة الحقائق 
التالية عن تاريخ وشخصية اخناتون المصرى: 

١‏ - اسمه نفسه قبل التتويج امنحتب (أى الاله آمون 
سعيد) ثم بعد التتويج ويداية نشر افكاره الدينية اصبح 
(اخ آن اتون) أى إشراقة آتون .. وهو الرمز الذى رغب من 
خلاله تبسيط القكرة المجردة للاله الذى لا يراه اليشر 
لنقلهم من الوثنية للوحدانية. هذا الإسم مصرى صميم 
ويلغة مصر الهيروغليقية والمدونة على كل آثاره فى طيية أو 
فى تل العمارنة. 

" - نسبه ثابت اثريا وتاريخيا ومنقوش على جدران 
المعابد المصرية ..فهو اين الملك المضرى الفرعون امنحتب 
الثالث من الزوجة الملكية المحبوية للشعب المصرى تى. 

؟ - رسائل تل العمارنة الشهيرة فى العالم كله تذكر 
ملايسات موت ابيه وهو صغير السن ومنشغل بالقكر 


الفلسقى الجديد وتذكر دور الملكة تى امه فى اخفاء خبر 
موت زوجها لظهور بوادر انشقاق على العقيدة المصرية 
الوثنية. 

ع - بدا حياته فى الحكم مثل اسلافه كما هو مسجل 
على لوحة جيل السلسلة (شمال كوم امبو) يتقديم الولاء 
لآمون واتخذ لنفسه الالقاب الخمسة مثل كل الفراعنة ثم 
تزوج من نفرتيتىء ولتأكيد شرعية من جاء من بعده (توت 
عتخ اون - الطفل) زوجوه حسب التقاليد الملكية من ابنة 
اخناتون من الزوجة الملكية نفرتيتى وإسها (عنخ اس ان يا 
آتون). 1 

ه - تعتير مقايرواطلال تل العمارنة (بالقرب من المنيا) 
ككتاب مفتوح مدون عليه صلواته وترانيمه باللغة المصرية 
القديمة وأشهرها تشيد آتون والذى تشبهه الى حد كبير 
مزامير داوود والتى دونت يعد فترة اخناتون يحوالى ٠٠١‏ 
سنة علي الاقل حيث اعتلى اخناتون عرش البلاد حوالى 
بأكثر من ١1١0‏ عاما. 
اختاتون المصرئ والتى لا خلاف عليها لدى علماء الاثار 
بعض الاقكار الخاطئة والشائعات .والتى كان آخرها 
الكتاب الذى صدرمؤخرا قى اسرائيل ويحمل عنوان 
«التوراة الحقيقية» ويباع لرجل الشارع العادى فى 
اسرائيل ٠‏ غير المتخصص فى التاريخ) وهو مليِئَ 
بالمغالطات التاريخية الفجة والتى تصل لحد جعل خروج 
وجعل قترة اخناتون المصرى بعد الخروج بأكثر من 87٠١‏ 
عاماً !!! حيث حددهقا مؤلف الكماب المدعو اورى يهودا 
بسنة ٠١١5‏ ق.م ..ولا تعليق .. 

ورغم انك تصادق عددا لا يأس يه من اليهود القارئين 
والدراسين للتاريخ القديم جيدا وهم بدورهم يقللون من 
شأن هذه المغالطات او الاخطاء الشائعة ويدعون انها 
تجاوزات لا تمثل الفكر اليهودى الاسرائيلى يصفة عامة, 
إلا أننى أوكد ان الامر ليس بهذه اليساطة والسهولة وأقول 
لجميع الدراسين والمدركين لأحداث التاريخ من اليهود عامة 
والاسرائيليين خاصة أننا ننتظر اليوم الذى ينشر فيه بالغة 
العيرية فى الصحف الاسرئيلية مقالا او تحقيقا صحفيا 
مخترما يشير الى أن هذه الادعاءات والكتب التى تطبع 
وتباع للآن فى اسرائيل هى بالفعل بمثابة تجاوزات فردية 
وأن افرامات مصرليشارك فى بنائها ينتى اسرائيل 
بالحقائق العلمية فحسب اعتقادى ان تحقيقا صحفيا كهذا 
يعتبر جزءاً بسيطا مما تنادى به وزارة الخارجية 


الاسرائيلية ويسمى «ثقاقة السلام» . 


7 : 
5ع ا 


مذزالانت 
لراتيلية 


النشاط و الأهداف 

أنشئ المركز فى عام ١93+‏ كمركز علمى مستقل يعمل فى إطار مؤسسة الأهرام لدراسة الصهيونية واللجتمع 
الاسرائيلى والقضية الفلسطينية: ثم امتد اختصاصه الى دراسة اللوضوعات السياسية والاستراتيجية بصورة متكاملة. 
ريمى اللركن سن لدلال عشالله الى خشن الوسى العلمى بالتضايا الاستراديجية العالية وا#لتئيمية واللحلية؛ بهدف ددوير 
الرأى العام المصرى والعربى بتلك القضاياء وايضا بهدف ترشيد الخطاب السياسى وعملية صنع القزار فى مصر. 


الدوريات والمطبوعات: | 

التقرير الاستراتيبي الفزقع : تقرين ستنوى داقن 5 عام 1587, وصدرت أولى طبعاته بالانجليزية اعتباراً 
من عام 158575, ويشترك فى اصداره جميع اعضاء الهيئة العلمية فى الركز. وينقسم التقرير الى ثلاثة اقسام رئيسية: 
النظام الدولى والاقليمى. النظام الأقليمى العربى. جمهورية مصر العربية. الى جانب مقدمة تحليلية وعدد من الدراسات 
الاستراتيجية. : 

كراسات استراتيجية: سلسلة صدرت اعتباراً من يناير ١199-وتصدر‏ شهرياً باللفتين العربية والانجليزية اعتبارأً 
هن يتاير 194.5 وتتؤجة الكراسات الى ضائعى القراز والدوائر التخصصة والنضبة ذات الأفتمام بثقديم قراءة متعمقة 
للتحديات الاستراتيجية التى تواجه مصر والوطن العربى: وطرح الخيارات والتصورات والسياسات البديلة لمجابهتها. 
الكتب والكتيبات: أصدر الركز منذ إنشائه عام 1678 العديد من الكتب والكتيبات التى شملت موضوعات متعددة 
تتعرض لمجالات عمل لمكن الرئيسية. 

«ملف الاهرام الاستراتيجى» شهريأ باللغة العربية.اعتبارا من ينايرة.ةة١‏ 

«مختارات إسرائيلية», شهرياً باللغة العربية.اعتبارا من يناير 0في١‏ 


عضوية المركز 

يمن الاشتراك فى عضوية المركز التى تمنح حقوق الحصول علي إصدارات المركز واوراق الندوات وملخصات لورش 
العمل والحلقات الفكرية التى يعقدها المركز. وتقديرات المواقف والنشرات التى يصدرها فى لحظات الازمات» وحضور 
محاضرات اللركز ومؤتمرة الستوى. فضملاً عن تكليف الركز بالبحاث تدرج فئ ختطتة العلمية مع تغطية العضو لتكلفتها: 


قيمة رسم اشتراك العضوية سنوياً (عشرة آلاف جنيه للهيئة وخمسة آلاف جنيه للأفراد). 5 


مطتاع الأعتراميكوزرش,لنييل 


